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تصدر عن وزارة الثقافة
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تأمــل هيئــة  أفــكار  للنــر في مجلــة 

ــاب مراعــاة مــا  ــة مــن الكت ــر المجل تحري

ــي: ي

الكترونيــاً 	• المطبوعــة  المــادة  ترســل 

مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو 

ــن عــى  ــر الأردني ــفر لغ صــورة لجــواز السّ

عنــوان البريــد الإلكــروني للمجلــة.

ألا تكون المادة قد نشرت سابقاً	•

ألا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حدهــا الأقــى.

ــون 	• ــب أن تك ــادة يج ــلة لل ــور المرس الص

عاليــة الدقــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن 

1 ميجــا بايــت.

المخوّلــة 	• الجهــة  هــي  التحريــر  هيئــة 

بقبــول المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم 

نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

بالمــواد التــي تنشرهــا ويشــمل هــذا الحــق 

الطباعةالورقيــة والنــر الإلكــروني، ولا يجوز 

إعــادة نــر مــواد مجلــة »أفــكار« دون إذن 

ــة. ــر المجل ــة  تحري ــن هيئ ــبق م مس

واســم 	• الثــاثي،  اســمه  الكاتــب  يرســل 

ــي  الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنّ

)للكتـّـاب الأردنيــن(، ونبــذة مــن ســرته 

الذاتيــة )للمــرة الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن 	•

ــارة إلى  ــم، والإش ــص المترجَ ــف الن ــرة مؤل س

ــه. ــم عن ــدر المترجَ المص

يخضــع ترتيــب المــواد المنشــورة لاعتبــارات 	•

فنيــة فقــط.

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّن ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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ما بعدَ الإمتاع والمؤانسة: 
عام الاقتصاد الإبداعيّ

ــة "أرنســت فيــر" صاحــب كتــاب "ضرورة   تنــأى مقول

ــة،  ــه الثقافيّ الفــن" )1971( عــن فلســفة المجــاز وإحالات

ــا، لتــرب بعمــق أنثروبولوجــي  ــه في آن معً وتقــرب من

ــر  ــخ الإنســان أك ــا في تاري ــراً معرفيًّ رصــن، مُشــكِّلةًَ حف

ــك،  ــدت كذل ــن وإنْ ب ــخ الف ــارة في تاري ــا عب ــن كونه م

عندمــا تقــارب بــن عمــر الفــن وعمــر الإنســان، في قولــه: 

"يوشــك أن يكــون عمــر الفــن هــو عمــر الإنســان، ولــن 

يمــوت الفــن مــا دامــت الإنســانيّة باقيــة"؛ ذلــك أنّ 

ــل  ــع ســرورة الإنســان، ب ــوازى، فحســب، م ــن، لا يت الف

إنــه يتقاطــع معهــا، ويتماهــى في صــرورة، تشــكل نمــاذج 

ثقافيّــة بليغــة، تمنــح الحضــارة شــكلها المــادي في مرئيّــات 

جماليّــة خالــدة، بــدءًا مــن رســومات الكهــوف، والمعابــد، 

مــرورًا بالحضــارات الإنســانيّة: الفرعونيــة والرومانيــة 

ــائرة،  ــالم مدهشــة س ــن مع ــه م ــا أنتجت ــة... وم واليوناني

مــرورًا بفــن العــارة الإســامي، وصــولً إلى المــدارس 

والتعبيريـّـة  والواقعيّــة  الكلاســيكيّة  عــة:  المتنوِّ الفنيّــة 

ــا. ــة، وغيره ــة والتكعيبيّ ــة والسرياليّ والدادائيّ

 لكــنّ رؤى "أرنســت فيــر" حــول جوهر الفــن وضرورته 

ووظائفــه، تتلقــى صفعــة قاســية مــن قِبـَـل "آرثــر دانتــو" 

في كتابــه "بعــد نهايــة الفــن" )1997(، فبينــا يــرى 

"فيــر" أنَّ تاريــخ الفــن اتصــال واســتمرار، وأنــه يتَّصــف 

د. خلدون امنيعم* 
في جوهــره بالتوتُّــر والتَّناقــض، ولديــه القــدرة عــى تجاوز 

ــة  ــال الفنيّ ــة الأع ــون معرف ــن ك ــة، م ــه التاريخيّ لحظت

ــركة  ــاصر المش ــن العن ــوح، ع ــتمرار ووض ــف، باس تكش

ــا  ــا، وهن ــن تواريخه ــا وتباي عه ــا وتنوُّ ــا عــى اختلافه بينه

ــال  ــن الاتص ــان م ــن الإنس ــن، في تمك ــن ضرورة الف تكم

ــرفي  ــه المع ــد مخزون ــة، ورف ــانيّة المتنوّع ــارب الإنس بالتج

ه؛ يــرى "آرثــر دانتــو"  والجــالي حتــى يفهــم العــالم ويغــرِّ

في ســياقات ثقافــة مــا بعــد الحداثــة، تحديــدًا، أنَّ الفــن 

ــا تحــوَّل إلى فلســفته الخاصــة،  ــه، عندم وصــل إلى نهايت

متجــاوزاً المنطــق والفهــم التاريخــي للفــن، مبتعــدًا عــن 

ــتمرّ،  ــن ستس ــة الف ــا أنَّ صناع ــة، مضيفً أدواره التاريخيّ

ــة كثــرة، لكنهــا تفتقــر إلى  وســينتج الفنانــون أعــالً فنيّ

ــة، مبتعــدة عــن وظائفهــا وجوهرهــا. ــة التاريخيّ الأهميّ

ويتحتَّــم عــى تلــك الــرُّؤى، وفــق المنطــق التاريخــي، أن 

تصُــاب بالتحــوُّل والتغيــر، وأن ننتقــل إلى مــا بعــد عــر 

ــة  ــات الثقافيّ ــر الصناع ــي: ع ــة، أعن ــاع والمؤانس الإمت

ــة  ــرَّت الجمعيّ ــد أن أق ــةً بع ــة، خاص ــة والإبداعيّ والفنيّ

ــا  ــا دوليًّ العامــة للأمــم المتحــدة إعــان عــام 2021 "عامً

للاقتصــاد الإبداعــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة"، 

ــات ذات  ــن الكيان ــا م ــكو وغيره ــع اليونس ــاور م بالتش

الصلــة في منظومــة الأمــم المتحــدة، حيث تقــع القطاعات 

ــم هــذا الاقتصــاد النَّشــط،  ــة في صمي ــة والإبداعيّ الثقافيّ

ــل نقطــة التقاطــع بــن مياديــن الفنــون والثقافــة  إذْ تمثِّ

والتجــارة والتكنولوجيــا، وتضطلــع اليونســكو بإبــراز هذه 

ــكل مــن  مهــا الثقافــة ل المســاهمة وتعزيزهــا، التــي تقدِّ

rakeen7@hotmail.com

شاعر وناقد أردني*

مفتتح



أفكار / المفتتح5

الاقتصــاد الإبداعــي العالمــي والتنميــة المســتدامة في ســنة 

2021، بصفتهــا المنظمــة الوحيــدة في منظومــة الأمــم 

ــة،  ــال الثقاف د في مج ــدَّ ــض مح ــا تفوي ــي له ــدة الت المتح

خاصــة أنهــا تمــوِّل مبــادرات مــن أجــل دعــم الصناعــات 

الإبداعيّــة، وتحــثّ صانعــي القــرار عــى إدراج الثقافــة في 

ــق الانتعــاش الاقتصــادي. ــم لتحقي خططه

ووفقًــا للتقديــرات، فقــد شــكّلت عائــدات الاقتصــاد 

الإبداعــي مــا نســبته %3 مــن الاقتصــاد العالمــي، بعوائــد 

تقــارب ملياريــن وربــع المليــار دولار ســنويًّا، موفِّــرة فرص 

ــا  ــون شــخص في العــالم، م ــن ملي ــا يتجــاوز ثلاث عمــل لم

ــا مســتدامًا،  ــة خيــارًا اقتصاديًّ يجعــل الصناعــات الإبداعيّ

يتيــح الفــرص القويـّـة والمثــرة للمبدعــن للتطــوُّر والنمــوّ، 

ــف  ــة بالكل ــداع مقارن ــع مســتويات الإب ــهم في رف ويس

ــة. المطلوب

المشــهد  الملُــحّ في  الســؤال  إلى  ينقلنــا  مــا ســلف  إنّ 

ــهد  ــا نش ــة أنَّن ــي الأردني، خاص ــي والفن ــافي والإبداع الثق

ــات  ــى عتب ــة، وع ــة الأردنيّ ــة الدول ــالات في مئوي الاحتف

المئويـّـة الثانيــة: مــا المســؤوليّات الملُقــاة عــى عاتــق 

ــة  ــة والنقابيّ ــة والفنيّ ــاتها الثقافيّ ــة مؤسس ــة بكاف الدول

ــف  ــة، في مختل ــة والإبداعيّ ــات الثقافيّ ــوض بالصناع للنه

ــة، وقطــاع الأفــام  الحقــول: الفنــون التشــكيليّة، والأدائيّ

والنــر،  والتصميــم،  اليدويـّـة،  والحــرف  والتلفــاز، 

ت لمثــل هــذا  دة، وغيرهــا؛ ومــاذا أعــدَّ والوســائط المتعــدِّ

ــك  ــدولي عــام "الاقتصــاد الإبداعــي"، وهــل تمتل العــام ال

مشروعًــا عريضًــا لكافــة القطاعــات المتداخلــة في مجــال 

ــا،  ــا وتكنولوجيًّ ــا وتجاريًّ ــا وثقافيًّ الاقتصــاد الإبداعــي: فنيًّ

لتحقيــق نهضــة للصناعــات الإبداعيّــة، مــا ينعكــس 

إيجابـًـا عــى الاقتصــاد الوطنــي مــن جهــة، والمبــدع 

ــة  ــة والإبداعيّ ــة والثقافيّ الأردني في كافــة اشــتغالاته الفنيّ

ــرى؟ ــة أخ ــن جه م

هــل مــن الممكــن أن نشــهد في الأردن فكــرة القــرى 

مــع  تزامنًــا  الواقــع،  أرض  عــى  ــدة  مجسَّ الإبداعيّــة 

فكــرة المــدن الثقافيّــة، التــي شــكَّلت تجربــة غنيّــة 

وفريــدة، وتركــت، ولا تــزال، تأثــرات كبــرة عــى المشــهد 

الإبداعــي الأردني؟ وهــل مــن الممكــن أن نطــرح مشروعًــا 

ــوى الرقمــي الأردني عــى  ــة المحت ــل في "بوّاب ــا يتمث وطنيًّ

ــا  ــا عربيًّ ــاهدتها ومتابعته ــة مش ــاح فرص ــت"، لتت الإنترن

ــويقيّة  ــدرات تس ــن ق ــن م ــن الفكرت ــا لهات ــا، وم وعالميًّ

عاليــة للمنتـَـج الفنّــي والإبداعــي الأردني، تزامنًــا مــع 

والثقافيّــة  الفنيّــة  للقطاعــات  الوفــر  المــالي  عــم  الدَّ

ــم. ع ــكال الدَّ ــف أش بمختل

لم يعُــد الاقتصــاد الإبداعــي فكــرة ثقافيّــة أو واجهــة 

م  دعائيّــة أو تســويقيّة، بــل إنــه ضرورة وطنيّــة لتقــدُّ

وخيــار  ـا،  واقتصاديًـّ ثقافيًّــا  بــه  والنُّهــوض  المجتمــع 

ــيّة  ــزة أساس ــتدامة، وركي ــة المس ــق التنمي ــل لتحقي أصي

يــادة المســتقبليّة، في مواءمــة حقيقيّــة  مــن ركائــز الرِّ

وأصيلــة بــن مفــردات الــراث الفنــي والحــداثي، لتشــكّل 

الثقافــة والإبــداع جوهــر هــذه الصناعــات، وتحفــظ لهــا 

ــة، وطابعهــا الجــالّي؛  بعُدهــا التاريخــيّ، ورؤيتهــا المدنيّ

ــاده  ــاصر بأبع ــم الأردن التاريخــيّ والمع ــن تقدي ــا يمك ف

ــأى عــن خارطــة مســتقبليّة تســتند عــى  ــة بمن الحضاريّ

الرَّئيــس  الأردن  غنــى  أنَّ  خاصــة  والفنــون،  الثقافــة 

ــة  يكمــن في إنســانه المبُــدع في كافــة أوجــه الحيــاة الفنيّ

ــة.  ــة والعلميّ والثقافيّ



/ عبيــدات  عبداللــه  د.   / مفاضلــة   غســان 
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مئــة عــام مــرَّت عــى تأســيس الدولــة الأردنيّــة، 

ــا  ــون منطلقً ــرورة أن يك ــي بال ــرورٌ لا يعن ــو م وه

لمعاينــة الظواهــر الثقافيّــة والفنيّــة عــى امتــداد 

البيئيّــة  بشروطهــا  ـرت  تأثّـَ وإن  فقــط،  المئويـّـة 

)السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة(، وذلك بســبب 

الخصوصيّــة التــي ينطــوي عليهــا النشــاط الفنــي 

نفســه، بوصفــه نشــاطاً إنســانيًّا متميــزاً باســتشرافاته 

وتعبيراتــه العابــرة للزمــان والمــكان.

الأردني  التشــكيلي  بالمشــهد  الخــاص  الملــف  هــذا 

ــون  ــون وأكاديمي ــه فنان ــارك في ــذي يش ــاصر، وال المع

ونقــاد، يعُايــن الجــذور العميقــة التــي غــذّت الفــن 

التشــكيلي في تربتــه الأردنيّــة منــذ آلاف الســنين، 

ــة  ــوال مئ ــد ط ــتمرار والتجدي ــباب الاس ــه بأس ورفدت

ــة. ــة الأردنيّ ــر الدول ــن عم ــام م ع

نتوقــف هنــا، عنــد خمســة محــاور رئيســة مــن 

شــأنها أن تغطّــي مســاحة واســعة وغــر مطروقــة في 

مســرة التشــكيل الأردني المعــاصر. 

بعنــوان  الملــف  هــذا  لمعُــدّ  الأوَّل  المحــور  جــاء 

الثقافيــة  الروافــع  المعــاصر:  الأردني  "التشــكيل 

بــن  الوثيقــة  الصلــة  فيــه  ويعايــن  والحضاريــة" 

منجــزات الفنــان الأردني المعــاصر بتعبيراتهــا الجماليّــة 

عــة، وبــن عمقهــا التاريخــي والحضــاري، بحِقبه  المتنوِّ

وشــواهده المتنافــذة عــى مــرّ العصــور.

مقدمة الملف

وبســبب موقعــه الجغــرافي المتميّــز في قلــب الــرق، 

ــن  ــراتيجية ب ــل اس ــة وص ــه حلق ــل من ــذي جع وال

أرجــاء  عــى  تعاقبــت  وأوروبــا،  وأفريقيــا  آســيا 

المــكان الأردني ممالــك وكيانــات وأمــم، جعلــت منــه 

مسرحًــا للتفاعــل الحضــاري، ومتحفًــا زاخــراً بالأوابــد 

ــاهدًا  ــزال ش ــا ت ــي م ــة الت ــالم الأثري ــة والمع التاريخي

عــى الــدور الرئيــس الــذي حظــي بــه موقــع الأردن 

ــانية. ــارة الإنس ــد الحض ــاء قواع في إرس

ويذهــب المحــور، إلى أنَّ الفنــان الأردني في تعاملــه 

مــع مخــزون تراثــه الحضــاري الــذي شــكّل لــه عــى 

ــا لا ينضــب، لم يقــف  ــا وجماليًّ ــدًا تعبيريًّ ــدوام راف ال

ــل  ــد، ب ــا ســكونيًّا يعتمــد عــى التلقــي والتقلي موقفً

راح في منجــزه الفنــي يحــاور مكوّنــات ذلــك المخــزون 

ــن أصــداء  بعــن مفتوحــة عــى الحــاضر وهــي تعاي

ر مــن جــرس الزمــان الموشــوم بذاكــرة  الرنــن المتحــدِّ

المــكان. 

والتجــاوز،  الإضافــة  وكانــت  الاســتلهام،  فــكان 

ــه  ــة إرث ــه في معاين ــان الأردني وروافع ــزات الفن مرتك

ــة  ــدودة إلى مقارب ــت مش ــنٌ ظلّ ــاصرة؛ ع ــنٍ مع بع

المســافة بــن مرجعيّاتهــا المتنافــذة مــع جذورهــا 

العربيــة  حضارتهــا  موروثــات  ومــع  الشرقيــة، 

والإســامية.
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في المحــور الثــاني كتــب أســتاذ الفنــون بجامعــة 

اليرمــوك د.عبداللــه عبيــدات عــن "الرمــز والميثولوجيا 

في المــوروث التشــكيلي في الأردن" لجهــة توظيــف 

المــوروث الحضــاري برمــوزه وعلاماتــه الشــاخصة 

حتــى الآن في نتاجــات الفنــان الأردني. إضافــة إلى 

ــاء  ــى الأزي ــاذج التشــكيليّة الشــعبيّة ع ــة الن معاين

ــص  ــش. ويخل ــاق الق ــات وأطب ــرَّزات والفخاريّ والمط

أنَّ هنــاك تضمينًــا لصيــغ تشــكيليّة  الباحــث إلى 

ــت التصاميــم  ــة واضحــة، حيــث تبنَّ هندســيّة ورمزيّ

المنتــرة بعــض الأشــكال الهندســيّة كالمثلــث والمعــن 

والشــكل الأفعــواني والدائــري والزخــارف النباتيّــة 

ــكال  ــك الأش ــد أنَّ تل ــا يؤك ــة؛ م ــوط المتقاطع والخط

ــاد  ــان في ب ــا الإنس ــل معه ــكار تعام ــوز لأف ــي رم ه

ــه التاريخــيّ. ــا لإرث ــدادًا طبيعيًّ الشــام، وشــكَّلت امت

المــوروث  أنَّ  عبيــدات  يــرى  آخــر،  عــى صعيــد 

ــرة  ــاضًرا في الذاك ــزال ح ــا ي ــالي م ــي والج الميثولوج

الأردن،  في  المعــاصر  التشــكيلي  للفنّــان  الجمعيّــة 

ــا التاريخــي  ــا عمقه ــة له ــات فنيّ ــرت ثي ــث ظه حي

ت  ــت أشــكالً ورمــوزاً عــرَّ ــدلالي، وتمثلّ الفلســفي وال

والكــون  الحيــاة  تجــاه  الفنــان  هواجــس  عــن 

والوجــود.

ــاد  ــان د.إي م الباحــث والفن ــدِّ ــث يق وفي المحــور الثال

س( في  ــدَّ ــوان "ســيميولوجيا )المق ــان دراســة بعن كنع

الفــنّ التشــكيلّي الأردنّي"، وهــي دراســة خِطابيَّــة 

حالــة  تمثــات  مــن  تنطلــق  مقارنــة،  ـة  نقديّـَ

"الاســتشراق" وصــولً إلى تمثــات حالــة "مــا بعــد 

حالــة  في  س"  "المقــدَّ بدراســة  مــرورًا  الحداثــة" 

الأردنيّــة. التشــكيليّة  "الحداثــة" 

ــق  ــاط وثي ــود ارتب ــان إلى وج ــة كنع ــص دراس وتخل

س"  بــن التحــوُّلات التــي طــرأت عــى تمثُّــات "المقــدَّ

مــن  الانتقــال  وبــن  الأردنّي،  التشــكيلّي  الفــن  في 

ــم  ــي قي ــولً إلى تبنّ ــكيليّة، وص ــة" التش ــم "الحداث قي

ــم  ــزَّزت قي ــوُّلات ع ــي تح ــة"، وه ــد الحداث ــا بع "م

ــام، وأخلصــت  ــكل ع ــع الأردنّي بش ــات في المجتم الثب

ــة في  ــة" الأردنيّ ــة الوطنيّ ــم "الدول ــر لقِيَ ــدّ كب إلى ح

المســتويات  عــى  والإســاميّة،  العربيّــة  أبعادهــا 

ــة، مــع وجــود  ــة العامّ ــة والمفهوميّ ــة والتمثيليّ النصيّ

اســتثناءات لم ترتــقِ إلى مســتوى التأثــر الطاغــي عــى 

المشــهد التشــكيلّي الأردنّي.

ويــرى كنعــان أنَّ الفــنّ التشــكيلّي في الأردن نجــح في 

ــيّة  ــم السياس ــزاز" في القي ــة "الاهت ــن حال ــص م التملُّ

ــول  ــع دخ ــت م ــي ترافق ــة الت ــة والثقافيّ والاجتماعيَّ

ــة إلى  ــة" الغربيَّ ــد الحداث ــا بع ــارات "م ــرات تي مؤث

المشــهد الثقــافّي الأردنّي، وبالتــالي النجــاح في المواءمــة 

بــن حالــة المعــاصرة المنشــودة تشــكيليًّا، وبــن القيــم 

ــة،  ــة" الأردنيّ المؤثــرة في بنــاء وثبــات "الدولــة الوطنيَّ

ــتقرارها. واس

فيــا يتنــاول المحــور الرابــع للفنــان والباحــث في 

ــان  ــة أوَّل فنّ ــة هــاني الحــوراني، تجرب ــون البصريّ الفن

الأردنيــة  الدولــة  تأســيس  بعيــد  الرســم  يمــارس 

مبــاشرةً، وهــو الفنــان اللبنــاني "عمــر الأنــي في 

مرحلتــه الأردنيــة". والأنــي مــن أوائــل الفنانــن 

العــرب والأجانــب الذيــن اســتقبلهم الأردن في العقود 

الأولى لنشــأته، فخلفّــوا وراءهــم خــال إقامتهــم 

رســوماتٍ ولوحــاتٍ فنيّــة توثِّــق مَشــاهد مــن طبيعــة 

ــا. ــوه مجتمعه ــن وج ــات م ــاد، وقس الب
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ــي  ــة الأن ــة لإقام ــياق تطرُّق ــوراني في س ــر الح ويش

وفي  المــاضي  القــرن  عشرينــات  مطلــع  عــاّن  في 

منتصفهــا، إلى أنَّ عــاّن كانــت أقــرب مــا تكــون إلى 

بلــدة صغــرة لا يتعــدى عــدد ســكانها 6400 نســمة. 

لكــن في الوقــت نفســه كانــت هــذه البلــدة الصغــرة 

تســتقطب مئــات المثقفــن والسياســيين والعســكريين 

العــرب، ممّــن لجــأوا إلى الأردن بعــد معركة ميســلون 

الفيصليــة.  الحكومــة  وســقوط   )1920 تمــوز   24(

مختلــف  مــن  تحتضــن جماعــات  عــاّن  كانــت 

ــة.  ــة والمهنيّ ــات الثقافيّ ــار والخلفيّ الأقط

أثمــرت المرحلــة الأردنيّــة للأنــي عــددًا غــر معــروف 

مــن الأعــال المائيّــة التــي صــوَّرت مشــاهد طبيعيّــة، 

مــن الصحــراء، ومــن عــالم البــدو، إضافــة إلى رســومه 

ــراء،  ــت والب ــر المي ــن البح ــذت ع ــي نفُِّ ــرى، الت الأخ

كــا أنتـَـجَ خــال هــذه المرحلــة العديــد مــن الرســوم 

المائيّــة عــن القــدس ومواقــع أخــرى في فلســطين 

التــي كان قــد زارهــا خــال الســنوات التــي قضاهــا 

في عــاّن، بحســب مــا يذهــب إليــه الحــوراني.

واخــراً جــاء المحــور الخامــس في هــذا الملــف تحــت 

عنــوان "الفــن في الأردن: مئــة عــام مــن العزلــة" 

د.خالــد  اليرمــوك  جامعــة  والفنّــان في  للأكاديمــي 

لروايــة جابريــل  الحمــزة. وهــو عنــوانٌ مطابــقٌ 

ــدف  ــة" به ــن العزل ــام م ــة ع ــهيرة "مئ ــز الش ماركي

معاينــة حــال الفنــون التشــكيلية في الأردن بعــد 

مــرور مــا يقــرب مــن قــرن عــى بداياتهــا البعيــدة.

الفــن  حــال  وبــن  ماركيــز  روايــة  بــن  المقاربــة 

الحمــزة-  -بحســب  جــاءت  الأردن  في  التشــكيلي 

بســبب التشــابه الكبــر بخصــوص التقوقــع والانعــزال 

عــن المجتمــع في حالنــا، والانعــزال عــن العــالم في 

حــال قريــة ماركيــز. وهــو تشــابه يعيــد مــن خلالــه 

الحمــزة طــرح الســؤال القديــم الــذي طرحــه فنّانــون 

عــرب وهــو: "هــل كان ســيتأثرّ العــالم العــربي في 

العــر الحديــث لــو غــاب الفــنّ عنــه؟"، لكنّــه يعُيــد 

ــنّ  ــة الســؤال بخصــوص الأردن: "هــل كان للف صياغ

ــع الأردني  ــاة المجتم ــلٌ في حي ــورٌ فاع ــكيلي حض التش

طيلــة القــرن الســابق؟"، أظنُّــه ســؤالً يفتــح الأبــواب 

ــا  ــط جوهريًّ ــي ترتب ــيّة الت ــا الأساس ــى كل القضاي ع

ــس. ــع أو العك ــه بالمجتم ــن وعلاقت بالف

"إنَّ الفنــان الأردنــي فــي تعاملــه 

الحضــاري  تراثــه  مخــزون  مــع 

الــذي شــكّل لــه علــى الــدوام رافــدًا 

تعبيريًّــا وجماليًّــا لا ينضــب، لــم 

يقــف موقفًــا ســكونيًّا يعتمــد علــى 

فــي  راح  بــل  والتقليــد،  التلقــي 

مكوّنــات  يحــاور  الفنــي  منجــزه 

مفتوحــة  بعيــن  المخــزون  ذلــك 

علــى الحاضــر وهــي تعايــن أصــداء 

ر مــن جــرس الزمــان  الرنيــن المتحــدِّ

المــكان" بذاكــرة  الموشــوم 
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ــن  ــح" الف ــكَّلت "ملام ــي ش ــات الأولى الت ــن البداي لم تك

التشــكيلي المعــاصر في الأردن، مــع مطلــع عشرينــات 

مــن  العديــد  بدايــات  عــن  بمعــزل  المــاضي،  القــرن 

ـت تعبيراتهــا  مثيلاتهــا في بلــدان الوطــن العــربي. وظلّـَ

عــة، وثيقــة الصّلــة مــع عمقهــا التاريخــي  الجماليّــة المتنوِّ

مــرّ  عــى  المتنافــذة  وشــواهده  بحِقبــه  والحضــاري، 

العصــور.

وبســبب موقعــه الجغــرافي المتميّــز في قلــب الــرق، 

والــذي جعــل منــه حلقــة وصــل اســراتيجيّة بــن آســيا 

ــت عــى أرجــاء المــكان الأردني  ــا، تعاقب ــا وأوروب وأفريقي

ــا للتفاعــل  ــه مسرحً ــات وأمــم، جعلــت من ــك وكيان ممال

ــالم  ــة والمع ــد التاريخي ــراً بالأواب ــا زاخ ــاري، ومتحفً الحض

ــس  ــدور الرئي ــى ال ــاهدًا ع ــزال ش ــا ت ــي م ــة الت الأثري

الــذي حظــي بــه موقــع الأردن في إرســاء قواعــد الحضــارة 

ــانيّة. الإنس

التَّشكيل الأردنّي المعاصر 
وافع الثقافيّة والحضاريّة الرَّ

التــي تعُــدُّ مــن أقــدم  ولنــا في تماثيــل عــن غــزال 

ــود  ــي تع ــري، والت ــخ الب ــة في التاري ــات المصنّع المنحوت

ــو  ــل نح ــث Neolithic(‏( قب إلى العــر الحجــري الحدي

عــرة آلاف عــام، مثــالٌ ســاطعٌ عــى تطــوُّر الحضــارات 

الإنســانيّة وتعاقبهــا عــى جغرافيــة الأردن، وهــي تــرد 

التاريــخ مــع الطبيعــة  حكايــة الإنســان منــذ فجــر 

والاســتجابة"  "التحــدي  اشــراطات  ومــع  والمــكان، 

لصنــوف معطيــات الحيــاة ومعتركاتهــا عــى غــر صعيــد.

فيــا تعُــدُّ البــراء؛ "المدينــة الورديـّـة" التــي نحتهــا 

العــرب الأنبــاط قبــل نحــو 2500 عــام في جنــوب الأردن، 

مــن أهــم تجليّــات التاريــخ الإنســاني في الإبــداع والرقــيّ 

بالمعرفــة،  المتعــة  تختلــط في حضرتهــا  إذْ  والتنظيــم. 

ــام أروع صرح  ــكان، أم ــحر الم ــع س ــال م ويتقاطــع الج

ــان. ــرّ الزم ــى م ــة ع ــواعد العربيّ ــيّدته الس ــاري ش حض

ومــع مســلةّ الملــك المــؤابي ميشــع، التــي تــرد بنقشــها 

الأســود،  البازلتــي  الحجــر  مــن  ــم  المصمَّ الجــالي 

غسان مفاضلة*

ــه  ــى إرث ــوف ع ــاصر في الأردن، والوق ــكيلي المع ــهد التش ــن المش ــراب م ــاول الاق ــا إن نح م

الحضــاري، ومعاينــة مقارباتــه الجماليّــة والثقافيّــة، حتــى نــدرك أننّــا أمــام مشــهد انحــاز منــذ 

التماعاتــه الأولى، قبــل نحــو مئــة عــام، إلى جوهــر التعبــر المــرع عــى آفــاق الحــوار بــن ذلك 

ــرف  ــات يعُ ــذي ب ــه المعــاصر. وهــو الحــوار ال ــات راهن الإرث الموغــل في قِدمــه، وبــن معطي

ــا،  ــة والمعــاصرة". وهــو، أيضً ــرن المــاضي، بحــوار "الأصال ــع الق ــذ مطل ــة من ــة العربيّ في الثقاف

الحــوار الــذي مــا فتــئ الفنّــان الأردنّي يؤكِّــد مــن خلالــه عــى حداثــة الــرُّوح الشرقيّــة، وانفتــاح 

ــة والحضاريّــة، عــى مناخــات التَّشــكيل المعــاصر. ــة بروافعهــا الثقافيّ مقترحاتهــا الجماليّ

ghassan.mafadleh@gmail.com

* ناقد وفنان تشكيلي أردني
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انتصــارات ميشــع عــى بنــي إسرائيــل في القــرن التاســع قبــل 

الميــاد، نتعــرَّف عــى أقــدم المســاّت التاريخيّــة في بــاد الشــام، 

إضافــة إلى كــون المســلةّ التــي اكتشُــفت عــام 1868 في ذيبــان 

عاصمــة المملكــة المؤابيّــة، المســلةّ الوحيــدة الكاملــة في العــالم.

مــا تــزال مســلةّ ميشــع، المعروضــة في متحــف اللوفــر بباريــس، 

شــاهدًا عــى واحــدة مــن أهــم الحِقــب التاريخيّــة التــي 

احتضنتهــا المملكــة المؤابيّــة، لجهــة النشــاط العمــراني، والتمتُّــع 

بالرَّخــاء والازدهــار.

ــراء  ــهد الصح ــاميّة، تش ــة الإس ــارة العربيّ ــداد الحض ــع امت وم

الأردنيّــة تشــييد العديــد مــن القصــور الأمويّــة الشــهيرة، مثــل 

ــت  ــذي ازدان ــرة ال ــر عَمْ ــتىّ، وقصُ ــة والمش ــات والحراّن الحلّب

ــة  ــة نوعيّ ــر الإســامي، لتشــكّل إضاف ــع التصوي ــه بروائ جدران

ــه الأردن عــى  ــذي احتضن ــراث البــري ال ــم مخــزون ال لتراك

ــة. ــة المتعاقب ــدار الحِقــب التاريخيّ م

ــم في شرق  ــان القدي ــدها الإنس ــي جسَّ ــة الت ــات الفنيّ فالنّتاج

ــة  المتوســط، ومنهــا "المجتمعــات التــي أنتجــت الظواهــر الفنيّ

ــام،  ــل نحــو 10 آلاف ع ــم قب التشــكيليّة في الأردن ودول الإقلي

ــر  ــة ومص ــن الطبيع ــل قوان ــطورة في تمثي ــع الأس ــاكلت م تش

ــه  ــه وتعبيرات ــذي انتقلــت منجزات الإنســان"، وهــو التشــاكل ال

الفنيّــة مــن حيزهــا الجمعــي )بوصفهــا نتــاج تلــك المجتمعات( 

في التعبــر عــن تلــك القوانــن، إلى حيزهــا الفــردي الــذي تبــوّأه 

الفنّــان الأردني في التعبــر عــن طيــفٍ واســعٍ مــن الموضوعــات 

التــي تعايــن علاقــة الإنســان مــع محيطــه وبيئتــه مــن منظــور 

دينامــي ومعــاصر.

تراثــه  مخــزون  مــع  تعاملــه  في  الأردني  الفنّــان  يقــف  لم 

ـا  الحضــاري، الــذي شــكّل لــه عــى الــدوام رافــدًا تعبيريًـّ

وجماليًّــا لا ينضــب، موقفًــا ســكونيًّا يعتمــد عــى التلقّــي 

والتقّليــد، بــل راح في منجــزه الفنــي يحــاور مكوّنــات مخزونــه 

الحضــاري بعــن مفتوحــة عــى الحــاضر وهــي تعايــن أصــداء 

ــن المتحــدّر مــن جــرس الزمــان الموشــوم بذاكــرة المــكان. الرن

فــكان الاســتلهام، وكانــت الإضافــة والتجــاوز، مرتكــزات 

الفنــان الأردني وروافعــه في معاينــة إرثــه الحضــاري بعــنٍ 

معــاصرة؛ عــنٌ ظلـّـت مشــدودة إلى مقاربــة المســافة 

ــة، ومــع  بــن مرجعياّتهــا المتنافــذة مــع جذورهــا الشرقيّ

ــاميّة. ــة والإس ــا العربيّ ــات حضارته موروث

تنوّعــت انشــغالات الفنّــان الأردني وتوزَّعــت مــع بواكــر 

التعبــرات  حقــول  عــى  الأردنيــة،  الدولــة  تأســيس 

البصريــة بموادهــا وتقنياتهــا المختلفــة، وحقّقــت منجزاته 

في الفنــون الشــعبية، والرســم والحفــر والنحــت والخــزف 

ــر الضــوئي وفنــون التجهيــز الإنشــائي، تراكماتهــا  والتصوي

التعبيريــة، وانزياحاتهــا الجماليــة ضمــن الســياق المعــاصر 

ــة. وهــو مــا جعــل  ــة والعالمي ــون التشــكيلية العربي للفن

ــى  ــة ع ــة مفتوح ــاصر، إطلال ــكيل الأردني المع ــن التش م

اء. ــرَّ ع وال ــوُّ مشــهد حافــل بالتن

الابتكار والتَّجديد
لــروّاد  الأولى  المبــادرات  حملتــه  مــاّ  الرّغــم  وعــى 

الفــن التشــكيلي في الأردن، مــن ارتســامات تســجيليّة 

المحليّــة  البيئــة  محــاكاة  فلــك  في  تــدور  وانطباعيّــة 

وظواهــر الواقــع المعيــش، إلا أنهــا شــكّلت اللبّنــات 

الرئيســة لملامــح التشــكيل المعــاصر، باتجاهاتــه وتقنياتــه 

ــة  ــة والمعرف ــم التجرب ــورت عــر تراك ــي تبل ــة الت المختلف

والخــرة الأكاديميــة.

اتجاهــات التشــكيل المعــاصر في مشــهده الأردني، وخاصــة 

ــال  ــن أجي ــت ب ــي تحركّ ــر، والت ــم والتصوي ــن الرس في ف

ع الــرُّؤى والصياغــات  وتجــارب مختلفــة، مــن حيــث تنــوُّ

الأردني  الفنّــان  اهتمامــات  إلى  تلُفْــت  والتقنيــات؛ 

وانشــغالاته مــع المعطيــات البصريـّـة الجديــدة التــي 

ــر والتَّشــكيل. ــه وأســلوبيّته في التَّعب ــا رؤيت أضفــى عليه

ومــع فــنّ النَّحــت، انطلــق النحــات الأردني في رؤيتــه 
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الفنيــة، التعبيريــة والجماليــة، مــن خبرتــه مــع التراكــات 

عــى  مســتندًا  الحديــث،  النَّحــت  لفــنّ  المعــاصرة 

الموروثــات الحضاريــة والشــواهد النحتيــة التــي احتضنهــا 

ــذا  ــع ه ــور. وم ــرّ العص ــى م ــا ع ــل معه الأردن وتفاع

المنطلــق شَع بتأســيس منجــزه النحتــي، بمــواده وتقنياته 

بــن  والتعبيريـّـة  الحســيّة  مقارباتــه  وفــق  المتنوّعــة، 

ــي،  ــه النحت ــات إرث ــاصر، ومعطي ــت المع ــات النح معطي

ــة مفتوحــة عــى  ــة بروحيّ التــي حــاور مذاقاتهــا التعبيريّ

ــد.  ــب والتجدي ــاف والتجري ــاق الاستكش آف

ثقافتهــا  بــدأت  التــي  الفوتوغرافيّــة،  الصــورة  ومــع 

ــذ  ــا الأردني من ــار في محيطه ــيوع والانتش ــة بالش الجماليّ

ســبعينات القــرن المــاضي، راح الفنــان الفوتوغــرافي يعايــن 

جماليّــات الظواهــر المرئيّــة في محيطــه البيئــي التــي 

شــكّلت الطبيعــة الأردنيــة، بمــا تحفــل بــه مــن جماليّــات 

المعــالم  جانــب  إلى  البيئــي،  عهــا  تنوُّ بســبب  فريــدة 

التاريخيــة والتراثيــة؛ الموضــوع الرئيــس الــذي رصــد 

جماليّاتــه بالمعاينــة والتقــيّ والتثبيــت.

ــب  ــر والتجري ــة التعب ــى حري ــاح ع ــكّل الانفت ــا ش في

في فــن الجرافيــك )الحَفْــر(، روافــع جماليّــة صبغــت 

ع  ــوُّ اتجاهــات المشــهد الجرافيــي المعــاصر في الأردن بتن

وســائطه وتقنياتــه، التــي أحــاط بهــا، وعــرّ مــن خلالهــا 

عــن خصوصيّتــه الفنيّــة بثقــة واقتــدار، ضمــن الطروحات 

ــك المعــاصر.  ــنّ الجرافي ــزت ف ــي ميّ والاتجاهــات الت

فيــا يعــود فــنّ الســراميك )الخــزف( في الأردن إلى 

الحضــارات القديمــة التــي تعاقبــت عــى جغرافيّتــه، 

وتحــىّ بمزايــا جماليّــة وتقنيـّـة قــلّ نظيرهــا، خاصــة 

مــع الخــزف النبطــي. اكتشــف الفنــان الأردني إمكانــات 

الخــزف التعبيريـّـة وطواعيتــه التشــكيليّة، فأضفــي عليهــا 

ــات  ــق الس ــدارٍ، وف ــةٍ واقت ــا بثق ــاد إنتاجه ــه، وأع رؤيت

الخاصّــة بموروثــه الحضــاريّ.

البدايات والتحوُّلات
يــد  عــى  الأردني  للتشــكيل  الأولى  البدايــات  ظهــرت 

ــركي  ــي، وال ــر الأن ــاني عم ــا اللبن ــن، ه ــن وافدي فنان

ضيــاء الديــن ســليمان. فقــد حــر الأنــي إلى عــاّن في 

ــا خمــس  ــروت، ليمكــث فيه ــا مــن ب العــام 1923 قادمً

ســنوات مــارس خلالهــا الرســم المــائي والزيتــي بأســلوبٍ 

ــون. ــس لدراســة الفن انطباعــي، ليغــادر بعدهــا إلى باري

ــا  ــذي كان ضابطً ــليمان ال ــن س ــاء الدي ــان ضي ــا الفن أمّ

ــرب  ــاء الح ــام أثن ــاد الش ــم في ب ــركي المقي ــش ال في الجي

انتهــاء الحــرب في  العالميــة الأولى، فقــد عــاش بعــد 

ــام 1930،  ــاّن في الع ــا إلى ع ــدم منه ــي ق ــطين الت فلس

ليــارس الرســم بالألــوان الزيتيــة، فرســم عــاّن وجــرش 

ــه عــام 1938 في  ــا والقــدس، ليقيــم أوَّل معــرض ل وطبريّ

ــاّن. ــا بع ــدق فيلادلفي فن

بينــا يعُــدّ الفنــان جــال بــدران المولــود في حيفــا، 

ــا، حيــث درس الفنــون  ــان يحمــل مؤهــاً أكاديميً أوّل فن

التطبيقيــة في القاهــرة )-1922 1927( ليكمــل بعــد ذلــك 

دراســته في بريطانيــا )1937-1934( في مجــال الفنــون 

التطبيقيــة والزخرفــة. وهــو مــا أتــاح لــه لاحقًــا الإشراف 

عــى ترميــم المســجد الأقــى، وإعــادة منــر صــاح الدين 

ــون" في  ــه "الإسرائيلي ــد أن حرق ــي بع ــه الطبيع إلى وضع

ــام 1969. الع

في منتصــف أربعينــات القــرن المــاضي، بــرزت مجموعــة 

ــم في  ــون أعماله ــوا يعرض ــن كان ــم الذي ــواة الرس ــن ه م

العامــة بســبب عــدم  الحلاقــة والمحــات  صالونــات 

وجــود صــالات فنيّــة لعــرض أعمالهــم فيهــا، ومنهــم 

رفيــق اللحــام، وحلمــي حميــد ويعقــوب الســكر الــذي 

ــم العملــة الأردنيــة والعديــد مــن الطوابــع البريديــة.  صمَّ

وكان شــيخ الفنانــن الأردنيــن الفنــان رفيــق اللحــام 

الــذي رحــل مؤخــراً أثنــاء إعــداد هــذا الملــف، مــن 

أبــرز الهــواة في تلــك الفــرة، حيــث عــرض رســوماته مــع 

ــاء  ــاد إلى عــاّن بعــد إنه ــذي ع ــي ال ــان عمــر الأن الفن

ــس. ــته في باري دراس
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كــا ســاهم الفنــان الــروسي جــورج أليــف، الــذي وصــل 

ــن  ــا م ــطينية قادمً ــة الفلس ــة النكب ــع بداي ــاّن م إلى ع

فلســطين، في صياغــة الملامــح التشــكيليّة الأولى في الأردن، 

ــل  ــن، مث ــن الفنان ــدد م ــن لع ــس الف ــال تدري ــن خ م

مهنــا الــدرة ورفيــق اللحــام ونائلــة ذيــب، حيــث امتــاز 

ــا  ــرّت عنه ــي ع ــة الت ــة الفطري ــي بالواقعي ــلوبه الفن أس

معارضــه منــذ مطلــع خمســينات القــرن المــاضي، وحتــى 

ــروت. ــه إلى ب ــادر في ــذي غ ــام 1968 ال الع

ــاضي  ــرن الم ــينات الق ــة خمس ــذ بداي ــاّن من ــهدت ع ش

ــي شــكّلت  ــة ســتيناته، عــرات المعــارض الت ــى نهاي حت

ــة. ــكيلية الراهن ــة التش ــة للحرك ــات الرئيس اللبن

ــدى  ــي في "المنت ــرض جماع ــم مع ــام 1951 أقي ــي الع فف

ــا  ــم مهن ــن، منه ــن الفنان ــدد م ــه ع ــارك في ــربي" ش الع

الــدرة ورفيــق اللحــام وقاســم شــعبان وهاشــم حجــازي. 

وفي العــام 1952 أقيــم المعــرض الزراعــي الصناعــي الأردني 

الأوَّل، حيــث ضــمّ جناحًــا خاصًــا بالفــن التشــكيلي. كــا 

ــة  ــاه في الكلي ــذي ت ــام ال ــيٌّ في الع ــرضٌ جماع ــم مع أقُي

العلميــة الإســامية، ومعــرض آخــر للمنتــدى العــربي. 

بينــا عَرضََــتْ "نــدوة الفــن الأردني" التــي تأسســت عــام 

ــا في  ــن أعضائه ــا م ــا وهاويً ــو 50 فنانً ــال نح 1951 أع

ــد النهضــة العلمــي. معه

ــة بالظهــور،  ــدأت المعــارض الفردي ــذ العــام 1958، ب ومن

ــة حينهــا عــى  ــة عفــاف عرفــات الحاصل فأقامــت الفنان

دبلــوم الفنــون مــن بريطانيــا عــام 1957، معرضهــا الأول 

بفنــدق الإمبســادور في القــدس، ومعرضهــا الثــاني في 

ــام 1959. ــاّن ع ــاني في ع ــافي البريط ــز الثق المرك

ــي  ــر الجماع ــرض التصوي ــام 1960 مع ــم في الع ــا أقي ك

الأول بدعــوة مــن رئاســة التوجيــه والإعــام، ليتبعــه بعــام 

ــام 1962  ــة. وفي الع ــة العاصم ــي في أمان ــرض جماع مع

تأسســت "نــدوة الرســم والنحــت الأردنيــة" التــي أقامــت 

العديــد مــن المعــارض الفنيــة، منهــا معــرض "الخريــف" 

ــا  ــو 50 فنانً ــال نح ــمّ أع ــذي ض ــة ال ــة العاصم في أمان

ــا، مــن بينهــم الأمــرة وجــدان الهاشــمي، أرســان  وهاويً

ــق اللحــام،  ــف، رفي ــق الســيد، جــورج ألي رمضــان، توفي

منــى الســعودي، هــاني الحــوراني وكــال بلاطــة.

ــا، خاصــة  ــا متناميً شــهدت عــاّن بعــد ذلــك نشــاطاً فنيً

ــة الســبعينات، بعــد عــودة دارسي الفنــون مــن  في مرحل

ــة  ــت المعــارض الفردي ــة، فتوال ــة والعربي ــدول الأوروبي ال

والجماعيــة. وفي عــام 1972، تــمّ تأســيس معهــد الفنــون 

الجميلــة التابــع لدائــرة الثقافــة والفنــون قبــل أن تصبــح 

وزارة الثقافــة، حيــث تســلمّ الفنــان مهنــا الــدرةّ منصــب 

المديــر العــام للمعهــد، فتتلمــذ عــى يديــه العديــد مــن 

الفنانــن الأردنيــن، كــا شــهدت هــذه المرحلــة تأســيس 

ــام 1977،  ــن في الع ــكيليين الأردني ــن التش ــة الفنان رابط

جامعــة  في  الجميلــة  الفنــون  قســم  تأســيس  تلاهــا 

ــام 1981. اليرمــوك ع

ــا،  ــا بعده ــاضي وم ــرن الم ــة تســعينات الق ــر مرحل وتعت

ــة  ــهدتها الحرك ــي ش ــة الت ــل الفني ــب المراح ــن أخص م

التشــكيلية عــى نحــوٍ غــر مســبوق، وذلــك بســبب 

انتقــال أعــداد كبــرة مــن الفنانــن العراقيــن مــن أجيــال 

مختلفــة إلى المملكــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، وهــو 

ــة للتعــرُّف عــى  ــة خصب ــان الأردني أرضيّ ــا شــكّل للفن م

تجــارب الفنانــن العراقيــن والتفاعــل معهــا عــن قــرب. 

ـردِ في عــدد  ازديــاد مضطّـَ تلــك المرحلــة أفضــت إلى 

المعــارض وصــالات العــروض الفنيــة التــي ناهــزت نحــو 

ــاّن. ــرض في ع ــة ع 30 صال
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تجربتان رائدتان
ــكيلي الأردني،  ــن التش ــات الف ــرُّق إلى بداي ــن التط لا يمك

ـف عنــد  التوقّـُ وتتبُّــع مراحلــه وتحوُّلاتــه، مــن دون 

تجربتــن رائدتــن ســاهمتا في تشــكيل البواكــر الأولى 

دون  مــن  نهوضــه  مراحــل  ولازمتــا  الأردني،  للفــن 

انقطــاع عــى مــدار ســبعة عقــود. وهــا رائــد الحداثــة 

التشــكيلية في مشــهدها الأردني الفنــان مهنــا الــدرة الــذي 

ــن  ــام، وشــيخ التشــكيليين الأردني ــة هــذا الع رحــل بداي

ــذا  ــداد ه ــاء إع ــل أثن ــذي رح ــام ال ــق اللح ــان رفي الفن

ــف. المل

الفنّان مهنا الدرّة
ــدرة  ــا ال ــان مهن ــت ولادة الفن ــاّن" كان ــيل ع ــرب "س قُ

موهبتــه  معــالم  ابتــدأت  هنــاك   .1938 العــام  في 

ع  بالتشــكُّل متأثــرةً بمحيطهــا الناغــل بالحركــة والتنــوُّ

ــدًا  ــه بعي ــه لوحت ــذي عاينت والانســجام، وهــو المحيــط ال

ــه  ــا جعــل من عــن التنميطــات والترســيمات المســبقة، م

رائــدًا حداثيًّــا مجــددًا في التشــكيل الأردني، وحــاضًرا عــى 

ــاصر.  ــه المع ــدوام في مناخ ال

شــكَّلت الحكايــات غــر المرئيــة في طفولتــه المبكــرة، 

بدايــة منطلقاتــه الحســية والذهنيــة. فأثنــاء تواجــد 

ــة  ــوب العاصم ــم جن ــرك )140 كل ــة الك ــه في مدين عائلت

ــث كان  ــاضي، حي ــرن الم ــات الق ــع أربعين ــة( مطل الأردني

والــده مديــراً لمدرســتها الثانويــة، أخــذت الحكايــات 

ــات في قلعــة  ــة بعــوالم الجنيّ ــة والقصــص المأهول الخرافي

ــن  ــي يعــود بناؤهــا إلى عهــد المؤابي الكــرك وآثارهــا )الت

ــرف  ــن الغ ــرّب م ــاد(، تت ــل المي ــع قب ــرن التاس في الق

المعتمــة في القلعــة إلى غــرف خاصــة في رأســه، ليكشــف 

بإدراكــه الحــيّ المبكــر عــن مكنونــات عــالم خفــي غــر 

مــرئي، وهــو العــالم الــذي وشّــح مرئيّاتــه الفنيّــة في جميــع 

ــود. ــد مــن ســبعة عق ــه لأزي مراحل

فيــا شــكّل "ســيل عــاّن"، بهدوئــه وصخبــه، المحطــات 

الأولى في إدراكــه البــري. فمــن متعتــه في مراقبــة قطــع 

ــا  ــي يجرهّ ــواخ الت ــو، والأك ــي تطف ــة وه ــاث القديم الأث

الفيضــان، إلى معاناتــه اليوميــة في قطــع الســيل مــن 

البيــت إلى المدرســة، إضافــةً إلى ســحر انعــكاس الأضــواء 

الليليــة عــى ســطح المــاء؛ كل ذلــك أســهم بتشــكيل 

مصــادره البكــر في التماعــات رؤيتــه الفنيــة "عــى الرغــم 

مــن كل شيء اتخــذتُ الســيل صديقًــا لي، وقــد لعــب دورًا 

ــة الآن؛ فــا  ــاتي ولغاي ــا في المراحــل الأولى مــن حي مركزيً

زلــت أتذكــر شــفافية المــكان، والأمــواج الضعيفــة التــي 

تتراقــص كخيــوط الفضــة، بانعكاســاتها المختلفــة، إذا مــا 

ســقط عليهــا الضــوء".

ــه في  ــذه علي ــف وتتلم ــروسي جــورج ألي ــان ال ــع الفن وم

نهايــة الأربعينــات في عــاّن، أخــذ إدراك مهنــا للفن يأخذ 

ــه  ــالم وموجودات ــر الع ــة ظواه ــدًا في معاين ــى جدي منح

"كان أليــف أوَّل مَــن علمّنــي أساســيات الألــوان المائيــة، 

ــي  ــاشرة معرفت ــا مب ــة أواجــه به حيــث كانــت أوَّل تجرب

ا  مســتعدًّ التــي جعلتنــي  الانطلاقــة  وكانــت  بالفــن، 

ــالم". ــة الع لمواجه

وبتعرُّفــه، في بدايــة الخمســينات، عــى الفنــان الهولنــدي 

وليــم هلوويــن، تعــرَّف عــى المدرســة الهولنديــة في الفن، 

ــه  ــد رمبرانــت بمــا تحفــل ب ــة الضــوء عن ــدًا تجرب وتحدي

مــن طاقــة وحركــة، ومنهــا تــدّرج الــدرةّ إلى الملامــح الأولى 

ــحريةّ  ــة الس ــها "التجرب ــي نفس ــوني، وه ــد الل في التجري

التــي تجعــل الرؤيــة ممكنــة" بحســب الفنــان.

خــال التحاقــه بأكاديميــة رومــا للفنــون الجميلــة أواســط 

ــدرة عــى الجــال  خمســينات القــرن المــاضي، تعــرَّف ال

المعــاري لمدينــة رومــا، كــا تعــرَّف عــى أســاتذة عــر 

النهضــة في متاحــف إيطاليــا وكنائســها.

يعــود في عــام 1959 إلى عــاّن مدرِّسًــا للفنــون في معهــد 
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المعلمــن. وبعــد عــام يغــادر مــرَّة أخــرى إلى رومــا لمــدة 

عــرة أعــوام عامــاً في الســلك الدبلومــاسي؛ فتعُــرف 

ــارج  ــه خ ــل معارضِِ ــي بفع ــتوى عالم ــى مس ــه ع أعمال

ــزه. ــي وتميُّ ــلوبه الفن ــرادة أس ــت بف ــي عرفّ الأردن الت

ــة  ــرة الثقاف ــا لدائ ــراً عامً ــام 1971 مدي ــدرةّ في ع ــنِّ ال عُ

ــد  ــرع بع ــة، لي ــح وزارة الثقاف ــل أن تصب ــون قب والفن

ــة، ليتتلمــذ  ذلــك بعــام بتأســيس معهــد الفنــون الجميل

ــة  ــن. ونتيج ــن الأردني ــن الفنان ــد م ــه العدي ــى يدي ع

لجهــوده وإســهاماته المتميــزة في إغنــاء المســرة الثقافيــة 

والفنيــة، اســتحقّ أول جائــزة تقديريــة تمنحهــا الدولــة في 

الآداب والفنــون عــام 1977.

بعــد ذلــك عمــل في جامعــة الــدول العربيــة مديــراً 

للشــؤون الثقافيــة في عــام 1981، كــا عمــل ســفيراً 

ــام  ــى ع ــام 1992 وحت ــذ ع ــة من ــدول العربي ــة ال لجامع

2000، ليســتقرّ بــه المطــاف في عــاّن.

ــا  ــة بمحيطــه الخــاص، مكانً ــدرةّ الفني ــة ال ــدأت تجرب ابت

ــة،  ــا التعبيري ــوه وملامحه ــات الوج ــاناً. وكان لقس وإنس

النصيــب الأكــر في بحثــه عــن الإيقــاع الــذي شــكّل 

ــا  ــه، بوصفه ــة في لوحت ــة الحركي ــوي للطاق ــم الحي الناظ

شــكّل  كــا  والجمــود.  للســكون  المضُْمــر  النقيــض 

مشــركًا  إيقاعًــا   ،Action Painting الفعــل"  "رســم 

بــن مختلــف مراحــل الــدرةّ الفنيــة؛ فمــن مرحلتــه 

ــا في  ــا ومحوره ــه منطلقه ــكّل البورتري ــي ش ــاء، الت الزرق

ــا  ــة، بتكويناته ــه- التجريدي ــة، إلى تكعيبيت ــه الفني بدايات

المتداخلــة ومناظرهــا الآخــذة بالتــآكل والتصــدُّع، وصــولً 

ــر  ــركي ع ــا الح ــة مداه ــح الكتل ــي تمن ــه الت إلى تجريديت

شــفافية اللــون وتدرُّجاتــه، بالإضافــة إلى رســوماته بالحــر 

مشــحون  فضــاء  في  الراقصــة  بموضوعاتــه  الصينــي، 

بالطاقــة والحيويــة.

نأيــه عــن السرديــات الإنشــائية، وعــدم ارتهانــه للــروط 

الخارجــة عــن مقتضيــات الحــسّ والشــعور، إضافــة 

ــكيل  ــاهمت في تش ــا س ــه، جميعه ــه وعفويتّ إلى صدقيّت

خياراتــه الحــرةّ في التعامــل مــع لوحــةٍ لا تحتكــم إلّ 

ــر. ــاء والتعب ــاص في الإنش ــا الخ لمعياره

رفيق اللحام

شيخ التشكيليّين الأردنيّين 

ــام 1951،  ــن الأردني" ع ــدوة الف ــام "ن ــق اللح ــس رفي أسَّ

 ،1971 عــام  بغــداد  في  العــرب  التشــكيليين  واتحــاد 

عــام 1977،  الأردنيــن  التشــكيليين  الفنانــن  ورابطــة 

وهــو مــن مواليــد دمشــق عــام 1931، وقــد أدرك مبكــراً 

ــا، لا  ــة اتقّاده ــت درج ــا بلغ ــا، مه ــة وحده أنَّ العاطف

ــا، أو تســوّغه؛ فعــرف كيــف يكبــح جموحهــا،  تنُضــج فنًّ

وكيــف يــراوغ انفلاتاتهــا وتقلباتهــا عــر اســتدراجها 

ــال. ــة الج ــد إلى هندس الوئي

اســتدراج العاطفــة إلى هندســة الجــال، يعنــي أن تكــونَ 

دائمـًـا عــى أهُْبــة التحفّــز والامتثــال إلى اســتحقاقات 

العاطفــة والجــال معًــا. ويعنــي أيضًــا، أن يكــون رفيــق 

ــا، مــع مســاحةٍ واســعةٍ مــن الثقــة  اللحــام إنســاناً وفنانً

والتجريــب والاقتــدار. وهــي صفــات ظلّــت ملازمــة لــه 

ــه عــى الســواء. في حياتــه وفنّ

بالجــال، وتنقيتهــا مــن شــوائب  العاطفــة  ترويــب 

المغــالاة والانفعــال، هــو مــا منــح الفنــان رفيــق اللحــام 

أكــر  تناولــه  في  عــة  والمتنوِّ الواســعة  المســاحة  تلــك 

ــع  ــة والوجــدان، خاصــةً م ــا بالعاطف الموضوعــات ارتباطً

ــواهدها  ــن ش ــل م ــي جع ــدس الت ــة الق ــة مدين موضوع

ـا  تعبيريًـّ موضوعًــا  والعمرانيــة،  والدينيــة  الجماليــة 

مفتوحًــا للمُعاينــة والتشــكيل، ووفــق النزعــة الهندســية 

التــي وســمت جــلّ أعمالــه بأســلوب أقــرب مــا يكــون إلى 

"الهندســة المنضبطــة".

(
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تخــرّج في  الــذي  اللحــام  تنــاول  مــن  الرغــم  وعــى 

ــن  ــد م ــام 1964، للعدي ــا ع ــو بروم ــان جاكوم ــد س معه

المفــردات  مثــل  رســوماته،  في  المتنوعــة  الموضوعــات 

ــارة  ــوروث الحض ــا م ــر به ــي يزخ ــة الت ــوز الجمالي والرم

العربيــة والإســامية، إلى جانــب أنمــاط مــن الحيــاة 

محيطــه  في  الســائدة  التراثيّــة  والعلامــات  الشــعبيّة 

وبيئتــه؛ إلا أنّ الحضــور المحــوري الــذي حظيــت بــه 

ــى  ــه ع ــى بظلال ــه، وألق ــلّ أعمال ــدس في ج ــة الق مدين

موضوعاتــه الأخــرى، لم يكــن ســوى نتــاج تلــك المقاربــة 

ــةً  الحميمــة بــن العاطفــة والجــال. مقاربــةٌ ظلــت وفيّ

ــن  ــل ع ــن دون أن تغف ــة، م ــوفاتها الجماليّ ــا وكش للغته

شروطهــا الاجتماعيّــة والتاريخيّــة.

بمعهــد   1967 العــام  التحــق  الــذي  اللحــام  رغبــة 

روتشســر التكنولوجــي في ولايــة نيويــورك دارسًــا للرســم 

ــكيلية  ــد التش ــه بالتقالي ــد ارتباط ــر، في تأكي ــن الحف وف

العربيــة والإســامية، مــن دون أن يتخــى عــن القيــم 

الفنيــة العالميــة، لجهــة الرؤيــة والتكويــن؛ ترجــع إلى 

ــث  ــة، حي ــة الظاهــرة الأســلوبية المتنوع ارتباطــه بمنهجي

يتنقــل في منجــزه التشــكيلي بــن أكــر مــن طابــع فنــي، 

وهــو مــا يتوافــق مــع التزامــه بــرورة تكثيــف التعبــر 

الفنــي كعــالم مســتقل تحكمــه الرؤيــة الجماليّــة- العينيّــة 

ــة. والذهنيّ

بشــكل  يســتند  الفنــان،  للوحــة  التكوينــي  المعــار 

رئيــس عــى سلســلة الإيقاعــات البصريــة الراشــحة مــن 

ــرف  ــة الح ــن طواعي ــية، وم ــة الهندس ــات الزحرف تنويع

ــه الشــكلية في ابتــكار علاقــات جديــدة  العــربي وإمكانات

مــع غــره مــن عنــاصر لوحتــه. إنــه المعــار الــذي أفــى 

إلى ذلــك التماســك والانســياب عــى الســطح التصويــري 

الــذي صــار بفعــل تواشــج العلاقــات والتعبــرات، مصهرةً 

ــال. ــة والخي ــرة والعاطف للذاك

اللحــام الــذي أقــام مــع الفنــان الأمــركي "بــول لنجــرن" 

دورة لفــن الطباعــة في مركــز كنــدي ببــروت عــام 1969، 

ــا كان  ــك. ك ــن الغرافي ــارس ف ــان أردني م ــدّ أول فن يعُ

أول مَــن قــام بتأســيس الجمعيــات الفنيــة في الأردن، 

وهــو أيضًــا أول فنــان أردني يســتخدم في عقــد الســتينات 

ـا مــع  الحــرف العــربي كعنــر جــالي مرتبــط عضويًـّ

العنــاصر الأخــرى للوحتــه، مثــل المســاحات اللونيّــة، 

ــة والزخــارف  ــات المعماريّ ــات، والتكوين ــل والفراغ والكت

ــيّة. الهندس

مــن  العديــد  عــى  وتتــوزَّع  اللحــام  أعــال  ع  تتنــوَّ

الأســاليب والتقنيــات والحقــول البصريـّـة المختلفــة، مثــل 

الرســم والتصويــر والتصميــم وفــن الحفــر والطباعــة 

والنحــت والخــط العــربي، وهــو في جميــع تلــك الحقــول، 

ــد.  ــب والتجدي ــث والتجري ــه في البح ــا لحريتّ ــلّ وفيًّ ظ

ــرَّف  ــا نتع ــان م ــة، سرع ــة المتنوع ــه البصري ــع مجالات وم

ــة التــي شــكّلت قســات  عــى المفــردات والرمــوز الفنيّ

تجربتــه الفنيّــة ولازمتهــا منــذ بداياتهــا الأولى، مثــل 

ــة،  ــة النبطي ــس، والآله ــان الكنائ ــاجد وصلب ــآذن المس م

والحــرف العــربي، إضافــة إلى مظاهــر الحيــاة التراثيّــة 

والشــعبيّة، والتــي اســتطاع مــن خــال معاينتهــا وإعــادة 

إنتاجهــا، الإنصــات إلى مخزونــه الــراثي بروحيّــة معــاصرة.

كانــت مهمّــة رفيــق اللحــام، الحاصــل عــى وســام 

الكوكــب مــن الملــك الراحــل حســن عــام 1981، وعــى 

جائــزة الدولــة التقديريــة للفنــون التشــكيلية عــام 1991، 

منــذ انطلاقتــه المبكــرة، كغــره مــن روّاد الفــن التشــكيلي 

عــى الســاحة العربيــة، مهمّــةً صعبــةً، ليــس عــى صعيــد 

ــت  ــل كان ــه، ب ــل مع ــربي أو التعام ــن الغ ــدّي للف التص

المهمّــة شــاقة في الوصــول إلى الرُّؤيــة الوســطيّة بــن 

ــش  ــزال يناق ــا ي ــافي م ــاخ ثق ــاصرة" في من ــة والمع "الأصال

ــى الآن. ــات حت ــذه المصطلح ــة ه جدليّ
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الميثولوجيا في الفنون الأردنيّة القديمة
ــدها الإنســان القديــم في  ــة التــي جسَّ إنَّ النتاجــات الفنيَّ

شرق المتوســط، ومنهــا المجتمعــات التــي أنتجــت المظاهر 

ــد  ــا، ق ــم قديمً ــكيليّة في الأردن ودول الإقلي ــة التش الفنيّ

عملــت مــع الأســطورة في تمثيــل قوانــن الطبيعــة ومصــر 

الإنســان، وفقًــا لمعتقــدات غيبيّــة، حيــث يؤكــد "كاســرر" 

المجتمعــات  لتصــوُّرات  )وفقًــا  الفصــول  دورات  أنَّ 

القديمــة( -بالإضافــة لخضوعهــا لقــوى الطبيعــة- تخضــع 

ور الإنســاني، فالعلاقــة مــع الطبيعــة حتميّــة، وتعتــر  للــدَّ

حيــاة الطبيعــة وموتهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الدرامــا 

الكبــرة الخاصــة بمــوت الإنســان وبعثــه، وتتشــابه في هذا 

ــدد طقــوس الــزَّرع التــي نصادفهــا في كل الأديــان على  الصَّ

وجــه التقريــب مــع طقــوس الــزَّرع التــي نصادفهــا مــع 

طقــوس المولــد. فالطبيعــة ذاتهــا في حاجــة إلى اســتمرار 

ــتطيع أن  ــى تس ــوت حت ــا أن تم ــا، وعليه ــد حياته تجدي

ــد شــعائر أتيــس وأدونيــس وأوُزريــس هــذا  ــا. وتؤيِّ تحي

الاعتقــاد الأســاسي الــذي لا يتزعزع")كاســرر، 1975(، 

لــذا فــإنَّ الممارســات المســتخدمة في الأعــال الفنيــة 

الرَّمز والميثولوجيا 
في الموروث التشكيلي في الأردن

وفــن العــارة وتقديــس الأســاف وطريقــة دفــن المــوتى 

عــى مــرّ التاريــخ في الأردن آمنــت بــأنَّ الرُّمــوز المصاغــة 

مــن خــال الفــن هــي مــؤشّات تؤكــد حالــة الاســتقرار 

ــة. ــي والاجتماعــي لمراحــل طويل الفكــري والدين

ــة  ــة وحال ــوُّلات الطبيع ــع تح ــي م ــاج الفن ــلَ النت تفاعَ

ــث  ــم ومعتقــدات الأســطورة حي ــن للإنســان القدي التديُّ

ــان  ــف الفن ــد بعــل وأنــي وعشــتار ودمــوزي، ووظَّ جسَّ

الرَّمــز في حالاتــه الإيمائيّــة أو المجــرَّدة مــع خــواص 

المعتقــدات والتصــوُّرات والوظائــف حــول مهامهــم كــا 

ــد  ــا لعقائ ــوزي وفقً ــكل)1(، فديم ــل" ش ــة "بع في منحوت

الراعــي  مســؤولية  مهمــة  إليــه  أوكلــت  الكنعانيــن 

ــذي يمــوت  ــات، وهــو ال والخصــب في الطبيعــة والحيوان

ســنويًّا في أواخــر الربيــع وعــى حــواف الأقنيــة والأنهــار 

ومــا يلبــث أن يولــد مــن جديــد، أمّــا عشــتار آلهــة 

ــة  الخصــب عنــد الكنعانيــن فيرمــز لهــا بالنجمــة الثمانيّ

ــا، واشــرك كل مــن ديمــوزي وعشــتار  والسداســية أحيانً

في الوظائــف ذاتهــا وهــي الخصــب، وعشــتار هــي ذاتهــا 

ــزى والزهــرة ويشــار  ــا بالع ــدى العــرب لاحقً ــت ل وعرف
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هنــا للنبــات والمعتقدات)الحــوراني، 1978، 219(. تجــدر 

الإشــارة إلى أنَّ مســمى الزراعــات البعليّــة مــا زال حــاضًرا 

في التعبــر الشــعبي إشــارةً لاعتمادهــا عــى ميــاه الأمطار. 

ــت  ــر المي ــال البح ــول ش ــات الغس ــة تلي ــرَّ نجم وتف

ـن  كأحــد مظاهــر الممارســات الفنيــة المقترنــة بالتديّـُ

نهــر  الغســوليين عــى ضفــاف  والاعتقــاد بتصــوُّرات 

ــة  ــر النجم ــا، وتعت ــتار ومصيره ــول عش ــا ح الأردن قديمً

الثمانيــة الكنعانيــة أحــد النــاذج المشــابهة لنجمــة عــن 

ــا  غــزال، ويؤكــد العيســة بــأنَّ تلــك النجمــة كانــت رمزيًّ

ــا الســوداء فتشــر  ــاة بين ــراء للحي ــا الحم تشــر بألوانه

للموت)العيســة،2017(. شــكل)3، 4(. 

ــا مــع مبــدأ وحــدة الوجــود  تفاعــل الفــن في الأردن قديمً

الــذي اعتقــد بــه الإنســان القديــم كأحــد الدوافــع 

ــة  ــزت للخصوب ــي رم ــتار الت ــود، فعش ــرية للوج التفس

ــة،  ــز حيويّ ــة ذات مراك ــات ككتل ــا النحّ ــأرض صاغه ول

ــكل  ــا ش ــم خلاله ــة اندغ ــكل كتل ــى ش ــت ع ــث كان حي

الطبيعــة مــع شــكل المــرأة اعتقــادًا بوحــدة الوجــود بــن 

ــرت عشــتار في  ــادي، وظه ــالم الم ــي الألوهــة والع مفهوم

ــز في  ــن التماي ــق الف ــات الغســول. ووثّ ــزال وتلي عــن غ

تجســيد الآلهــة بــن الأقاليــم والحقــب الزمنيــة والتطــوُّر 

التطــوُّر  عــى  الفــن  ولقــدرات  للمعتقــد  الســروري 

ــح  الرمــز والاســتحداث، وحــول ذلــك يوضِّ وتكويــن 

الســواح أنَّ الأســطورة أكَّــدت عــى المحــاور الحيويــة 

ــز عــى  ــة وقدراتهــم والتركي ــة بالآله ــر المتعلق ذات التأث

ع ظهــور نمــوذج  ــوُّ ــي في تن ع الجغــرافي والزمن ــوُّ دور التن

عشــتار في أريحــا والبيضــا في فلســطين والأردن وتــل 

مربــط في ســوريا وتشــاتال هيــوك في تركيــا، فقــد تطــوَّرت 

والصليــب  المعكــوف  الصليــب  إلى  وصــولً  رموزهــا 

العطــاء والخصــب  العــادي، ورمــزت في مجملهــا إلى 

ــود  ــببيّة للوج ــة والس ــرورة الحيوي ــا ال ــاز بمزاي والاكتن

.)2002 الإنساني)الســواح، 

 شكل )2( الإلهة الأم، 

عين غزال، الأردن.

شكل )1( بعل الأوغاريتي، 

رأس شمرا، سوريا.
شكل )3( ننجمة موقع 

تليلات الغسول

شكل)4( نجمة عشتار 

الكنعانية وُجدت على 

مدفن كنعاني.
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ــها  ــي مارس ــةَ الت ــةَ الفكريّ ــنِّ الأنظم ــزُ في الف ــرََ الرَّم  ع

المجتمــع في الأردن قديمًــا كــا لــدى الســاميّين؛ كالشــعائر 

والممارســات والعبــادات ومواقيــت الزراعــة والحصــاد 

والانتصــارات والأعيــاد والاحتفــالات والصيــد، والفعاليــات 

البشريــة الحيويــة كافــة، والتراكــات التجريبيــة، وتطلَّــب 

ذلــك بنيــة نظاميّــة صارمــة في الأعــال الفنيّــة الجداريـّـة 

ــن رصــد أنظمــة الطبيعــة وتحوُّلاتهــا والمــوت  تتضمَّ

 Thorkild( جاكوبســن"  "توركيلــد  ويؤكــد  والحيــاة، 

ــة أنَّ  ــاة الديني ــتعراضه للحي ــال اس ــن خ Jacobsen( م

ســكان بــاد وادي الرافدين وأوغاريت والأردن وفلســطين 

بالنظــام كعقيــدة اعتــرت العشــوائيّة  تميَّــزوا قديمًــا 

والشــذوذ شرًّا إلهيًّــا لا يعــرف الرحمــة، ولــذا بــدت كافــة 

والجداريــات  بالمنحوتــات  ممثلــة  الفنيّــة؛  النتاجــات 

والرســومات عــى الفخــار والأزيــاء في تلك المناطــق، بدت 

ــة الصارمــة، ووُجــد في الأردن في  ــزة بالبنيــة النظاميّ متميِّ

موقــع تليــات الغســول عــى الجــدران والفخاريــات 

تشــكيلات تميَّــزت بألوانهــا الزاهيــة وزخارفهــا الهندســيّة 

ونظاميّتهــا، ومــورس الفــن فــوق الأســطح الجصيّــة. ومــن 

ـع أهــل القــرى الزراعيــة القديمــة  الجديــر ذكــره تَتُـّ

ــدرة  ــة والق ــة النطوفيّ ــال الحقب ــع خ ــيٍّ رفي ــسٍّ فن بح

عــى ابتــكار أنظمــة فنيّــة تجريديـّـة كخطــوط متقاطعــة 

ــكال  ــبه أش ــزَّزة تش ــرى مح ــة وأخ ــكالً معينيّ ــوِّن أش تك

ــة  ــة للحفــظ والحماي ــة وأخــرى أفعوانيّ الأغصــان المقلوب

ــات والرســومات وجــدران البيوت)صــادق،  عــى المنحوت

ــن،  ــوازع التديُّ ــال بن ــسّ الج ــج ح ــث "اندم 1995( حي

فــكان التديُّــن جــالً والجــال تديُّنًــا، وكــا رهــب الفراغ 

في الكــون فمــأه بتشــخيصات الآلهــة نفََــرَ مــن الفــراغ في 

الرَّســم فمــأه بالرُّمــوز والأشــكال ذات المعاني")الحــوراني، 

.)1978

تنــاول الفــنُّ القمــرَ كأحــد الأنظمــة الطبيعيــة في العقائــد 

مدلــول  ذات  كقــوة  القديمــة  والكنعانيــة  الرافدينيــة 

رمــزي، حيــث اســتوحت أســطورة القمــر مراتــب ظهــور 

ــة  ــر في الســاء، ويشــر الســواح للأســطورة القمري القم

"إنانــا" بأنهــا تهبــط مــن الســاء إلى العــالم الســفلي عــر 

ــا  ــا وزينته ــة بكامــل حلله ــات الســبع وهــي مزدان البواب

ــر  ــي تأم ــكيجال الت ــوت أريش ــة الم ــل إلى آله إلى أن تص

ــل في  ــت تحم ــا كان ــطورة بأنه ــر الأس ــا. وتذك ــوت إنان بم

ــد  ــواح، 2002: 67-62(. وق ــا لازورديًّا)الس ــا صولجانً كفه

اقــرن شــكل الهــال بشــكل الصليــب في مواقــع تاريخيــة 

الرافديــن  ووادي  النيــل  ووادي  كنعــان  بــاد  منهــا 

الرمــوز  فــإنَّ  لــذا   ،)2000 هيوك)الســواح،  وتشــاتل 

الدينيــة المرتبطــة بالديانتــن الإســامية والمســيحية في 

الأردن وباقــي الــدول العربيــة وهــا الهــال والصليــب، 

دة كالــازوردي أو اللــون  والتفضيــل اللــوني لألــوان محــدَّ

الأزرق واللــون الأحمــر ومشــتقّاته، هــي نــوع مــن 

ــاط بالفنــون القديمــة ورموزهــا. ومــا زال الاعتقــاد  الارتب

برمزيـّـة القداســة لتلــك الأشــكال والألــوان حــاضًرا في 

ــا. ــة اجتماعيًّ ــات الجماليّ التفضي

تعامَــلَ الفــن رمزيًّــا مــع مظاهــر انجــاء القمــر وظهــوره 

في الميثولوجيــا، حيــث قــام البابليّــون بتمثيــل أطــوار 

ــري، كــا  ــة في نمــط دائ ــة متتالي القمــر عــى شــكل أهلّ

ــون ســيدة القمــر "عشــتار" عــى شــكل  نحــت الكنعاني

ثلاثــة أعمــدة يعلــو أوســطها دائــرة وشــكل هــال، كــا 

ــة  ــة أهلّ ــة أعمــدة يعلوهــا ثلاث نحُتــت عــى شــكل ثلاث

ــواح، 2000(.  ــفل كل عمود)الس ــن أس ودائرت

اســتمرَّ التشــكيل مــن خــال التثليــث، فقــد ظهــر لــدى 

ــث  ــاد بتثلي ــة الاعتق ــرة العربي ــال الجزي ــبأيين وش الس

ــات  ــف لغاي ــث الوظائ ــن حي ــن م ــري، ولك ــه القم الإل

ــة القطعــان، ثــم تطــوَّرت فكــرة  المطــر والإنبــات وحماي
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التثليــث إلى الأب والأم والابــن )المعــاني، 2016(، فخزائــن 

ــد  ــة في الأردن ق ــوليّة والنطوفيّ ــة الغس ــوب الطينيّ الحب

ــر  ــكل القم ــرة لش ــة ناف ــكيلات نحتيّ ــا تش ــف عليه أضُي

هــا الباحــث  ــه، ويفسِّ ــرة داخل ــا للأســفل مــع دائ مقلوبً

ــتخدام  ــرُ اس ــا ك ــن، ك ــة والتزي ــت للحماي ــا وضع بأنه

التشــكيلية  المظاهــر  معظــم  في  المثلــث  الشــكل 

ــى  ــوت وع ــدران البي ــى ج ــارف ع ــات والزخ كالجداري

ــام. ــاد الش ــكان ب ــدى س ــرَّزات ل المط

العــر  تصــوُّرات  )نعمــة(  بحســب  الفــنّ  ويظُهِــر 

الأمومــي حــول الخصــب، حيــث مُنِحــت المــرأة دورًا 

مركزيًّــا وألوهيًّــا في الحيــاة وفاعليّتهــا في طقــوس الخصب 

ــة  ــأم المكتمل ــا ل ــزاً أيقونيًّ ــتار رم ــر عش ــرة، وتعت والوف

وأحــد مظاهــر المعتقــدات للخصــب وللحفــاظ عــى 

المقدســة  الطقــوس  أقيمــت  كــا  الإنســاني،  النــوع 

وتغلغلــت   ،)1994 ذاتها)نعمــة،  الغايــة  لتحقيــق 

ع إلى اللــه في  الطقــوس التمثيليــة للاســتجداء والتــرُّ

ــة للمجتمــع الأردني، حيــث رصــد أحــد  الذاكــرة الجمعيّ

المظاهــر التــي مارســها ســكان بعــض المناطــق في الأردن 

وبــاد الشــام كطقــوس التغييــث )اســتجداء اللــه لنــزول 

طقــوس  الأردنيــون  القرويــون  أقــام  حيــث  المطــر(، 

التغييــث التــي شــارك فيهــا النســاء والأطفــال مــع 

ــا  ــقي زريعن ــا ربّ تس ــث ي ــه الغي ــادي )يالل ــس إنش طق

الغــربي....( وتحمــل النســاء أغصــان الزيتــون، ويـُـرشَُّ 

المــاء أثنــاء تأديــة الطقــوس مــن البيــوت التــي يعَــرُ مــن 

ــة الطقــس  ــم يتَّجــه المــؤدّون في نهاي أمامهــا المــؤدّون، ث

ســة  نحــو أحــد المــزارات أو المقامــات ذات القيمــة المقدَّ

طلبًــا لقبــول الدعــاء بالاســتغاثة والتقــرب إلى اللــه، وهــذا 

الطقــس امتــداد للطقــوس البدائيــة في الاســرضاء، ويعتبر 

الحــوراني بــأنَّ طقــوس الخصــب كانــت فعاليّــات تمثيليّــة 

ــاب  ــاء والذه ــل رشّ الم ــة مث ــا في الطبيع ــة تحقيقه بغي

ــد. للمعب

عبي الأردني التَّشكيل الشَّ
يمثِّــل التَّشــكيل في الأردن مــادة غنيّــة تســتوعب إرثاً ماديًّا 

ــة  ــا متراكــاً مــن المعتقــدات والتصــوُّرات الجماليّ وروحيًّ

ــف  ــة لم تتوق ــات التاريخي ــة، فالمرجعيّ ــارب التقنيّ والتج

عــن التأثــر عــى التشــكيل الشــعبي، وعــى الرغــم 

مــن تطــوُّر المعتقــدات، كان للتأثــر التاريخــي مــدىً 

واضحًــا عــى قوالبــه وعنــاصره؛ حيــث مــا زال الحرفيّــون 

يمارســونها حتــى اليــوم. واجتهــد التشــكيليوّن الشــعبيّون 

في صياغــة أفــكار أســافهم ومعتقداتهــم في خلــق الكــون 

ــكال  ــال وأش ــذوُّق والج ــر الت ــة ومعاي ــوازع الغيبيّ والن

الطقــوس الدينيــة والحِــرفَ والتضمينــات التشــكيلية 

عــى شــكل رمــوز، حيــث مثلّــت تاريــخ المعتقــدات 

فنيّــة  حالــة  ودلالاتــه  الرَّمــز  اســتوجب  والطقــوس. 

مــة مــن تجريــد الأفــكار حــول الواقــع وإحالتهــا إلى  متقدِّ

لغــة دلاليّــة، حيــث كان التجريــد بنيــة رياضيّــة هندســيّة 

قوامهــا الشــكل الهنــدسي والعلاقــات المتناســقة والروابــط 

ــة والإيقاعــات والتكــرار والمتتاليــات والمصفوفــات  الخطيّ

ــا ودلالات  والتَّكامــات، مــاّ أعطاهــا انســجامًا ديناميكيًّ

ــا  ــم م ــى معظ ــكال ع ــك الأش ــدت تل ــددة. وتجسَّ متع

اليوميــة، كــا  الإنســان الأردني في حياتــه  يســتخدمه 

ــن الوحــدات  ــا ب ــرارًا وتشــابهًا م ــا "تك ــزت في تمثُّلاته تميّ

الزخرفيــة المســتخدمة في الفــن الشــعبي")طبازة، 2012(. 

واندغــم تأثــر ذلــك مــع تأثــرات تعاليــم الفلســفة 

ــن. ــمحة في الف ــامية السّ الإس

ــرورات  ازدهــر التشــكيل الشــعبي في الأردن نتيجــة لل

الماديـّـة وتوفُّــر الحرفيــن والحاجــات الجماليّــة والروحيّــة، 

ــر  ــاهم توفُّ ــا، وس ــاة ومتغيّاته ــياق الحي ــع س ــم م وتناغ

المــواد الخــام الطبيعيــة وصناعــة الأقمشــة والأصبــاغ 

ــم  ــت معظ ــن، وكان ــاج الف ــات لإنت ــدم كمدخ ــذ الق من

الشــعبية  بالنتاجــات  المتعلقــة  الحرفيــة  الصناعــات 
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التشــكيلية منــذ نهايــات القــرن المــاضي تظهــر في القــرى 

والأريــاف الأردنيــة؛ كفــن التطريــز والفخــار وفــن القَــشّ 

ــزل أو الأدوات المســتخدمة في  والرســم عــى جــدران المن

بيــوت القرويــن؛ لذلــك اتَّخــذت تلــك النّتاجــات ملامــح 

ــن.  ــي للأردني ــذوق الجمع ــا، وعكســت ال بيئاته

ورث التشــكيلي الشــعبي الأردني التفاعــل مــع موجــودات 

البيئــة مــن الكائنــات الحيــة -حيــث أخــذت مكانــة 

الحيوانــات  كأشــكال  الاجتماعــي-  الوعــي  في  خاصــة 

مثــل الثــور والماعــز والجِــال والخيــل والسّــباع والأفعــى، 

وتمثلّــت تلــك الأشــكال بصيــغ رمزيّــة وتصــوُّرات الوعــي 

ــن  ــن م ــة والتحص ــا في الحماي ــن أهميّته ــي ع الاجتماع

ــراض.  ــن الأم ــفاء م ــد وللاستش ــرة والحس ــوى الشري الق

ــدًا  ــات بصــورة أكــر تجري ــرون الحيوان ــث ظهــرت ق حي

ــرت الأشــكال  ــام، وظه ــط وجــرار خــزن الطع عــى البُسُ

الأفعوانيّــة عــى المطــرَّزات اعتقــادًا بخلــود الأفعــى. 

ــى  ــباع ع ــال والسِّ ــود والجِ ــكال الأس ــرت أش ــا ظه ك

ــش. المهابي

تشكيلات القَشّ
مورســت حرفــة القَــشّ والتَّشــكيل عليهــا مــن قِبَــل 

النســاء، وتواجــدت في الأماكــن التــي توافــر فيهــا وجــود 

المــواد الخــام ومــن أهمّهــا زراعــة القمــح والشــعير، 

جماليّــة  ســات  لاعطائهــا  اللازمــة  الألــوان  وتوافـُـر 

وتشــكيليّة، وجــاء ذلــك مــع الحاجــة لاســتخدام منتجــات 

الغذائيّــة وســواها.  المــواد  القــشّ في تخزيــن  حرفــة 

تميّــزت الأطبــاق القشــيّة بــأنَّ طريقــة تشــكيلها تبــدأ مــن 

ــع بقطرهــا بشــكل لولبــيّ، وهــو  مركــز البنــاء ثــم التوسُّ

ــارج،  ــز إلى الخ ــن المرك ــاث م ــاع الانبع ــا انطب ــا أعطاه م

ة أشــكال؛ فمنهــا  أمّــا التشــكيلات فقــد ظهــرت عــى عــدَّ

النجميّــة السداســيّة أو الثمانيّــة أو أكــر، ومنهــا مــا يظهر 

شكل)5( طبق قش، قرية خرجا، شمال الأردن، من مقتنيات السيد 

فراس عبيدات- قرية حرثا، شمال الأردن منتصف الثمانينات.

شكل)6( طبق قش وبلاستيك، أواخر التسعينات، مقتنيات بيت 

التراث الريفي- السيد محمد الزعبي.

ة هيئــات، فإمّــا يكــون كل  تضمينــه لشــكل المثلــث بعــدَّ

ــة دائريّــة  مثلــث كوحــدة مســتقلة أو كمصفوفــات أفقيّ

ــا أو  ــا ثمانيًّ ــا نجميًّ ــة تشــكل فيــا بينهــا تكوينً أو عموديّ

ــع  ــح م ــاط واض ــك بارتب ــث ذل ــر الباح ــيًّا، ويف سداس

مدلــولات كوكــب الزهــرة والإلــه الشــمس وعشــتار لــدى 

الغســوليين في موقــع عــن غــزال كــا في الشــكل)3(، 

وعــادةً مــا توضــع تلــك الأطبــاق في أماكــن مرتفعــة عــى 

ــذا،  ــا ه ــى يومن ــن في الأردن حت ــدى القروي ــدران ل الج

تصــوُّرات  مــع  الاســتخدام  هــذا  الباحثــون  ويقــارب 

المجتمعــات القديمــة في بــاد كنعــان ووادي الرافديــن 

حــول التقديــس، حيــث اعتقــدوا بــأنَّ الآلهــة تقطــن في 

ــكل)6(. ــكل)5( وش ــة. ش ــن المرتفع الأماك
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التَّطريز
عُرفــت صناعــة الملابــس لــدى الكنعانيــن في بــاد الشــام 

منــذ القــدم، وكان غنــى الطبيعــة بمــواد مثــل الأصــواف 

أو النباتــات كالقطــن يلبّــي حاجــات المجتمــع في صناعــة 

الملابــس مــن أجــل الحمايــة مــن التقلُّبــات الجويـّـة، 

ــذ القــدم،  ــا الزَّخــارف عــى الملابــس فقــد ظهــرت من أمّ

كــا ظهــر أوَّل نــول في التاريــخ -بحســب كفــافي- في 

موقــع أبوحامــد في الأردن)كفــافي، 1991(، لــذا تطــوَّر 

ــا  ــة. أمّ اســتخدام القــاش كأحــد أشــكال الحمايــة الماديّ

ــس  ــد تطــوَّر بشــكل واضــح عــى ملاب ــز فق ــنّ التَّطري ف

النســاء، فالمثلــث هــو اســتمرار لرمزيتّــه كدلالــة للحمايــة 

ــى  ــون ع ــون والكنعان ــوليون والنطوفي ــتخدمها الغس اس

أرض الأردن، وكثالــوث للحمايــة؛ اســتمرارًا لمعتقــدات 

ــد  ــة. ورص ــرة العربي ــوب الجزي ــبأيين في جن ــرب الس الع

ــرَّزات،  ــى المط ــدرَّج الأضــاع ع ــا م ــكلً مثلثً الباحــث ش

ــة لــدى  ه بكونــه شــبيهًا بعنــاصر العــارة العربيّ ويفــرِّ

الأنبــاط والثموديــن، فهــو ذو رمزيـّـة مســتخدمة للحماية 

ــة  ــدة المثلث ــزال الوح ــا ت ــة. م ــم المعماريّ ــوّج فنونه وتت

تســتخدم حتــى يومنــا هــذا. والشــكل الأفعــواني والمثلــث 

)الحجــب( في الذاكــرة الشــعبية الروحيــة في جانبــي 

نهــر الأردن هــي تعويــذة للحمايــة والحفــظ مــن الــر 

والفــال السيئ)قشــقوش، 2017: 44-27(. شــكل)7،8(. 

ــدي  ــز تجري ــة كرم ــدات المثلث ــض الوح ــرت بع ــا ظه ك

ــن  ــوي م ــو الأنث ــرأة والعض ــدى الم ــة ل ــط بالخصوب مرتب

حيــث وظيفتــه شــبيهة بالنــاذج النطوفيّــة والغســوليّة. 

ــكل )9(. ش

شكل)9( وحدة مثلث رأسه للأسفل 

ينصّفه خط أسود، وهي جزء 

من وحدات متكررة على شكل 

إفريز، قرية عزريت، شمال الأردن، 

مقتنيات السيدة شهيرة الخطيب.

شكل )7( وحدة زخرفيّة لمثلث مدرَّج الأضلاع تعود إلى مطلع الثمانينات، قرية 

عزريت، شمال الأردن، من مقتنيات السيدة شهيرة الخطيب.

شكل)8( مطرزات أفعوانية تعود لمطلع 

الثمانينات، شمال ووسط الأردن، مقتنيات 

متحف البيت الريفي، السيد محمد 

الزعبي.
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التشــكيلات  القديمــة في  الفنيّــة  التصــوُّرات  تغلغلــت 

ــن والاعتقــاد  ــة كنــوع مــن الارتبــاط بمظاهــر التديُّ الفنيّ

ــة  ــة المــرأة برمزيّ في كافــة مظاهــر الحيــاة، وتقــرن رمزيّ

ة  ــدَّ ــع ع ــن في مواق ــاء الكنعاني ــد قدم ــا اعتق الأرض، ك

بالإلهــة الأم. وتــزدان الأثــواب بتكويناتهــا مــن تشــكيلات 

هندســيّة ونباتيّــة كعلاقــة رمزيـّـة لارتبــاط المــرأة بــالأرض، 

فبوجــود بعــل تخَصــب الأرض وتغتنــي بالنَّــاء والوفــرة، 

النســائيّة في  الأثــواب  الكثــر مــن  أنَّ  الملفــت  ومــن 

الأردن كانــت عليهــا تشــكيلات مــن الأســفل عــى شــكل 

مثلــث مقلــوب وينتهــي بخــط عــى رأس المثلــث، وهــو 

ــذ  ــة الأم من ــت بالإله ــي اقترن ــب الت ــوز الخص ــد رم أح

ــث  ــارب الباح ــكل)10(، ويق ــدات، 1997(، ش القدم)عبي

بــن إشــارة "إكــس" )×( وبــن تعويــذة اســتخدمت 

بكــرة لــدى النطوفيــن والغســوليين في شــال الأردن 

تعــود إلى الأعــوام 3600 4000- قبــل الميــاد، عــى الآنيــة 

ــرة  ــوى الشري ــع الق ــاء بمن ــن القدم ــادًا م ــة اعتق الفخاري

ــة. شــكل)11(. ــك الآني ــراب عــى تل ــن الاق م

شكل)10( مطرزات، وحدة التربيعة يحتوي على خطين متقاطعين يكونان إشارة إكس )×( 

قرية عزريت، شمال الأردن، مقتنيات السيدة شهيرة الخطيب.

شكل)11( جرة فخارية لخزن الحبوب، ظهر عليها تخطيط يحتوي خطين 

متقاطعين، موقع أبو حامد، الأردن -3600 4000 قبل الميلاد.
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إنَّ شــكل المثلــث المســتخدم بكــرة في الفنــون الشــعبية، 

بالإضافــة لرمزيتّــه في الحمايــة، فيرتبط بتصــوُّرات القدماء 

حــول الإلهــة الأم، وتحديــدًا في منطقــة الخصــب )العنصر 

الأنثــوي( ومنطقــة البطــن. وبحســب )فنصــة( فقــد 

نقلــت النقــوش الســومرية والأكاديــة والبابليــن وعــرب 

الجزيــرة والكنعانيــن مــا يصــف جســد الآلهــة الأم "أنانــا 

ــى  ــكَّل ع ــذي يتش ــب ال ــب الخص ــن جوان ــتار" م وعش

هيئــة مثلثــن متقابلــن، أعلاهــا شــمل منطقــة البطــن 

وشــكَّل  الأنثــوي،  والعضــو  الأرداف  شــمل  والســفلّي 

ــا، كــا اهتــمَّ نحاتــو شرق  ــا معينيًّ ــل المثلثــن تكوينً تقابُ

المتوســط وبــاد الشــام عــى ضفــاف نهــر الأردن بتزيــن 

ــوط  ــا بخط ــط بحمايته ــا يرتب ــرأة وم ــد الم ــل جس تماثي

ــة وإشــارت تلــك الأشــكال لفصــل الربيــع لســببيّة  عرضيّ

الإنبــات بســبب المطــر والأرض)فنصــة، 2020(. مــن 

جانــب آخــر ارتبــط إغنــاء المطــرَّزات بالزَّخــارف كوصــف 

لقــدرة المــرأة عــى الخصــب والإنجــاب وكتعويــذة لــدرء 

ــكال  ــوم والأش ــت الوش ــد دلَّ ــم. وق ــا العق ــرور ومنه ال

ــط  ــات في دول شرق المتوس ــى المنحوت ــمت ع ــي رسُ الت

ــادة  ــة وزي ــحريةّ للحماي ــوز س ــة ورم ــراض طبيّ ــى أغ ع

)Joffe and Hallote, 2011(. الإنجــاب

اســتخُدِمَت الزخــارف الأفعوانيــة في تطريــز الأثــواب، 

الكنعانيــن  قدمــاء  لــدى  الأفعــواني  الشــكل  ويرمــز 

للخصوبــة والخلود)قشــقوش، 2017(. أمّــا اللــون الأســود، 

ــون الســائد لقــاش المطــرَّزات في الأردن، فقــد  وهــو الل

وُظِّــف لغايتــن؛ الأولى جماليّة لتظهر تشــكيلات الزخارف 

بمــوت  تذكِّــر  رمزيـّـة  وغايــة  ألــوان،  ة  بعــدَّ نــة  الملوَّ

الطبيعــة وفقًــا للأســاطير الكنعانيــة التــي اعتقــدت بموت 

الإلــه بعــل والإلهــة إنانــا واعــادة انبعاثهــا مــن جديــد، 

ــر بكــرة عــى المطــرَّزات  ــذي ظه ــر ال ــون الأحم ــا الل أمّ

ــه الفســيولوجية والســيكولوجية  ــاط فاعليّت ــل ارتب كتمثي

ــرأة. ــة الم ــع مكان في الخصــب م

صناعة الفخّار

عُرفــت صناعــة الفخّــار في منطقــة بــاد الشــام منــذ 

ــة حاجــات الإنســان،  ــدم بســبب اســتخدامها في تلبي الق

ــف  ــت ومختل ــوب والزي ــزن الحب ــت في خ ــث ارتبط حي

ــن  ــاً ع ــار -فض ــى الفخّ ــوم ع ــرت الرُّس ــراض، وأظه الأغ

بالمعتقــدات،  المرتبطــة  الأغــراض  الجماليّــة-  غاياتهــا 

حيــث ظهــرت الأشــكال الهندســية كالمعينــات والمثلثــات 

ــب ودرء  ــت بالخص ــوز ارتبط ــة كرم ــوط المتقاطع والخط

ــة الرَّمــز مــن  الــرّ لحمايــة مــا بداخلهــا، وتظهــر جماليّ

ــران  ــث اق ــا، حي ــكال بتعبيراته ــك الأش ــط تل ــال رب خ

ــرة الحجــم،  ــة كب ــة الفخاري ــن الآني ــرأة بتكوي شــكل الم

وخصوصًــا محيطهــا كرمــز للخصــب المقــرن بشــكل 

المــرأة. وجــاء في بعــض تلــك الآنيــة اســتخدامها للأشــكال 

ــاد  ــلٌ للاعتق ــو تمثي ــة، وه ــة المركزيّ ــة ذات النقط اللوبي

بالخلــود، فالشــكل اللــوبي يعطــي انطباعًــا بالاســتمراريةّ.

بعــد قــراءة جماليــة للنــاذج التشــكيلية الشــعبية عــى 

الأزيــاء والمطــرَّزات والفخاريـّـات وأطبــاق القــشّ، نخلــص 

إلى أنَّ هنــاك تضمينًــا لصيــغ تشــكيليّة هندســيّة ورمزيـّـة 

واضحــة، خصوصًــا أنَّ الأشــكال المنتــرة عــى التصاميــم 

عهــا إلّ أنهــا  هــي أشــكال هندســية عــى الرغــم مــن تنوُّ

تبنَّــت بعض الأشــكال كالمثلــث والمعين والشــكل الأفعواني 

والدائــري والزخــارف النباتيــة والخطــوط المتقاطعة، وهو 

ــلَ  ــكار تعامَ ــوز لأف ــك الأشــكال هــي رم ــد أنَّ تل ــا يؤك م

ــكّلت  ــام، وش ــاد الش ــان في ب ــا الإنس ــن خلاله ــا وم معه

ــا زال  ــر م ــد آخ ــى صعي ــي. ع ــإرث التاريخ ــدادًا ل امت
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ــان التشــكيلي المعــاصر في  ــة للفن ــرة الجمعي المــوروث الميثولوجــي والجــالي حــاضًرا في الذاك

الأردن، حيــث ظهــرت ثيــات فنيّــة لهــا عمقهــا التاريخــي الفلســفي والــدلالي وتمثَّلــت أشــكالً 

ت عــن الحيــاة والكــون والوجــود والأمــل والتديُّــن والحمايــة والهواجــس، ويشــر  ورمــوزاً عــرَّ

"داميــن"  )Damien( إلى أنــه عــى الرغــم مــن نــدرة الدلائــل اللغويــة غــر أنَّ الغســوليين في 

ــة وهــي عبــارة عــن الأشــكال المنحوتــة والمرســومة عــى الأســطح،  الأردن مارســوا لغــة بدائيّ

 )Damien , 2018(.شــكَّلت فيــا بعــد اللغــات الكنعانيــة والأوغاريتيــة والسريانيــة والأراميــة
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مقدّمة
س" في الفــنّ التشــكيلّي الأردنّي   إنَّ الحديــث عــن "المقــدَّ

بحلُّتــه النصيّــة أو التمثيليَّــة أو المفهوميَّــة، يتَّخــذ أهميّــة 

ــك  ــة ف ــة محاول ــة، لجه ــة نظــر خِطابيَّ ــن وجه ــة م بالغ

الفــنّ  تطــور  بســياقات  المرتبــط  الخِطــابّي  التشــفير 

المعطــى  هــذا  مــع  علاقتــه  في  الأردنّ،  في  التشــكيلّي 

ــة، فضــاً عــن كونــه عابــراً  العابــر للحيــاة العامّــة والخاصَّ

للأجنــاس الإبداعيَّــة المختلفــة. وهــو مبحث يتخــذ أهمية 

ــكل  ــميَّة" بش ــة الهاش ــة الأردنيّ ــة في "المملك ــة بالغ نقديَّ

ت ملامحهــا كدولــة ونظــام ســياسّي،  خــاصّ، التــي اســتمدَّ

ــخ العــربّي الحديــث، قامــت  ــدة في التاري ــة فري مــن حال

عــى اتِّحــاد "المقــدّس" الســياسّي والاجتماعــيّ والثقــافّي، 

في بوتقــة مــروع وطنــيّ وحــدويّ )بأبعــاد عربيَّــة 

وإســاميَّة متباينــة(، أثبــت مقــدرة عــى تجــاوز متغــرّات 

شــديدة الحساســيَّة، أحاطــت بــه منــذ تأسيســه، وصــولً 

إلى صمــوده في وجــه ريــاح "الفــوضى" العاتيــة التــي 

ــام )2010(. فضــاً  ــة ع ــذ نهاي ــة، من ــى المنطق ــت ع هبّ

س" في الفنّ التشكيلّي الأردنّي سيميولوجيا "المقدَّ
 من "الاستشراق" إلى "ما بعد الحداثة"

)دراسة خِطابيَّة نقديَّة مقارنة(

ــدّس"  ــاج "المق ــا لاندم ــا ناجحً ــه يشــكِّل نموذجً عــن كون

ــد في  ــا تجسّ ة، ك ــدَّ ــتويات ع ــويّ في مس ــيّ والدني الدين

ــة إلى  ــة الكــرى" )-1916 1918(. بالإضاف ــورة العربيَّ "الث

ــه الســياسّي  ــور خِطاب ــذ نشــأته وتبل ــا ومن ارتبطــه بنيويًّ

س" الدينــيّ الإســاميّ  والاجتماعــيّ والثقــافّي بـ"المقــدَّ

والمســيحيّ عــى حــد ســواء، الأمــر الــذي يعتــر أساســيًّا 

ــربّي والإســاميّ  ــيّ والع عــى مســتوى "الخِطــاب" الوطن

الأردنّي، يظهــر جليًّــا مــن مســمّى "الدولــة" الأردنيَّــة، 

المرتبــط مــن جهــة بنهــر الأردنّ، كواحــد من أهــم المواقع 

ــة  المســيحيّة المقدّســة، ومــن جهــة أخــرى يرتبــط برمزيّ

ــا  ــة في حضوره ــن الأهميّ ــر م ــدر كب ــى ق ــاميّة، ع إس

التاريخــيّ والســياسّي والاجتماعــيّ والثقــافّي، وتاليًــا الموقع 

الــذي اتخذتــه في المــروع النهضــويّ العــربّي والإســاميّ 

الحديــث والمعــاصر، المتمثّــل بـ"العائلــة الهاشــميَّة"، بمــا 

تشــكّله مــن ارتبــاط عضــوي برســالة الإســام، وبمشروعــه 

ــاريّ. الحض

د. إياد كنعان*

ــة "الاســتشراق" إلى  ــات حال ــنّ التشــكيلّي الأردنّي، مــن تمثُّ س" في الف ــدَّ راســة تحــوُّلات "المق ــاول هــذه الدِّ تن

ــة، مــن  س" في حقبــة "الحداثــة" التشــكيليّة الأردنيّ تمثُّــات حالــة "مــا بعــد الحداثــة"، مــرورًا بدراســة "المقــدَّ

وجهــة ســيميولوجيّة خِطابيّــة نقديـّـة مقارنــة. وتخلــص إلى وجــود ارتبــاط وثيــق بــن التحــوُّلات التــي طــرأت 

عــى تمثُّــات "المقــدّس" في الفــنّ التشــكيلّي الأردنّي، وبــن الانتقــال مــن حقبــة "الحداثــة" التشــكيليّة، وصــولً 

إلى تبنّــي قِيَــم "مــا بعــد الحداثــة".

iyadkanan@gmail.com

* باحث وفنّان تشكيلّي أردني
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أمّــا الجغرافيــا الثقافيَّــة الأردنيَّــة فقــد ارتبطــت بـ"السرديّــات" 

عهــا وثرائهــا. وهــي  الدينيّــة المؤسســة للديانــات الســاويةّ بتنوُّ

ــن  ــاً ب ــت تداخ ــدلالّي، فرض ــافّي وال ــا الثق ــكل غناه ــة ب حال

ــع،  ــة والمجتم ــل الدول ــويّ في كل مفاص ــيّ والدني ــز الدين الحيّ

ــة.  ــة الأردنيّ ــة والخاصَّ ــاة العامّ ــر الحي ــف مظاه ــل في مختل ب

ــا عــى المســتوى التاريخــيّ؛ الســياسّي والاجتماعــيّ والثقــافّي،  أمَّ

ـا بحالــة  فقــد ارتبطــت "الدولــة الوطنيَّــة" الأردنيّــة بنيويّـً

جيــو- ثقافيّــة وسياســيّة نــادرة، متمثلــة بحالــة "احتــال 

المقــدّس" الدينــيّ )المســجد الأقــى والأماكــن المقدّســة في 

ــد  ــى ح ــة ع ــة والدنيويَّ ــه الدينيّ ــة(، برمزيتّ ــطين المحتل فلس

ســواء، ووجودهــا في بــؤرة المواجهــة التاريخيّــة؛ بأبعادهــا 

السياســيّة والاجتماعيّــة والثقافيَّــة، ضــدّ المحــاولات الصهيونيّــة 

ــن،  ــن الشريف ــث الحرم ــن وثال ــى أولى القبلت ــد ع ــع الي لوض

ــال المســتمرة للتعــرُّض للأماكــن  وضــدّ محــاولات قــوى الاحت

ــك  ــاً أنّ تل المقدســة المســيحيّة في القــدس بشــكل خــاصّ. عل

ــان  ــة، إب ــة الأردنيَّ ســة شــكّلت جــزءًا مــن الدول الأماكــن المقدَّ

"الوحــدة" بالضفــة الغربيّــة، في الفــرة الممتــدة مــا بــن عامــي 

.)1988  1950-(

في هــذا الســياق تطــرح هــذه الدراســة إشــكاليّتين أساســيَّتين، 

ــدّس"  ــور "المق ــاط حض ــدى ارتب ــول م ــور ح ــا الأولى فتتمح أمّ

ــا أو تمثيــاً أو مفهومًــا( في الفــنّ التشــكيلّي الأردنّي، ســواء  )نصًّ

ــل  كان حضــور "إثبــات" أو حضــور "نفــي"، بالانتقــال مــن تمثّ

ــم "مــا بعــد  ــي قي ــة" التشــكيليّة، وصــولً إلى تبنّ ــم "الحداث قي

ــنّ  ــاح الف ــدى نج ــول م ــور ح ــة فتتمح ــا الثاني ــة". أمّ الحداث

ــوّلات في  ــن التح ــص م ــا( في التمل ــكيلّي في الأردنّ )خِطابيًّ التش

ــي  ــة، الت ــة والثقافيّ ــيَّة والاجتماعيَّ ــة والسياس ــم التاريخيَّ القي

ترافقــت مــع تبنّــي تيّــارات "مــا بعــد الحداثــة" الغربيَّــة، لجهة 

ــويّ، ومــدى نجــاح  ــيّ والدني ــدّس" الدين ــم "المق الإخــاص لقي

ــاء  ــرة في بن ــم المؤث ــي القي ــن تبن ــة ب ــان الأردنّي في المواءم الفنّ

ــة الأردنيَّــة )تاريخيًّــا وسياســيًّا واجتماعيًّــا  وثبــات الحيــاة العامَّ

مكانــة  "اهتــزاز"  ترويــج  موجــة  وبــن  وثقافيًّــا(، 

"المقــدّس" في "الخِطــاب" الثقــافّي العــربّي والعالمــيّ، التــي 

ترافقــت مــع تبنّــي القيــم الغربيّــة المعــاصرة، الداعيــة إلى 

ــة  ــة أشــكالها الدينيَّ ــض "المقدّســات" بكاف تجــاوز وتقوي

ــة. والدنيويّ

س" في حقبة خِطاب "المقدَّ

الاستشراق التشكيلّي الغربّي

ــكيلّي في الأردنّ  ــنّ التش ــوُّر الف ــياقات تط ــع لس إنَّ المتاب

ــا أو  ــدّس"، نفيً يلحــظ هــذا التمحــور حــول فكــرة "المق

ــواء في حقبــة "الحداثــة" التشــكيليّة )-1950  إثباتـًـا، س

1988(، أو في حقبــة "مــا بعــد الحداثــة" التشــكيليَّة 

يــكاد يكــون  التمحــور  اليــوم(. هــذا  )-1988 حتــى 

ــة إذا مــا تــمَّ ربطــه بســياقات تطــور الدولــة  ملفتـًـا، خاصَّ

الــة الــذي أتــوا إلى الأردنّ،  والمجتمــع الأردنّي. فأغلــب الرحَّ

ارتبطــت زياراتهــم وإقاماتهــم، أو عبورهــم لهــذه الأرض 

بفكــرة "المقــدّس". في حــن تــمَّ النَّظــر إلى الأردن كامتــداد 

ســة، وهــي حالــة تلُحــظ بوضــوح في أعــال  لــأرض المقدَّ

ــة  ت عنــه المطبوعــات الحجريَّ الــة، كــا عــرَّ هــؤلاء الرحَّ

 David Roberts)( روبرتــس"  "دايفيــد  للأســكتلنديّ 

1865 -1796)(، حيــث احتــل "الأثــر" كمــوروث مقــدّس 

مــن حقــب موغلــة في القــدم، العنــر الأســاس في العمــل 

ــراً للأزمنــة. في المقابــل جــرى  ــراً" عاب ــيّ، بوصفــه "أث الفن

ــات  ــة والمرجعي ــره في إطــار مــن المــؤشرات البصريّ تصوي

ــر  ــا، دون أن يظه ــة و"المختلطــة" زمنيًّ ــة المتداخل الثقافيَّ

ــة في  ــة مختلف ــرات زمنيّ ــر مؤثّ ــا، لتظُه ــجام بينه أي انس

ــد،  ــع ومتباع ــكل متقطّ ــد، بش ــكيلّي الواح ــيج التش النس

ــة  ــة أو الاجتماعيّ مــع تغييــب لحلقــات التواصــل الثقافيَّ

التــي تربطهــا بالمــكان، وبشــكل انتقــائّي مقصــود. في 
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المقابــل تمَّــت المبالغــة في إبــراز مظاهــر الحضور الســياسّي 

"الســلطة  تبنّتهــا  التــي  الثقافيَّــة  بالمؤثــرات  المرتبــط 

ــن  ــى مناطــق شاســعة م ــي ســيطرت ع ــة"، الت العثمانيَّ

ــة شرق الأردنّ.  ــا منطق ــا فيه ــذك، بم ــاميّ آن ــالم الإس الع

ــر"  ــك "الأث ــاة حــول ذل ــق الحي ــر تدفُّ ــمَّ تصوي في حــن ت

المنقطعــة  المؤقتــة،  الهامشــيّة  أو  الطارئــة  بالحالــة 

ــا عــى المــكان،  ــي تشــكل عبئً ــه، الت ــا عن ــا وزمنيًّ تاريخيًّ

وليــس في إطــار الامتــداد الزمنــيّ والثقــافّي التلقــائّي لــه، في 

تفاعلــه البديهــيّ مــع محيطــه الاجتماعــيّ، الــذي يحمــل 

ــا، ضمــن أشــكال مــن  تراكــات ثقافيَّــة متداخلــة وظيفيًّ

التفاعــل الاجتماعــيّ والثقــافّي والســياسّي والتاريخــيّ 

ــزاً  ــه تعزي الطبيعــيّ والإنســانّي المنســجم. فجــاءت أعمال

ــا  ــة )أرض ب ــت أكذوب ــي تبنّ للأســطورة الاســتعماريةّ الت

شــعب(، خاصّــة تلــك التــي روّجــت لهــا أغلــب الحمــات 

ــة. ــطين المحتل ــة لفلس ــافيَّة الغربيّ الاستكش

عــى نقيــض مــن أغلــب الأعــال التصويريَّة الاســتشراقيّة 

التــي نفُّــذت في الحقبــة نفســها، جــاء ظهــور "المقــدّس" 

ــاضي، في  ــن الم ــة م ــن حال ــراً ع ــس تعب ــال روبرت في أع

إنجــاز  )زمــن  الحــاضر  مــع  ثقافيَّــة  تصــادم  لحظــة 

ــق  ــويّ المتدفّ ــل الحي ــن التفاع ــس جــزءًا م ــل(، ولي العم

ــع اليومــيّ المعــاش للمجتمــع  مــع المــكان، أو مــن الواق

ــزءًا  ــكّلت ج ــي ش ــة الت ــار الحال ــه، في إط ــذي يحتضن ال

مــن ثقافــة المجتمــع وبداهتــه وغذائــه البــريّ اليومــيّ 

ــه لم يكــن في إطــار استكشــاف الممكــن  ــاش. كــا أنّ المعُ

الجــالّي الجديــد للمــكان، الــذي يســتلزم بالأســاس وجود 

ــي  ــة الت ــك الحال ــيّ، تل ــى الوطن ــياسّي بالمعن ــروع س م

تشــكّلت مطلــع القــرن العشريــن، مــع انطــاق "الثــورة 

ــمَّ  ــا ت ــة، ك ــة الأردنيّ ــرى" المؤسّســة للدول ــة الك العربيّ

التعبــر عنهــا في أعــال فنــاني جيــل "مــا قبــل الــروّاد" في 

الأردنّ، الذيــن حــروا إلى منطقــة شرق الأردنّ، في حقبــة 

ــة في  ــة، المتمثل ــة الاردنيَّ ــياسّي الأول للدول ــاث الس الانبع

"إمــارة شرق الأردنّ" )-1921 1946(. 

س" ومقدّمات "الحداثة"  خِطاب "المقدَّ

في المشهد التشكيلّي الأردنّي

ــا،  ــا وثقافيَّ في هــذا الســياق المتداخــل سياســيَّا واجتماعيّ

أعطــى حضــور وإقامــة مجموعــة مــن الفنانــن في الأردنّ، 

ــة  ــروّاد"، في حقب ــل ال ــا قب ــل م ــم "جي ــرف باس ــا عُ في م

ــافّي  ــيّ وثق ــياسّي واجتماع ــاث س ــارات لانبع ــارة، إش الإم

جديــد، بنُــيَ عــى إمــكانٍ جــالّي وطنــيّ جديــد، بأبعــاد 

سياســيّة وثقاقيّــة واجتماعيّــة واضحــة التوجّهات، وضعت 

"المقــدّس" الإســاميّ في بــؤرة اهتماماتهــا، بحيــث شــكّل 

"محــورًا" لاستكشــاف الحالــة الوطنيّــة الأردنيَّــة الجديــدة 

آنــذك،  الناشــئ  الســياسّي  الكيــان  إطــار  في  جماليًّــا، 

فجــاءت أعمالهــم متضمّنــة لمظاهــر "المقــدّس" الإســاميّ 

بشــكل أســاسّي، حيــث احتــلَّ المســجد والجامــع، برمزيتّــه 

الدينيَّــة والاجتماعيّــة الجامعــة، التــي تصهــر المتناقضــات، 

وتطــوي المتباعــدات، موقــع الصــدارة في العمــل الفنــيّ، 

في إطــار مــن التفاعــل العمــرانّي والتاريخــيّ الحيــويّ 
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مــع المــكان، الــذي ربــط المــاضي بالحــاضر، خاصّــة 

ــريّ  ــريّ والحج ــاء الصخ ــع البن ــى طاب ــد ع ــة التأكي لجه

ن،  ــة الحديثــة عــاَّ ــة، والعاصمــة الجبليَّ للمدينــة الأردنيّ

وإبــراز الخصوصيَّــة الثقافيّــة للمكــوّن الاجتماعــيّ الأردنّي 

المتمــدّن )بمقاييــس تلــك الحقبــة(، المتجــذر في التاريــخ، 

الــذي عــرف العــارة الحجريّــة متعــددة الطبقــات، كــا 

ظهــر في مجموعــة مــن الأعــال الحقليَّــة لجيــل "مــا قبــل 

ــليمان )-1880  ــن س ــاء الدي ــركيّ ضي ــة ال ــرواد"، خاصّ ال

.)1954

هكــذا بــدأ "المقــدّس" باتخــاذ طابــع تاريخــيّ تصويــريّ 

ــيّ،  ــيّ والحق ــر الطبيع ــار المنظ ــيّ(، في إط ــكانّي وزمن )م

أكــر منــه طابعًــا دينيًّــا أو لاهوتيًّــا، متواريـًـا خلــف 

الرؤيــة الاســتعماريةّ للمــكان. لكنــه لم يتخــذ طابعًــا 

ــه  ــة، أي أنَّ ــك الحقب ــا في تل ــا أو مفهوميًّ ــلباً أو نصيًّ مؤس

ــم  ــيّ، ولم يت ــى الوطن ــز" تشــكيلّي بالمعن لم يتحــوّل لـ"رم

ن، زيت على قماش، 55×73 سم،  ضياءالدين سليمان، مدينة عمَّ

1932، نقلً عن وجدان العلي: الفنّ المعاصر في الأردنّ، الجمعيَّة 

الملكيَّة للفنون الجميلة، الأردنّ، ط1، 1996.

يكتســب  ولم  جامعــة،  وطنيّــة  كـ"رمزيـّـة"  تكريســه 

ــالي  ــا الج ــة في تمايزه ــة الأردنيَّ ــة الوطنيّ ــموليّة الهويّ ش

لـ"المقــدّس"،  الخــاصّ  للمعنــى  يصــل  ولم  والخِطــابّي، 

ــة"  ــة الوطنيَّ ــس لـ"الدول ــالّي مؤس ــيّ وج ــن وطن كممك

المســتقلة، ولخِطابهــا الجامــع.

ــع كان عــى الفــنّ التشــكيلّي في   في هــذا الســياق المتتاب

ــة أعــال كل  الأردنّ أن ينتظــر ولادة جيــل "الــروّاد"، خاصَّ

مــن رفيــق اللحّــام )-1931 2021( ومحمــود طــه )-1942 

التشــكيلّي  الفــنّ  "المقــدّس" في  لنشــهد ولادة   ،)2017

الأردنّي، بالمعنــى "الوطنــيّ" المؤســلبَ المؤسّــس لـ"الدولــة 

ــة الجديــدة، التــي  ــة" المســتقلة، ولقيمهــا الجماليّ الوطنيّ

ــميّة )1946(،  ــة الهاش ــة الأردنيّ ــولادة المملك ــت ب ارتبط

وتاليًــا "الوحــدة" بالضفــة الغربيَّــة مــن نهــر الأردن، 

وبدايــة تبلــور الطابــع الملــيّ بشــكل تدريجيّ في المشــهد 

ــياسّي  ــدّس" الس ــروز "المق ــا، وب ــكيلّي الأردنّي جماليًّ التش

والاجتماعــيّ والثقــافّي في المشــهد التشــكيلّي الأردنّي، عــر 

إبــراز مركزيـّـة العائلــة الهاشــميَّة في قيــام واســتمرار 

ــر في أعــال فاطمــة  ــيّ الأردنّي، كــا ظه المــروع الوطن

ـة الوعــي  المحــب )-1920 2006(، التــي أبــرزت أهميّـَ

ــروع  ــاس للم ــكيليَّا، كأس ــة تش ــة الملكيَّ ــة العائل بمركزيَّ

الوطنــيّ الأردنّي، فرســمت رمــز العائلــة المالكــة بواقعيَّــة 

ـة )لوحــة الملــك عبداللــه الأوَّل(. فضــاً عــن  تصويريّـَ

ــيّ  ــاج" الاجتماع ــن "الاندم ــر م ــا لمظاه ــمها وإبرازه رس

ــع الأردنّي،  ــات المجتم ــة فئ ــن كاف ــياسّي ب ــافّي والس والثق

الــذي كرسّــته حالــة "الوحــدة" بــن ضفتــي نهــر الأردنّ، 

ــة. ــك الحقب ــد في تل ــيّ الأردنّي الولي ــروع الوطن والم
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في حــن لم تشــهد الســاحة التشــكيليَّة الأردنيَّــة ولادة 

ــة، إلّ مــع قــدوم الفنانــة  أعــال مؤســلبة للعائلــة الملكيَّ

التركيَّــة الأردنيّــة العالميّــة فخــر النســاء زيــد )-1901 

1991( لــأردنّ في ســبعينات القــرن العشريــن، التــي 

ــنت في لوحاتهــا نمــاذج مــن "أســلبة" العائلــة الملكيَّــة  دشَّ

ــن(. ــك حس ــة المل ــكيليَّا )لوح تش

ــة حــول  ــك الحقب ــافّي فتمحــور في تل ــا "المقــدّس" الثق أمّ

إبــراز مركزيـّـة الثقافــة الإســاميَّة، في خصوصيَّتهــا النصيَّــة 

واللغويَّــة والثقافيَّــة العربيَّــة، كطابــع لـ"الدولــة الوطنيَّة" 

ــدران )-1909  ــال ب ــال ج ــر في أع ــا ظه ــة، ك الأردنيَّ

1999(، التــي أســهمت بشــكل أســاسّي في بلــورة الطابــع 

الملــيّ الإســاميّ لنظــام الحكــم والدولــة عــى حد ســواء.

فاطمة المحب، زيت على قماش، 75× 50سم، 1963، نقلً عن:

وجدان العلي: مرجع سابق.

جمال بدران، عمل زخرفي، نقلً عن: وكالة الأنباء والمعلومات 

الفلسطينيَّة "وفا".

فخر النساء زيد، الملك حسين، زيت على قماش، 

 Andre Parinaud & Others: Fahe El ،1973

 Nissa Zaid, The Royal National Jordanian

 Institute Fahrelnissa Zeid of Fine Arts,

.Jordan, 1984
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س"  خِطاب "المقدَّ

في حقبة "الحداثة" التشكيليّة الأردنيَّة

في هــذا الســياق الســياسّي والاجتماعــيّ والثقــافّي والقيميّ 

وجماليًّــا،  ـا  سرديّـً والمتماســك  الراســخ،  والعقائــديّ 

مجريــات  عــى  الغربيَّــة،  بالضفــة  "الوحــدة"  أثـّـرت 

ــور  ــة ظه ــة بداي ــافّي الأردنّي، لجه ــاب" الثق ــوُّر "الخِط تط

ــة  ــدة لـ"الدول ــة خال ــة" قيميّ ــة "القــدس" كـ"مركزيّ مدين

ــن  ــزءًا م ــا ج ــت حدوده ــي ضمّ ــة، الت ــة" الأردنيَّ الوطنيَّ

ــدأت  ــا ب ــة. ك ــك الحقب ــة في تل ــطين التاريخيَّ أرض فلس

المقّدســات الإســاميَّة في "القــدس" تحتــلّ موقعًــا أساســيًّا 

ــيّ التاريخــيّ  ــة، وفي "الخِطــاب" الوطن في اللوحــة الأردنيَّ

ــكل  ــة، الجامــع ل ــافّي للدول والســياسّي والاجتماعــيّ والثق

منابتهــم  اختــاف  عــى  الأردنّي،  الشــعب  مكونــات 

وأعراقهــم وطوائفهــم الدينيّــة، هــذا شــمل أيضًــا المكــوّن 

المســيحيّ في الأردن، الــذي أخلــص بــدوره تشــكيليًّا لقيــم 

ــلم. ــع المس المجتم

ــل  ــيّ في جي ــدّس" الدين ــر لـ"المق ــد اســتمرَّ هــذا التأث لق

ــل،  ــرة أق ــن بوت ــن، لك ــل المخضرم ــبعينات، أي جي الس

ـة.  حيــث بــدأت تظهــر مواضيــع أكــر آنيّــة ودنيويّـَ

المؤســلب  الطابــع  عــى  التأكيــد  جــرى  المقابــل  في 

لـ"المقــدّس"، حيــث عــادة مــا تــمَّ رســم "القــدس" عــى 

ســبيل المثــال في إطــار مؤســلب، وغالبًــا مــا ظهــرت 

ــة الأردنّ،  ــرق، أي مــن جه ــة ال ــي ناظــر مــن جه بعين

خاصّــة بعــد احتــال الضفــة الغربيّــة عــام )1967(، 

تأكيــدًا عــى أهميّــة الأردنّ الدينيّــة كممــرّ ومنطلــق 

ــة  لتحريــر فلســطين والأقــى، بحســب السرديَّــات الدينيَّ

ــع  ــر في أعــال المخضرمــن مواضي ــك ظه الإســاميَّة. كذل

ـة، مثــل التركيــز عــى  ســات الدنيويّـَ تعتــر مــن المقدَّ

قيــم "الأسرة" كمقــدّس اجتماعــيّ، والارتبــاط بـــ"الأرض"، 

والتضحيــة بالنفــس مــن أجلهــا كمقــدس ســياسّي. فضــاً 

عــن التأكيــد عــى الهويتّــن العربيّــة والإســاميّة الجامعــة 

كمقــدّس ثقــافّي، وبدايــة تبلــور المعطــى الجــالّي الوطنــيّ 

المرتبــط بالحالــة الفلســطينيّة الثقافيَّــة والنضاليّــة في 

إطــار مؤســلب، تأكيــدًا عــى اندماجهــا في القيــم الوطنيَّــة 

ــر  ــا ظه ــدة، ك ــة خال ــة كحال ــة الأردنيَّ ــة للدول المؤسّس

ــبيل  ــى س ــواش )-1934 2017(، ع ــد نع ــال أحم في أع

ــال. المث

رفيق اللحام، زيت على قماش، 50×40، 1973، نقلً عن وجدان 

العلي: مرجع سابق.

أحمد نعواش، إنسان عربي وهمومه، زيت على قماش، 55×65سم، 

1984. نقلً عن وجدان العلي: مرجع سابق.
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س"  خِطاب "المقدَّ

في حقبة "ما بعد الحداثة" التشكيليّة الأردنيَّة

هــذا في مــا يخــصّ جيــل "الحداثــة" التشــكيليَّة الأردنيّــة، 

أمّــا جيــل "مــا بعــد الحداثــة"، فقــد بــدا واضحًــا انحيــاز 

الحــذِر  وخضوعهــم  والآنّي،  لليومــيّ  رمــوزه  بعــض 

لتناقضــات "الخِطــاب" الثقــافّي الغــربّي تجــاه العــالم العربّي 

والإســاميّ، خاصّــة لجهــة الترويــج لقيــم "نفــي" الثوابت، 

و"اهتــزاز" المقدّســات الدينيَّــة والدنيويَّــة بشــكل موارب، 

في  "الثبــات"  لحالــة  المؤسّســة  القيــم  حســاب  عــى 

ــة  ــة، عــى المســتويات كافــة؛ التاريخيَّ المجتمعــات العربيّ

والسياســيَّة والاجتماعيَّــة والثقافيَّــة والاقتصاديَّــة. فبــدأت 

ميــول طائفــة مــن الفنانيّــن الأردنيّــن لتبنّــي رؤى تصــبّ 

في الدعــوة إلى "إعــادة النظر" في دور "المقدّســات" الدينيّة 

 Public Sphere,( "والدنيويّــة في صياغــة "المجــال العــام

fr.: Sphère publique(، بتعبــر الألمــانّي "هابرمــاس"، في 

ــة  ــة والثقافيّ ــيّة والاجتماعيّ ــة والسياس ــاده التاريخيّ أبع

نقدهــم  موجهــن  ــة،  العامَّ والقيميّــة  ـة  والاقتصاديّـَ

الحــذر لبعــض المفاهيــم الدينيّــة والدنيويّــة التــي يسُــاء 

ــات"،  س ــبه بـ"مقدَّ ــت أش ــع الوق ــدت م ــتخدامها، وغ اس

خاصّــة في الإطاريــن العــربّي والإســاميّ، في حــن تحاشــوا 

في الغالــب الاصطــدام بـِ"المقــدّس" الوطنــيّ الأردنّي، أو 

التعــرُّض للمقدّســات الدينيَّــة بشــكل مبــاشر. في المقابــل 

ــد  ــا بع ــارات "م ــن تي ــن الأردنيّ ــن الفنان ــدد م ع ع ــوَّ ط

الحداثــة" الغربيَّــة لرؤيــة ثقافيّــة تســتلهم المــوروث، ولا 

تتخــى عــن الثوابــت والجــذور.

ــة"  ــة التجريديَّ ــكَّلت ولادة "التعبيريَّ ــياق ش ــذا الس في ه

في الفــنّ التشــكيلّي الأردنّي نفيًــا لـ"المقــدّس" بصــوره 

كافــة، خاصّــة لجهــة تكريــس "الــا تشــخيصيَّة" في الفــنّ 

الأردنّي، والابتعــاد عــن "الواقعيّــة" بمحمولهــا الــدلالّي 

والتاريخــيّ مــن المقدّســات الدينيّــة والدنيويـّـة عــى حــد 

ــوة في  ــاضر بق ــة" الح ــة التجريديّ ــار "التعبيريّ ــواء. فتيّ س

المشــهد التشــكيلّي الأردنّي، هــو نمــط مــن التشــكيل الآنّي 

ــد  ــى التولي ــد ع ــذي يعتم ــؤر، ال د الب ــدِّ ــالّي متع الانفع

البــريّ والحــركيّ لحــالات مــن "التناغــم البــريّ"، دون 

ــو  ــالي، ه ــرة. وبالت ــن الذاك ــع م ــى أيّ مَرج ــاد ع الاعت

فــنّ منقطــع عــن الواقــع والتاريــخ والجغرافيــا والمــوروث 

تاريخــه  إلى خلــق  يســعى  كافــة،  بصــوره  والجــذور 

الخــاصّ، ويجعــل مــن الفنّــان الــذي يمارســه بطــاً 

أوحــدًا، وصانعًــا للتاريــخ، ومنافسًــا للنــزوع التاريخــيّ في 

مجتمعــه. وهــو بذلــك يناقــض فكــرة تمثيــل "المقدّســات" 

الفنــيّ  العمــل  والثقافيّــة في  السياســيّة والاجتماعيّــة 

ــا أو شــكلً أو مفهومًــا، المرتبــط بصــور مــن المــاضي أو  نصًّ

الحــاضر أو المتُخَيَّــل أو الواقــع المعُــاش. في المقابــل ســنجد 

محــاولات تشــكيليّة أردنيَّــة ســعت لتطويــع هــذا الاتجاه 

ط التاريخــيّ، وتطعيمــه بمؤثــرات ثقافيَّــة مــن  للــرَّ

ــة، كــا هــي الحــال في مجموعــة  ــة الأردنيّ البيئــة الثقافيَّ

ــال. مــن أعــال ســهى شــومان عــى ســبيل المث

ــكيلّي الأردنّي  ــنّ التش ــيّ" في الف ــن الأق ــور "الف ــا حض أمّ

legend-of-petra-1992-aware-women-سهى شومان

artists-artistes-femmes-473x750
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فقــد شــكَّل بــدوره انقطاعًــا آخــر عــن فكــرة "المقــدّس"، 

بكافــة مرجعيّاتــه الدينيّــة والدنيويـّـة، خاصّــة لجهــة 

ــل  ــة في العم ــة الممكن ــات البصريَّ ــة المرجعيّ ــاوز كاف تج

ــب. في  ــن الجــذور في الغال ــن منقطــع ع ــو ف ــيّ، فه الفن

الأردنيَّــة،  التشــكيليَّة  الحــالات  بعــض  نجــد  المقابــل 

التــي حاولــت اســتدراج مؤثــرات تاريخيّــة وسياســيّة 

واجتماعيّــة وثقافيَّــة إلى هــذا التيــار، فضــاً عــن اســتدعاء 

المــوروث الثقــافّي الأردنّي، بأبعــاده الوطنيَّــة والعربيَّــة 

والإســاميَّة بدرجــات مختلفــة، إلى نســيج العمــل الفنــي 

ــه عويــس عــى  ــيّ، كــا ظهــر في بعــض أعــال نزي الأق

ــال. ــبيل المث س

وهــي الحالــة نفســها التــي كرسّــها "الفــن البيئــيّ" عالميًّــا، 

الــذي انحــاز للبيئــيّ خــارج أي تمثيــل تاريخــيّ أو ســياسّي 

ــتثناءات في  ــد اس ــك نج ــع ذل ــافّي، وم ــيّ أو ثق أو اجتماع

ــار  ــذا التي ــاع ه ــت إخض ــكيلّي الأردنّي، حاول ــن التش الف

الفنــيّ للمؤثــرات الثقافيَّــة الوطنيَّــة والعربيَّة والإســاميَّة، 

منهــا بعــض أعــال محمــد أبوعزيــز، عــى ســبيل المثــال.

الغالــب عــى  قــام في  الشــعبويّ" فقــد  "الفــنّ  أمّــا 

اســتحضار "المقدّســات" كافـّـة؛ التاريخيّــة والسياســيَّة 

نفيهــا  وعــى  ـة،  والاقتصاديّـَ والثقافيّــة  والاجتماعيَّــة 

خِطابيًّــا ومفهوميًّــا بكافــة الصــور. وفي الأردن كان هنــاك 

انســياق حــذر خلــف هــذا التيــار التشــكيلّي، حيــث 

هــت مجموعــة مــن الفنانــن الذيــن اشــتغلوا ضمــن  توجَّ

التــي  المفاهيــم  مــن  تفكيــك مجموعــة  إلى  مبادئــه 

شــكَّلت مــع الوقــت "مقدّســات" دينيّــة ودنيويـّـة، ســواء 

ــة  ــن العربيّ ــة، أو الحالت ــة الوطنيّ ــت مرتبطــة بالحال كان

والإســاميّة، وأخضعوهــا للمســاءلة النقديـّـة الواعيــة، 

ــاشر. في  ــيّ المب ــاب" التحري ــياق وراء "الخِط دون الانس

المقابــل حاولــت طائفــة مــن الفنانــن المواءمــة بــن آنيّــة 

ــذا  ــط به ــيّ المرتب ــافّي التفكي ــاب" الثق ــة "الخِط ولحظيّ

التيّــار، وبــن التحدّيــات السياســيّة والثقافيّــة والاجتماعيّة 

ــة  ــربّي، نتيج ــن الع ــا المواط ــي يواجهه ــة، الت والاقتصاديّ

مشــاريع الهيمنــة الجديــدة في المنطقــة، منهــا بعــض 

أعــال الفنــان عدنــان يحيــى )-1960 2020(، عــى 

ــال. ــبيل المث س

ــن بــدوره  ــا عــى مســتوى "الفــنّ المفهومــيّ"، فقــد دشَّ أمَّ

أشــكالً مــن الانقطــاع عــن التاريــخ والمــوروث، بوصفــه 

نزيه عويس، من معرض هنوفر، الجناح الأردني، ألمانيا، 2000، 

صورة تفصيلية، تصوير إياد كنعان.

محمد أبوعزيز أثناء عمله على معرض "مقولات الملح"، في منطقة البحر 

الميت. تصوير جان لو دو سوفرزاك )J-L De Sauver Zac(، صورة من 

أرشيف الفنان محمد أبوعزيز.
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ــم  ــا لمفاهي ــا عــى فكــرة العمــل المنجــز، وترويجً اعتراضً

"مــا قبــل العمــل" المكتمــل. وعــى المســتوى الأردنّي فــإنَّ 

ــرج  ــن لم تخ ــم، في ح ــور مه ــظَ بحض ــار لم يح ــذا التيّ ه

الأعــال التــي تبنَّتــه عــن الأطــر الخِطابيــة الغربيـّـة، 

ــات  ــرح المرجعيّ ــت وط ــك الثواب ــت إلى تفكي ــي دع الت

ــي  ــم الت ــة بعــض المفاهي ــا شرعيّ ــا، ومنه ــة جانبً التاريخي

ســات" الدنيويـّـة، التــي أخضعوها  أصبحــت أشــبه بـِ"المقدَّ

ــة  ــة في ســياق تفاعــيّ وحــواريّ، خاصّ للمســاءلة النقدي

ــيّ". ــي الجماع ــه "الوع ــا في توجي ــة شرعيتّه لجه

في حــن شــكَّل حضــور "فــنّ الجســد" عالميًّــا وســيلة 

ــم ذات  ــرُّض لمفاهي ــياق التع ــذاتيّ، في س ــى ال ــز ع للتركي

طابــع جماعــيّ. أمّــا في الأردنّ فلــم تخــرج التجــارب 

التــي اســتلهمت هــذا التيــار عــن هــذا المعطــى العــامّ، 

لكــن مــا يميِّــز التجربــة الأردنيّــة هــو محاولتهــا توظيــف 

ــم  ــن المفاهي ــة م ــم مجموع ــار تقدي ــار في إط ــذا التي ه

بعــض  منهــا  السياســيَّة،  الطبيعــة  ذات  "الجماعيّــة" 

الثوابــت و"المقدّســات" الوطنيّــة والعربيّــة، في إطــار 

توظيــف حساســيّة الجســد الإنســانّي في استشــفاف معــانٍ 

ــة،  ــرة في المنطق ــراع الدائ ــة ال ــة بحال ــيَّة مرتبط سياس

الفلســطينيّة، وحالــة  القضيّــة  يخــص  مــا  خاصــة في 

عدنان يحيى، أفريقيا، زيت على قماش، 120x110سم، 2005. نقلً 

./http://yahyaart.wordpress.com :عن: موقع الفنان

عريب طوقان، فوتوغراف، 2007، 

نقلً عن النشرة المرفقة بمعرض 

عد الذكريات- دارة الفنون، 

.2007

الــراع الدائــرة مــع قــوى الاحتــال، التــي شــكَّل فيهــا الجســد 

الإنســانّي المحــور الأســاس، كــا ظهــر في بعــض أعــال عريــب 

ــال. ــبيل المث ــى س ــان، ع طوق

خاتمة

س" في  في ختــام هــذه الدراســة التــي تناولــت تحــوّلات "المقــدَّ

ــة "الاســتشراق" إلى  ــات حال ــن تمث ــنّ التشــكيلّي الأردنّي، م الف

س"  تمثــات حالــة "مــا بعــد الحداثــة"، مــرورًا بدراســة "المقــدَّ

وجهــة  مــن  الأردنيّــة،  التشــكيليّة  "الحداثــة"  حقبــة  في 

إلى  خلصنــا  فقــد  مقارنــة،  ـة  نقديّـَ خِطابيَّــة  ســيميولوجيَّة 

وجــود ارتبــاط وثيــق بــن التحــوّلات التــي طــرأت عــى تمثــات 

"المقــدّس" في الفــن التشــكيلّي الأردنّي، وبــن الانتقــال مــن 

حقبــة "الحداثــة" التشــكيليّة، وصــولً إلى تبنّــي قيــم "مــا بعــد 

ــع  ــات في المجتم ــم الثب ــزّزت قي ــوّلات ع ــي تح ــة"، وه الحداث

الأردنّي بشــكل عــام، وأخلصــت إلى حــدّ كبــر إلى قيــم "الدولــة 

الوطنيّــة" الأردنيّــة في أبعادهــا العربيّــة والإســاميّة، عــى 

ــة، مــع وجــود  المســتويات النصيَّــة والتمثيليَّــة والمفهوميَّــة العامَّ

اســتثناءات لم ترتــقِ إلى مســتوى التأثــر الطاغــي عــى المشــهد 

التشــكيلّي الأردنّي. في المقابــل نجــح الفنّ التشــكيلّي في الأردنّ في 

التملُّــص مــن حالــة "الاهتــزاز" في القيــم السياســيَّة والاجتماعيَّة 

ــا  ــارات "م ــرات تي ــول مؤث ــع دخ ــت م ــي ترافق ــة الت والثقافيّ

ــالي  ــافّي الأردنّي، وبالت ــهد الثق ــة إلى المش ــة" الغربيَّ ــد الحداث بع

ــة المعــاصرة المنشــودة تشــكيليًّا،  النجــاح في المواءمــة بــن حال

الوطنيَّــة"  "الدولــة  وثبــات  بنــاء  في  المؤثــرة  القيــم  وبــن 

ــة الأردنيَّــة )تاريخيًّــا وسياســيًّا  الأردنيّــة، واســتقرار الحيــاة العامَّ

واجتماعيًّــا وثقافيًّــا(، وعــدم الخضــوع الأعمــى لموجــة "اهتزاز" 

القيــم، التــي ترافقــت مــع تبنّــي التوجّهــات الغربيّــة، الدّاعيــة 

ــة. ــة والدنيويّ ــكالها الدينيَّ ــة أش ــات" بكاف ــاوز "المقدّس إلى تج
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توطئة
تتوقَّــف المقالــة التاليــة عنــد الفنــان اللبنــاني عمــر الأنسي 

ــام 1922، أي  ــعٌ، في الع ــدم إلى الأردن، وهــو ياف ــذي ق ال

ــة )11 نيســان  ــام أوَّل حكومــة أردنيّ ــالي لقي في العــام الت

1921(، وقــد أقــام في عــاّن مــدة خمــس ســنوات، حتــى 

غادرهــا عــام 1927 للالتحــاق بأحــد المعاهــد الأكاديميــة 

الفرنســية. 

ــر،  ــرى، أو أك ــة بأخ ــذه المقال ــو أن أردف ه ــن المرج وم

ــاء  ــركي ضي ــان ال ــم الفن ــن بينه ــن، م ــن آخري ــن فنان ع

ــدم إلى الأردن في العــام 1930،  ــذي ق ــن ســليمان، ال الدي

وعــاش ورســم وأقــام معــارض مبكــرة لــه قبــل أن يتــوفي 

ــردح  ــام في الأردن ل ــر أق ــركي آخ ــان ت ــام 1954. فن في ع

ــدي،  ــوزي أفن ــر ف ــر عم ــو الأم ــره، ه ــن عم ــل م طوي

ــد  ــن، محمــد رشــاد. وق ــد آخــر الســاطين العثماني حفي

ــث درس، إلى  ــا، حي ــر وفرنس ــة في م ــن الإقام ــل م انتق

ــر  ــمو الأم ــن س ــة م ــقيقته المتزوج ــق بش الأردن ليلتح

الفنان عمر أنسي 
في مرحلته الأردنيّة

نايــف، وقــد تــوفي في عــاّن في 24 نيســان 1986، دون أن 

يعــرف أحــد عــن نشــاطه كرسّــام، ربّــا باســتثناء محيطــه 

ــه.  ــي وأصدقائ العائ

ــاّن  ــرَّف ع ــوف تتع ــينات س ــد الخمس ــن عق ــارًا م اعتب

عــى "جــورج ألييــف" )-1887 1918( الــذي كان ضابطـًـا 

ــر البلشــفية عــام  ــورة أكتوب ــى ث ــروسي حت ــش ال في الجي

1917، حيــث التحــق بالجيــش الأبيــض )القيــري(، قبــل 

ــاضي  ــرن الم ــات الق ــطنبول، وفي عشرين ــل إلى إس أن يرح

ــل بعدهــا  ــم انتق ــف" إلى رســام محــرف، ث تحــوَّل "أليي

إلى فلســطين. ومــع النكبــة الفلســطينية، انتقــل "ألييــف" 

ــاّن،  ــل ع ــه في جب ــتوديو ل ــح اس ــث افتت ــاّن، حي إلى ع

وتتلمــذ عليــه جيــل مــن الفنانــن الأردنيــن الأوائــل. وفي 

ــع  ــش م ــل للعي ــه انتق ــاة زوجت ــد وف ــام 1967 وبع الع

ــاك عــام 1970. ابنتــه في بــروت حيــث تــوفي هن

وإلى جانــب "جــورج ألييــف" ســوف تســتقبل عــاّن 

هاني حوراني*

اســتقبَلَ الأردن في العقــود الأولى لنشــأته عــددًا مــن الفنّانــن العــرب والأجانــب الذيــن أقامــوا فيــه 

ــق  ــة توثِّ ــوا وراءهــم رســومات ولوحــات فنيّ ــم هــذه خلف ــة نســبيًّا. وخــال إقامته لفــرات طويل

ــة  ــة كتاب ــن تصــدّوا لمهم ــن المؤســف أنَّ الذي ــا. وم ــاد ووجــوه مجتمعه ــة الب ــن طبيع مَشــاهد م

تاريــخ المشــهد التشــكيلي الأردني، اكتفــوا بالإشــارة المقتضبــة إلى هــؤلاء الفنانــن، ولذلــك فقــد ظلـّـت 

المعلومــات القليلــة المتُداولــة حولهــم تتكــرَّر في مختلــف المراجــع والمؤلفّــات التــي رصــدت تطــوُّر 

ــة، دونمــا تحديــث أو إضافــة.  الحركــة التشــكيليّة الأردنيّ

Hourani.ujrc@gmail.com

* رسام وباحث في الفنون البصرية
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فنانــن أجانــب آخريــن، أبرزهــم، أو أكثرهــم شــهرة، هــو 

عــازف البيانــو والرســام الإيطــالي "أرمانــدو بــرون" الــذي 

ــس  ــذي تأس ــم" ال ــيقى والرسّ ــد الموس ــع "معه ــل م عم

عــام 1952، وعــى الرّغــم مــن أنــه كان قــد علَّــم نفســه 

بنفســه أصــول الرسّــم، إلا أنــه درَّس عــددًا مــن الفنانــن 

والفنانــات الــذي شــغلوا فيــا بعــد الســاحة الفنيــة 

بمعارضهــم. ومــن ســرة مهنــا الــدرة، كــا كتبهــا بنفســه، 

ــل  ــم ويعم ــدي كان يقي ــان هولن ــم فن ــى اس ــرَّف ع نتع

ــن"،  ــم هالوي ــو "ولي ــينات، وه ــاّن الخمس ــام في ع كرسّ

والــذي كان لــه دورٌ في تعريــف مهنــا الــدرة عــى أعــال 

ــة  ــر "رامبرنــت". لكــن لم أجــد أي ــان الهولنــدي الكب الفن

ــه. معلومــات أخــرى عن

إذن، هــذه مقالــة أولى في إطــار التعريــف بفنانــن عرفهم 

ــرٌ واضــحٌ في  ــم أث ــرة، كان لبعضه ــوده المبك الأردن في عق

ــول  ــى أص ــامي الأردن ع ــن رسّ ــل الأوّل م ــب الجي تدري

ــر،  ــل هــذا الأث ــرك بعضهــم الآخــر مث ــا لم ي الرَّســم، في

ــة، لا ســيّما  ــة المعنيّ ــة التاريخيّ لا لــيء ســوى أنَّ المرحل

ــر  ــات مــن القــرن المــاضي لم توفِّ ــات والثلاثين في العشرين

ــة"، للاســتفادة مــن هــؤلاء  ــة أو ثقافي ــة اجتماعي "حاضن

الفنانــن العــرب أو الأجانــب في تعليــم أبنــاء البلــد عــى 

ــة التشــكيليّة. مهــارات الرَّســم واكتســاب الثقافــة الفنيّ

عمر الأنسي 

الشاب الحائر ما بين الطِّب والرَّسم

كان عمــر الأنــي )-1901 1969( أوَّل فنــان تشــكيلي 

ــان  ــه الأردن في الســنوات الأولى لنشــأته ككي عــربي يعرف

ــارة  ســياسي. فقــد قــدم مــن بــروت في العــام 1922 لزي

ــذي كان  ــي )-1880 1951(، ال ــد الأن ــه محم ــن عمِّ اب

يعمــل رئيسًــا لديــوان الأمــر عبداللــه بــن الحســن. لكــن 

ــة  ــة طويل ــت إلى إقام ــث أن تحوَّل ــارة لم تلب ــذه الزي ه

اســتمرَّت لنحــو خمــس ســنوات في عــاّن، عمــل خلالهــا 

ــه، طــال  ــيْ الأمــر عبدالل ــة لابنَ ــا للغــة الإنجليزي مدرِّسً

ــف)1(.  وناي

وُلــد عمــر في بــروت، حــيّ الزيدانيــة، لأسرة بيروتيــة 

عريقــة ومثقفــة. أمــه الســيدة عتيقــة ســام "التــي 

تنتمــي إلى إحــدى العائــات المدينيــة الصاعــدة"، ووالــده 

ــائي  ــم الم ــارس الرس ــا، يم ــي كان طبيبً ــن الأن عبدالرحم

ــا  ــن مدخــولً مريحً ــة "تضم ــك صيدلي ــة، وكان يمل كهواي

للعائلــة")2(. التحــق عمــر بالكليــة البروتســتانتية الســورية 

)الجامعــة الأميركيــة لاحقًــا( لدراســة الطــب، غالبًــا تحــت 

ــه.  ــاة مريحــة لابن ــه في ضــان حي ــده ورغبت ــر وال تأث

لكــنَّ الأب الطبيــب- الرسّــام، نقــل إلى ابنــه أسرار الرَّســم 

بالألــوان المائيّــة عندمــا أهــداه أوَّل علبــة ألــوان مائيّــة)3(. 

ــا في  ــي أمضاه ــدة الت ــر الم ــه الح ــى وج ــرف ع لا نع

دراســة الطــب إن كانــت ســنةً واحــدةً أم ســنتين، لكنَّنــا 

ـن إحــدى صفحــات المجلــة الطلابيــة  نعــرف أنــه زيّـَ

بلوحــة لمنظــر بحــري في العــام 1918، وعــى إثرهــا أطلــق 

عليــه زمــاؤه في الكليــة لقــب "فنّــان". وفي العــام 1919 

اطَّلــع الفنّــان خليــل الصليبــي عــى التجــارب الأولى لعمر 

الأنــي، وكانــت رســومًا لأشــجار غابــة بــروت ولحدائــق 

الجامعــة الأميركيــة، فأعجــب بهــا وشــجعه عــى "احــراف 

ــته  ــال دراس ــق. وخ ــواء الطل ــته في اله ــم" وممارس الرس

الطــب ظــلَّ عمــر الأنــي عــى احتــكاك بمحــرف خليــل 

الصليبــي الــذي كان يقــع في مــكان غــر بعيــد عــن 

الجامعــة الأميركيــة. وقــد تأثَّــرت تجــارب الأنــي المائيّــة 

الأولى بأعــال الصليبــي، ولا ســيما في رســمه المبــاشر مــن 

ــة  ــاط )1921( ولوح ــة الخي ــة تل ــة حديق ــة لبوّاب الطبيع
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ــف الأنــي نفســه  الجــر )1922(، وفي غضــون ذلــك ثقَّ

ــة الفــن" التــي كان  ــردُّد عــى "مكتب ــا مــن خــال ال فنيًّ

قــد افتتحهــا الشــاعر شــارل قــرم)4(.

في العــام 1920 تــوفي والــده، ويبــدو أنَّ ذلــك ســاهم في 

حســم تــردُّده مــا بــن مواصلــة دراســة الطــب أو امتهــان 

الرَّســم. وينســب الناقــد العراقــي فــاروق يوســف لخليــل 

الصليبــي قولــه: "ســواكَ خُلــق ليكــون طبيبًــا، أنــتَ 

خُلقــت لتكــون رسّــامًا"، وذلــك في معرض تشــجيع الأنسي 

عــى الانــراف إلى الرســم وتــرك الطــب لســواه)5(. كــا 

ع الصليبــي عمــر الأنــي عــى المشــاركة في معــرض  شــجَّ

ــة  ــال الميدالي ــث ن ــام 1921، حي ــدولي، في الع ــروت ال ب

ــة لذلــك المعــرض عــن أعمالــه)6(.  الفضيّ

كان عمــر في ســن الثانيــة والعشريــن حــن زار ابــن عمّــه 

ــا  ــس معروفً ــام 1922. ولي ــاّن، ع ــي في ع ــد الأن محم

ــدم في  ــد خ ــي ق ــد الأن ــارة؛ كان محم ــك الزي ــع تل داف

ليلتحــق  الأردن  إلى  التجــأ  ثــم  الفيصليــة،  الحكومــة 

ــام  ــر ع ــن في أواخ ــن الحس ــه ب ــر عبدالل ــة الأم في خدم

ع عمــر  1920، وهنــا نقــول: هــل أنَّ محمــد الأنــي شــجَّ

ــل  ــاد عم ــى إيج ــا لمســاعدته ع ــاّن، ربّ ــارة ع ــى زي ع

لــه بعــد وفــاة والــده، وتوقُّفــه عــن دراســة الطــب؟! أم 

ــه  ــود قريب ــم وج ــئ اغتن ــام الناش ــي الرسّ ــر الأن أنَّ عم

ــارة  محمــد الأنــي في مركــز رفيــع في ديــوان الأمــر، لزي

الأردن، مــاّ يســمح لــه بالتجــوُّل والرَّســم في أرجــاء البقاع 

الأردنيّــة، والوصــول إلى مناطــق مثــرة لاهتماماتــه الفنيــة 

مثــل البــراء، والبحــر الميــت والطبيعــة الصحراويــة، 

وكذلــك للتعــرُّف عــى عــالم البــدو، حيــث لم تلبــث هــذه 

ــة؟!  ــرة لرســومه المائيّ ــات أث ــت إلى موضوع أن تحوَّل

الرِّوايــة الوحيــدة ذات المصــدر الأردني عــن زيــارة الفنّــان 

ــا  ــي يرويه ــك الت ــي تل ــأردن ه ــي ل ــر الأن ــاب عم الش

عميــد التشــكيليين في الأردن محمــد رفيــق اللحــام في 

ــول  ــن"، يق ــاة والف ــع الحي ــي م ــورة "رحلت ــرته المنش س

اللحــام:

ــاني  ــان اللبن ــد الفن ــى ي ــن ع ــته للف ــي دراس ــدأ الأن "ب

ــاء  ــا. ج ــل صليب ــد خلي ــى ي ــم ع ــن ث ــب سرور، وم حبي

عمــه  ابــن  ضيافــة  في  ليحــلَّ   1922 عــام  الأردن  إلى 

ــي )...(  ــوان المل ــا للدي ــذي كان رئيسً ــي، ال ــد الأن محم

فأقــام في الشــونة وجــاء إلى عــاّن ليقــي فيهــا أســبوعًا. 

لكــن حــدث أن غــادر ابــن عمــه إلى لنــدن برفقــة الأمــر 

الأمــر،  بعــودة  عــاّن  إلى  يعــود  أن  عــى  عبداللــه، 

الأردن.  في  ســنوات  لعــدة  الأســبوع  إقامــة  ت  فامتــدَّ

وفي هــذه الفــرة بقــي عمــر يرســم البــدو والنخيــل 

ـم الأميريــن  إقامتــه في الأردن علّـَ والصحــراء. وخــال 

طــال ونايــف اللغــة الإنجليزيــة")7(.

مهــا كانــت أســباب ودوافــع عمــر الأنــي مــن القــدوم 

لعــاّن، إلّ أنَّ ذلــك فتــح لــه البــاب للإقامــة، في ظــروف 

ــنًّا،  ــر س ــه الأك ــن عمّ ــن اب ــا م ــاّن، قريبً ــة، في ع مريح

ــة. هــذا  ــة العســكريةّ والخــرات الصحفيّ صاحــب الخلفيّ

فضــاً عــن كونــه صاحــب المنصــب الرفيــع والقريــب مــن 

الأمــر عبداللــه)8(، وقــد اســتمرَّت إقامتــه في الأردن حتــى 

عــام 1927.
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المرحلة الأردنيّة في مسار عمر أنسي 
قلـّـة مــن النقــاد الذيــن توقفــوا عنــد "المرحلــة الأردنيــة" 

مــن تجربــة عمــر الأنــي الفنيــة، غالبًــا لأنهــا تنتمــي إلى 

بدايــات عمــره الفنــي، حيــث كان مــا يــزال في السادســة 

والعشريــن، أو الســابعة والعشريــن حــن غــادر عــاّن إلى 

لبنــان، ومــن ثــم إلى فرنســا. 

يصــف فيصــل ســلطان، الفنــان التشــكيلي والأســتاذ 

ــة"  ــة الأردني ــاني، "المرحل ــي اللبن ــد الفن ــي والناق الجامع

)والتعبــر لفيصــل ســلطان( فيكتــب أنهــا فتحــت أمامــه 

"نوافــذ التأليــف البانورامــي للمنظــر، حيــث تتدفــق 

ــوم في سراب  ــكال غي ــاه وأش ــور ومي ــور لصخ ــع ص ينابي

المــدى الصحــراوي)...( فقــد ســحرته مشــاهد الصحــراء، 

ــداوة")9(. ــاة الب ــراً حي ــته كث ــتوقفت ريش واس

وبعــد أن يذكــر فيصــل ســلطان المواقــع التــي جــال 

فيهــا بــن الأردن وفلســطين، ومنهــا العقبــة والبــراء 

والبحــر الميــت في شرقــي الأردن، والقــدس وطبريــا في 

ــا  ــا يعتبره ــة بعينه ــة مائي ــام لوح ــف أم ــطين، يتوق فلس

"أروع لوحــات المرحلــة الأردنيــة، وتتمثــل بمنظــر المــدرَّج 

الرومــاني في عــاّن، الــذي رســمه في العــام 1926، وأظهــر 

تعرُّفــه  قبــل  )مــا  الانطباعــي  أســلوبه  رشــاقة  فيــه 

الكامــل عــى الانطباعيــة( في التأليــف المحــوري مــن 

زاويــة واســعة وإيقاعــات التلويــن )التكثيــف اللــوني 

ــاخ  ــم والمن ــفافية والتناغ ــول إلى الش ــات للوص ــر طبق ع

الشــعري(". 

ويخلــص فيصــل ســلطان إلى أنَّ هــذه اللوحــة التــي 

أمــى الأنــي أكــر مــن أســبوعين في رســمها، ستشــكل 

ــة،  ــم أسرار الانطباعيّ ــوي لتفهُّ ــق الحي ــد المنط ــا بع في

ــاء  ــا أثن ــا وإنجازاته ــف حقائقه ــث أن اكتش ــا لب ــي م الت

ــن العــام  ــا ب ــس م ــان في باري ــة جولي دراســته في أكاديمي

في  الانطباعيّــة  صعــود  مرحلــة  في  أي  و1930،   1927

الحيــاة الأكاديميــة الفرنســية")10(.

يتوقــف فيصــل ســلطان عنــد تعــرُّف عمــر الأنــي عــى 

ــذي  ــاّن، ال ــاس" Bertram Thomas في ع ــرام توم "برت

يصفــه، بـِ"الباحــث الاجتماعــي الإنجليــزي"، حيــث تعرَّف 

ــف  ــالي، وكي ــع الخ ــن الرب ــر ع ــات الأخ ــى كتاب ــه ع من

ــة تهتــم بجماليــة  ــا فنيّ أنَّ الأنــي كان يســتعير منــه كتبً

ــات(. ــة )عــى الأخــص في مجــال المائيّ الفنــون الإنجليزي

ويضيــف: "هــذا الاطــاع، سرعــان مــا جعــل الأنــي 

يتحــوَّل في مزاجــه اللــوني مــن القتامــة والقســاوة إلى 

الشــفافية والاندمــاج الحــي باللــون. هــذا مــا نشــاهده 

عــى الأقــل في التغيــرات التــي حدثــت في لوحــات البحــر 

ــدى الأزرق  ــق والم ــون والأف ــفافية الل ــث ش ــت، حي المي

ــا عــن  ث د.ســلطان أيضً ــل إلى البنفســجي". ويتحــدَّ المائ

أمثلــه أخــرى تعكــس تحــوُّل مزاجــه اللــوني. ففــي منظــر 

مــائي مــن القــدس.. "يرســم طيــف المدينــة عنــد الغــروب 

مــع إيقاعــات الألــوان المتداخلــة"، وفي مائيّــة "بوابــة 

البــراء"، يهيمــن "لــون الغبــار الصحــراوي وضبابيــة 

الغمــوض الــذي يكتنــف الأثــر". وينتهــي إلى القــول 

ــه  ــلَّ يلاحق ــة ظ ــة واقعي ــرافي كرؤي ــر الطوبوغ إنَّ "المنظ

لســنوات")11(.

ــاً لنفتــح قوســن ونتعــرفّ  ــا أن نتوقــف قلي ــا هن ويهمّن

بـ"برتــرام تومــاس" والأثــر الــذي تركــه على الفنان الشــاب 

ــرام تومــاس" )-1892 1950( هــو  عمــر الأنــي. إنَّ "برت
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المكتشــف والرحالــة الإنجليــزي الشــهير الــذي قطــع 

الربــع الخــالي، وكان عالمـًـا ودبلوماســيًّا. عمــل في العــراق 

بــن 1916 و1922، قبــل أن ينتقــل إلى الأردن ليعمــل 

ــن 1922  ــا ب ــاّن م ــاني في ع ــد البريط ــاعدًا للمعتم مس

و1924، لينتقــل بعدهــا للعمــل لصالــح ســلطان مســقط 

وعُــان. اشــتهر "برتــرام تومــاس" بســمعته كأوّل أوروبي 

يقطــع الربــع الخــالي، خــال عامــي 1930 و1931. وهــي 

ــام  ــه صــدر ع ــاب ل ــا بنفســه في كت ــي وثقّه ــة الت التجرب

ــا  ــه الصحــراء وســكانها وثقافته 1932، حيــث وصــف في

ــا)12(.  وحيواناته

يبــدو مــن إشــارة فيصــل ســلطان إلى علاقــة عمــر الأنــي 

ــاً  ــة، عام ــن جه ــت، م ــا كان ــاس" أنه ــرام توم ــع "برت م

ــام  ــو الاهت ــدو، وه ــراء وبالب ــه بالصح ــزاً لاهتمام محف

الــذي لم يتوقــف أبــدًا، وحفّــزه عــى تجســيده في رســومه 

المائيــة في أكــر مــن مرحلــة لاحقــة. أمّــا الجانــب الآخــر 

مــن هــذه العلاقــة فهــو اســتفادته مــن مكتبــة "تومــاس" 

ــة  ــوان المائي ــامي الأل ــات رسّ ــى نتاج ــاع ع ــة للاط الفني

ــز.  الإنجلي

وهنــا نلاحــظ أنَّ صلــة القرابــة التــي تربــط عمــر بمحمــد 

الأنــي، رئيــس الديــوان الأمــري، قــد ســهّلت لــه فــرص 

الاحتــكاك بالدبلوماســيين الأجانــب، كــا هــي حــال 

ــث  ــاني مــن حي ــذي كان الرجــل الث ــاس"، ال ــرام توم "برت

ــا في الأردن.  ــياسي لبريطاني ــل الس ــة في التمثي المرتب

إلى جانــب د.فيصــل ســلطان التفــت الناقــد العراقــي 

فــاروق يوســف إلى فــرادة تجربــة عمرالأنــي عــن بقيــة 

ــه "المؤســس  ــروّاد، مــن حيــث كون ــن اللبنانيــن ال الفنان

والفاتــح في الوقــت نفســه"، إذ بينــا كان معظــم جيــل 

الــروّاد اللبنانيــن قــد انهمــك في رســم الطبيعــة اللبنانيــة، 

ــن أن  ــي م ــت الأن ــن مكّن ــح للآخري ــة لم تت ــإنَّ فرص "ف

يكــون رســام الصحــراء الوحيــد، وهــي صفــة ربمــا لم 

يكتســبها رســام عــربي آخــر")13(.

ويســجل فــاروق يوســف عــن نتاجــات عمــر الأنــي في 

"مرحلتــه الأردنيــة" فيقــول: "الأنــي الــذي تعــرفّ عــى 

ــه أن يــرك  ر ل ــدِّ ــه قُ الصحــراء في ســنّ مبكــرة مــن حيات

ــا نــادرًا، يوثّــق مــن خلالــه لحظــات جــال  إرثًــا تصويريًّ

نــادرة، لتحتفــظ دائمًــا بنضارتهــا الفنيّــة وقــوّة حضورهــا 

التاريخــيّ، بســبب أنّ أحــدًا مــن الرســامين العــرب لم 
ــر الأنــي")14(. يقتــفِ أث

أمّــا "كرســن شــيد" التــي كتبــت عــن ســرة عمــر الأنــي، 

وثبتــت قائمــة بمعارضــه والمراجــع المهمــة التــي تناولــت 

أعمالــه، فقــد اكتفــت بفقــرة صغــرة عــن ســنوات 

إقامتــه الخمــس في عــاّن، وتقــول: "عمــل الأنــي مــن 

ــال،  ــتاذًا لط ــاط الأردني أس ــنة 1923 إلى 1927 في الب س

ابــن الأمــر عبداللــه. وقــد اســتغلَّ هــذه الفرصــة لإجــراء 

توثيــق بــري وإثنوغــرافي للســكان المحليــن، مــاّ يشــر 

إلى اهتمامــه بشــعوب المنطقــة وثقافتهــا، وهــو اهتــام 

أظهــره فيــا بعــد في منطقــة أهــوار بحــرة الحولــة 

ــكان  ــن الس ــوريا( وب ــويداء )س ــل الس ــطين( وجب )فلس

ــروت")15(. ــون في ب ــوا يقطن ــن كان ــدو الذي الب

وأمّــا زيــاد ســامي عيتــاني، وهــو إعلامــي وباحــث لبنــاني، 

ــل عمــر  ــرور 51 ســنة عــى رحي ــب بمناســبة م ــد كت فق

ــر  ــات عم ــن بداي ــث ع ــتهلهّ بالحدي ــالً، اس ــي مق الأن

الأنــي في الأردن. ويقــول: إنَّ تعلقــه بالفــن وســفره 

ــة  ــب في الجامع ــة الط ــر كلي ــه يهج إلى الأردن)...( جعل

ــا  ــاّن، أمضاه ــنوات في ع ــس س ــي خم ــة، ليق الأميركي
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وهــو يرســم عــالم الصحــراء بــكل مــا يتضمّنــه مــن 

ــز الأشــكال  ــه القــدرة عــى تميي مشــاهد ســاحرة، ووهبت

ــر. وأضــاف: "وهــذا يتجــىّ  ــرى بي ــي لا تُ ــوان الت والأل

ــذي  ــنة 1927 ال ــه الأول س ــال معرض ــن خ ــوح م بوض

ــا  ــرض م ــص لع ــذي خُصِّ ــدس"، ال ــوان "في الق ــل عن حم

انطباعيــة،  لوحــات  مــن  الســاحرة،  ريشــته  أنتجتــه 

عكســت بألوانهــا مشــاهداته الصحراويــة، والتــي كانــت 

ــكيل")16(. ــالم التش ــع ع ــه م ــه الأولى في رحلت ملهمت

عمر الأنسي في عمّن... أسئلة تنتظر الإجابة 
يبقــى أن نتســاءل كيــف عــاش عمــر الأنــي في عــاّن؟ 

ــرك  ــل ت ــم ه ــن؟! ث ــع م ــه؟ وم ــي وقت ــف كان يق وكي

وراءه أوراقـًـا أو مذكــرات أو ملاحظــات مكتوبــة عــن 

الســنوات الخمــس التــي قضاهــا في العاصمــة الأردنيّــة؟! 

ــن  ــن م ــئلة. لك ــذه الأس ــن ه ــافية ع ــة ش ــن إجاب ــا م م

المفيــد أن نتذكّــر أنَّ عــاّن كانــت في مطلــع العشرينــات 

وفي منتصفهــا، أقــرب مــا تكــون إلى بلــدة صغــرة لا 

يتعــدى عــدد ســكانها 6400 نســمة)17(. لكــن في الوقــت 

ــات  ــدة الصغــرة تســتقطب مئ ــت هــذه البل نفســه كان

المثقفــن والسياســيين والعســكريين العــرب، ممّــن لجــأوا 

 )1920 تمــوز   24( ميســلون  معركــة  بعــد  الأردن  إلى 

وســقوط الحكومــة الفيصليــة. وهكــذا فقــد كانــت عمّن 

ــات  ــار والخلفيّ ــف الأقط ــن مختل ــات م ــن جماع تحتض

ــأنَّ عمــر الأنــي وجــد في  ــة. ولا شــك ب ــة والمهنيّ الثقافيّ

ــة.  ــة الاجتماعي ــن الحاضن ــا م ــوف هــؤلاء نوعً صف

ــك الوقــت  ــار صغــر ســنّه في ذل ــا بعــن الاعتب وإذا أخذن

وتكوينــه النفــي، فإنــه مــن المرجّــح أن يكــون قــد مــأ 

ــة بالرســم والتنقــل عــر الأردن،  ــه اليومي الفــراغ في حيات

ــا لرســمه أو عمــل تخطيطــات  ــا عــاّ هــو مثــر فنيًّ بحثً

لــه. عــى أنَّ القليــل مــن الكتابــات المنشــورة عن ســنوات 

م معلومــات كافيــة عــن حياتــه  إقامتــه في الأردن، لم يقــدِّ

اليوميــة أو عــن علاقتــه بمحيطــه الاجتماعــي. 

بيــد أنَّ ثمــة إشــارات مقتضبــة إلى أنَّ عمــر الأنــي ربمــا 

ــد  ــة، وق ــه العَمّني ــن فترت ــات ع ــن المدوّن ــا م ــرك نوعً ت

تكــون منهــا "ملاحظــات عــن حيــاة البــدو"، وهــي 

مخطوطــة غــر منشــورة، لا تحمــل تاريخًــا محــددًا، 

محفوظــة لــدى أرشــيف نــدى الأنــي، بــروت، لبنــان)18(.

خــال ســنوات إقامــة عمــر الأنــي لم يكــن ثمــة مــكان 

ــال  ــرض الأع ــة لع ــة الأردني ــة في العاصم ــة عام أو قاع

ــرة كي تحتضــن  ــادق كب ــاك فن ــل ولم تكــن هن ــة، ب الفني

ــة.  ــود اللاحق ــا في العق ــي حاله ــا ه ــطة، ك ــذا أنش هك

وكان أول فنــدق كبــر يقُــام في عــاّن، وهــو فنــدق 

فيلادلفيــا، قــد دشّــن في العــام 1928. ولذلــك فإنــه مــن 

العبــث البحــث عــن تأثــره كفنــان تشــكيلي شــاب عــى 

ــد  ــره الوحي ــإنَّ أث ــى ف ــذا المعن محيطــه الاجتماعــي. وبه

ــذت عــى يــده  والباقــي هــو رســومه ولوحاتــه التــي نفُِّ

ــاهد في الأردن. ــع ومش ــن مواق ــل الأردن، وع داخ

لقــد أثمــرت المرحلــة الأردنيــة عــددًا غــر معــروف 

ــة،  ــاهد طبيعيّ ــوّرت مش ــي ص ــة الت ــال المائيّ ــن الأع م

ــومه  ــة إلى رس ــدو، إضاف ــالم الب ــن ع ــراء، وم ــن الصح م

الأخــرى، التــي نفّــذت عــن البحــر الميــت والبــراء. كــا 

ــة  أنتــج خــال هــذه المرحلــة العديــد مــن الرســوم المائيّ

عــن القــدس ومواقــع أخــرى في فلســطين كان قــد زارهــا 

ــاّن.  ــا في ع ــي قضاه ــنوات الت ــال الس خ

ــة في الأردن كانــت مــادة  ومــن المرجّــح أنَّ رســومه المائيّ

ــام 1927،  ــه في الع ــذي أقام ــخصي الأول ال ــه الش معرض
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 الهوامش:

1. انظر رفيق اللحام، معلومات عن الفن التشكيلي في الأردن، مخطوط أعاد 
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 .)20(1932

ومــن المؤســف أنَّ المتحــف الوطنــي الأردني للفنــون 

ــي،  ــان الأن ــال للفن ــة أع ــى أي ــوي ع ــة لا يحت الجميل

الزمنيــة  المراحــل  في  أو  الأردنيــة  مرحلتــه  في  ســواء 

اللاحقــة. لكــن المعــروف أنَّ العــدد الأكــر منهــا محفــوظ 

لــدى متحــف نقــولا إبراهيــم سرســق، الــذي كان قــد أقام 

لــه معرضًــا اســتعاديًّا كبــراً، ضــمَّ أعمالــه مــن مختلــف 

المراحــل، واســتمرّ مــن 14 شــباط إلى 14 نيســان 1997. 
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 أقتبــس عنــوان هــذه المقالــة مــن عنــوان روايــة "جابريل 

ــة" لأعــرِّ عــن  ــام مــن العزل ــة ع ــز" المشــهورة "مئ ماركي

حــال الفنــون التشــكيليّة في الأردن بعــد مــرور مــا يقــرب 

مــن قــرن عــى بداياتهــا البعيــدة. قــد لا يكــون التشــابه 

بينهــا في عــدد الأجيــال؛ فهــي ســبعة في الروايــة ولكنهــا 

بخصــوص الفنــون التشــكيلية ثلاثــة أو أربعــة عــى أكــر 

ــوص  ــر بخص ــابه كب ــا تش ــد بينه ــن يوج ــر. ولك تقدي

ــزال  ــا، والانع ــع في حالن ــن المجتم ــزال ع ــع والانع التقوق

ــبق  ــا س ــو م ــز". يدع ــة "ماركي ــة قري ــالم في حال ــن الع ع

إلى إعــادة طــرح ســؤال طرحــه قبــل زمــن بعيــد فنانــون 

عــرب وهــو: هــل كان ســيتأثر العــالم العــربي في العــر 

الحديــث لــو غــاب الفــنّ عنــه؟ ونعُيــد صياغــة الســؤال 

بخصــوص الأردن: هــل كان للفــنّ التشــكيلي حضــورٌ 

ــة القــرن الســابق؟  ــاة المجتمــع الأردني طيل فاعــلٌ في حي

ــه ســؤالً يفتــح الأبــواب عــى كل القضايــا الأساســية  أظنُّ

 الفن في الأردن:
مئة عام من العزلة

ـا بالفــن وعلاقتــه بالمجتمــع أو  التــي ترتبــط جوهريّـً

العكــس. ويــرز مــن بــن تلــك القضايــا الفــن في التعليــم 

العــام والجامعــي، والمؤسســات المتعاملــة مــع الفــن 

ســواء أكانــت رســمية أو خاصــة، ورابطــة الفنانــن، 

والفنانــون أنفســهم أو الفنانــات أنفســهن. وســأتناول كل 

ــا عــى حــدة بالترتيــب نفســه  ــة مــن هــذه القضاي قضي

عــى الرغــم مــن تداخلهــا، وسأشــر إلى بعــض هــذه 

ــا.  ــات في مكانه التداخ

أولى وأعظــم القضايــا هــي الفــن في التعليــم، وهــو 

نوعــان، كان يطلــق عــى الأول التربيــة الفنيــة في التعليــم 

ــو  ــاني ه ــة، والث ــة البصري ــرف بالثقاف ــح يع ــام وأصب الع

أكان  ســواء  الجامعــي  المســتوى  عــى  الفــن  تعليــم 

للمتخصصــن أو لعامــة طلبــة الجامعــة. أمّــا بالنســبة إلى 

الأوَّل فــإنَّ حصــة واحــدة أســبوعيًّا لا تســمن ولا تغنــي، 

د. خالد الحمزة*

"هــل كان للفــنّ التشــكيلي حضــورٌ فاعــلٌ في حيــاة المجتمــع الأردني طيلــة القــرن 
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ــدرة وجــود المراســم والمشــاغل المناســبة  ــة إلى ن هــذا بالإضاف

لممارســة الفنــون عــى أنواعهــا في المــدراس عــى اختــاف 

ــام بمهمــة  ــا وجــود متخصصــن للقي مراحلهــا، هــذا إذا افترضن

تدريــس الفــن. يعــرف كل مــن لــه علاقــة بالتعليــم في الأردن 

النقــص الحــاد في عــدد المدرســن المتخصصــن بمجــالات تدريس 

الفــن عــى الرغــم مــن كــرة الخريجــن المتخصصــن. ويعــرف 

ــن  ــيء م ــن ب ــم، ويمك ــق تعيينه ــي تعي ــات الت ــك العقب كذل

المرونــة التغلــب عــى بعضهــا مثــاً بتعيــن مــدرس متخصــص 

ــا. ــا بعضً ــن بعضه ــة م ــث تكــون قريب ــر بحي لمدرســتين أو أك

نجــد تطويــراً مســتمراً لمناهــج الفــن في المــدارس، ولكــن تبقــى 

هنــاك حقيقــة يتــم القفــز عنهــا وهــي أنــه مهــا وُضــع مــن 

م  مناهــج متقدمــة، تســتفيد مــاّ ظهــر منهــا في العــالم المتقــدِّ

ــه لا يمكــن  ــذ، فإن ــوزَّع بــن كتــب المعلمــن وكتــب التلامي وتت

ــن  ــاغل والمتخصص ــكلتا المش ــت مش ــا دام ــا م ــتفادة منه الاس

ــن. متفاقمت

يواجــه تعليــم الفــن عــى المســتوى الجامعــي مشــكلات 

جمّــة، ومنهــا الأعــداد القليلــة التــي تلتحــق بدراســة الفنــون 

ــات  ــة الجامع ــا بقيّ ــوك"، أم ــة" و"اليرم ــن "الأردني في الجامعت

ــج  ــل برام ــون، ب ــج فن ــا برام ــس لديه ــة فلي ــمية والخاص الرس

فنــون  في  البرنامجــان  يحتــاج  وداخــي.  جرافيــك  تصميــم 

الجامعتــن المذكورتــن إلى التطويــر بمــا يتــاءم مــع مــا يمــور في 

المجالــن العمــي والفكــري في عــالم الفــن اليــوم. ويعــود عــدم 

الإقبــال عــى دراســة الفــن، بالإضافــة إلى العوامــل الاجتماعيــة، 

ــه  ــك كل ــل ذل ــس. وقب ــال التدري ــف في مج ــدرة الوظائ إلى ن

هنــاك مشــكلة في فهــم وظيفــة برنامــج الفــن؛ فــا زال بعــض 

القائمــن عليــه يعتقــدون بــأنَّ الهــدف منــه هــو تخريــج فنانين، 

ويكفــي أنْ نقــولَ إنَّــه زعْــمٌ باطــلٌ، إذ بحســب دراســات الدول 

الاســكندنافية مجتمعــة والمســتمرةّ منــذ عقــود لمدخــولات 

ــن  ــبة مَ ــإنَّ نس ــا، ف ــن ومخرجاته ــد الف ــات ومعاه كلي

يســتمرّون في ممارســة الفــن أو احترافــه بعــد تخرُّجهم/ن 

ــة. نعــم هــذا هــو الواقــع لديهــم  ــة بالمئ لا تتجــاوز ثلاث

وذلــك مــع مــا نعرفــه مــن إعدادِهِــم المتميِّــز في المــدارس 

بالإضافــة إلى دافــع الرّغبــة بدراســة الفــن، وهــا الأمــران 

الغائبــان في حالنــا. إذن مــا الهــدف مــن تلــك المعاهــد؟ 

ــن  ــة يمك ــم حرف ــز في تعلي ــم يتمرك ــدف لديه ــد اله نج

للمتــدرب/ة بعــد إتقانهــا أن ي/تكســب منهــا عيشــه/ا. 

بــوا عليــه مجــالً لهواياتهــم.  ويبقــى الفــن الــذي دُرِّ

ونجــد كذلــك أنــه لا يســتطيع مَــن اســتمرّوا في ممارســة 

الفــن تأمــن متطلبــات العيــش المناســب في العقــد الأوّل 

ــاني بعــد تخرُّجهــم. ــى الث أو حت

 

ــد في هــذه  لنــا في كليــات الآداب في الجامعــات مَثَــل جيِّ

المســألة، فهــي لا تزعــم بأنهــا تخــرِّج شــعراء أو روائيين أو 

قصاصــن أو فلاســفة أو نقــاد، ولكنهــا تعدّهــم لاحــراف 

مهــن ذات صلــة بتخصصاتهــم، ومــن لديــه/ا القــدرة على 

ــا في مجــال أدبي مــا فإنــه/ا قــد نــال/ت  أن يصبــح مبدعً

التأســيس المطلــوب. لفــت انتباهــي في كليــة الفنــون في 

ــر  ــج يحــوي أك ــة أنَّ البرنام ــردام" الهولندي ــة "روت جامع

مــن مئتــي مــادة دراســية نظريــة وعمليــة، وكل طالــب/ة 

ي/تصنــع تخصصــه/ا، إنَّ في ذلــك لمرونــة حقّــة واحــرام 

لرغبــة الــدارس/ة، وإعــداده/ا لحرفــة مناســبة.

ســته الثقافــة  ونــأتي الآن إلى أمــر آخــر يبنــي عــى مــا أسَّ

ــق في الثقافــة  البصريـّـة في المدرســة؛ ألا وهــو تهيئــة للتعمُّ

الفنيّــة مــن خــال متطلبــات إجباريــة واختياريــة لعامــة 

ــة  ــاحة التذوقيّ ــتقبل الس ــم مس ــن. إنه ــة الجامعي الطلب

ره. إنَّ  التــي يمكــن لهــا أن تتفاعــل مــع الفــن وتقــدِّ

الفــن  مجــالات  تناســب  ومشــاغل  مراســم  إعــداد 
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التشــكيلي داخــل الجامعــة والتشــجيع عــى الانخــراط في 

نشــاطاتها مفيــد كثــراً، حيــث تعُتــر الممارســة الفنيّة، وفي 

أيّ نــوع منهــا، مــن أحســن الأبــواب التــي تعمــل وتؤثــر 

عــل تعديــل النظــر إلى الفــن وإلى الحيــاة. يســاهم مثــل 

ــه في الجامعــة في رفــع الذائقــة الفنيــة لــدى  هــذا التوجُّ

ــدى المجتمــع المحــيّ  ــا ول ــن به ــة الجامعــة والعامل طلب

أيضًــا. ويســاهم في تفعيــل تــذوُّق وتقديــر الفــن، كذلــك 

عــة  قيــامُ الجامعــات بتكويــن مجموعــات فنيــة متنوِّ

مــن أعــال الفنانــن المعاصريــن بحيــث يضمّهــا متحــف 

ــد  ــي تتواج ــة الت ــة أو في المدين ــل كل جامع ــاص داخ خ

فيهــا. يعمــل متحــف الجامعــة مثــل أيّ قســم أكاديمــي 

عــة تتصــل  في التثقيــف الفنــي مــن خــال أنشــطة متنوِّ

بمجموعتــه خاصــة أو بالفــن عامــة. تتأكــد أهميــة هكــذا 

ــات  ــن قاع ــو م ــي تخل ــدن الت ــات الم ــف في جامع متاح

ع الفنانــن الممارســن مــن خــال اقتنــاء  العــرض، وتشــجِّ

ــة  ــن الأكاديمي ــل هــذه المتاحــف ب ــط مث أعمالهــم. وترب

وبأفــراده  الداعمــة  بمؤسســاته  المحــي  والمجتمــع 

ــه. المســتفيدين من

ــة إلى  ــة بالثقاف ــمية ذات العلاق ــات الرس ــر المؤسس تنظ

ــن  ــت م ــه، أو ليس ــا لا ضرورة ل ــا ترفً ــون باعتباره الفن

الأولويــات مــن حيــث الرعايــة الماديــة والمعنويــة، وعليــه 

ــكاد لا يذكــر. مــه مــن دعــم إلى الفنانــن ي فــإنَّ مــا تقدِّ

إنَّ شراء عمــل صغــر بمبلــغ زهيــد كل عــام أو عــدة 

أعــوام لا يقيــم أودًا ولا يســاعد الفنــان في الإنفــاق عــى 

ــت  ــا زال ــه. م ــه وخامات ــى أدوات ــمه وع ــته ومرس معيش

ــة دعــم الفنــون في الأردن بعــد كل هــذه الســنين  ميزانيّ

ضئيلــة، ولا تســاعد عــى عمــل مبــادرات تشــغل الفنــان 

وقــي مــن خــال  فيــا يعــود عــى المجتمــع بالرقــيّ الذَّ

ــال  ــن خ ــا أو م ــا وثقافيًّ ــة اجتماعيًّ ــاريع المنغمس المش

المشــاريع الفنيــة المتصلــة بالأماكــن العامــة. نقــول ذلــك 

ــة" مــدى التقصــر  بعــد أن فضحــت الجائحــة "الكورونيّ

قــت فقــر الفنانــن الذيــن ظنّــوا،  في دعــم الفنانــن، وعمَّ

وبعــض الظــن إثــم، أنَّ بإمكانهــم أن يكــون دخلهــم 

ــة،  ــات المتحــدة الأميركي ــت الولاي ــط. قام ــم فق ــن فنّه م

وهــي أم الرأســالية حتــى لا يقُــال لســنا دولــة اشــراكية، 

ــام  ــك بالطلــب منهــم القي بدعــم الفنانــن بالأمــوال وذل

ــك  ــغيلهم وذل ــرض تش ــة في المــدن بغ ــارع تجميليّ بمش

ــود  ــرة الرك ــرم أي في ف ــرن المن ــن الق ــات م في الثلاثين

الاقتصــادي المشــهورة في التاريــخ الحديــث. أنْ تعُــاد إلى 

ف  صــة للــرَّ الخزينــة في نهايــة العــام مبالــغ كانــت مخصَّ

عــى الثقافــة في الوقــت الــذي يــأكل فيــه فنانــون 

أعمالهــم فتلــك مصيبــة. ويفــرَّ هــذا المجــاز بــأنَّ 

المصوريــن منهــم مثــاً يرســمون عــى لوحاتهــم الســابقة 

أفكارهــم  تصــدأ  لئــا  الإبــداع  الاســتمرار في  بغــرض 

وتخــور مهاراتهــم. ولدينــا مَثَــل معــاصر كذلــك في دولــة 

صــت وبــدأت في تقديــم  أوروبيــة هــي ألمانيــا، لقــد خصَّ

الدعــم منــذ بدايــة الجائحــة في آذار 2020 إلى فئــات 

المشــاريع الفرديــة الخاصــة والفنانــن، وقــد بلــغ المبلــغ 

عــم  عــم خمســن بليــون يــورو. وشــمل الدَّ المرصــود للدَّ

دفــع مســتحقات إيجــارات المراســم والمشــاغل ونفقــات 

ــى  ــم ع ــة حصوله ــة إلى إمكانيّ ــة بالإضاف ــاة العادي الحي

ــد التســديد. ــة أم ة طويل ــرَّ ــروض مي ق

مــن حــق أصحــاب قاعــات العــرض الخاصــة أن يبحثــوا 

عــن مصالحهــم وأوّلهــا تحقيــق الربــح، ولكــن في غيــاب 

المشــاريع الفنيــة الرســمية والخاصــة فــإنَّ بعضهــم يتعــر 

إن لم بجــد بابًــا في الخليــج لتســويق الأعــال الفنيّــة. إنَّ 

عــدد قاعــات العــرض في عــاّن، وهــذا ديدنهــا حتــى في 
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البــاد المتقدمــة وهــو التمركــز في المــدن الكبــرة نســبيًّا، 

قليــل بحيــث أنــه لا يفــي بالمطلــوب. لــدى أغلــب هــذه 

ــة قــد يســتلزم  ــم طويل القاعــات برامــج للعــروض بقوائ

ــب  ــت المناس ــد الوق ــاث ليج ــنتين أو ث ــخًا س ــا راس فنانً

لإقامــة معــرض لأعمالــه. ولا يجــد الشــباب الداخلــون إلى 

المجــال فرصــة للعــرض فيهــا. إنَّ تســويق الأعــال الفنيــة 

ــتطاعة  ــد باس ــنوات، إذْ لم يعُ ــة بس ــل الجائح ــرِّ قب متع

ــبب  ــال بس ــاء الأع ــل اقتن ــطي الدخ ــى متوس ــة أع فئ

ــت  ــذي أحجم ــت ال ــية في الوق ــاة المعيش ــوط الحي ضغ

فيــه فئــة المقتدريــن عــن شراء اللوحــات الفنيــة بســبب 

ــب اقتصــادي غامضــة.  حالــة ترقُّ

أمّــا مشــكلة رابطــة الفنانــن التشــكيليين فهــي مجموعــة 

مشــاكل متداخلــة، منهــا مــا يكمــن في الإدارات المتعاقبــة 

والعلاقــات بينهــا وبــن عمــوم المنتســبين إليهــا مــن 

جهــة، ومنهــا مــا يتصــل بعلاقاتهــا مــع المؤسســات 

ــة بالفنــون كــوزارة الثقافــة وأمانــة عــاّن  الأخــرى المعنيّ

ــا  ــة م ــب إلى الرابط ــرى. ينتس ــة أخ ــن جه ــا م وغيره

ــم الآن  ــون/ات منه ــو والملتزم ــة عض ــن ثلاثمئ ــرب م يق

ــث. ويعــود  بتســديد اشــراكه/ا لا يتجــاوز عددهــم الثل

ــرفي  ــة إلى ط ــع الرابط ــل م ــن التفاع ــس ع ــذا التقاع ه

المســألة، الإدارات وكيفيــة إدارتهــا للأولويــات مــن جهــة، 

ــه الأعضــاء مــن جهــة أخــرى. والســؤال  ومــا يطمــح إلي

الــذي نســمعه دائمـًـا مــن قِبَــل الأعضــاء هــو: مــاذا يمكــن 

ــاذا  ــاشر: م ــا؟ أو بشــكل مب ــه لأعضائه م للرابطــة أن تقدِّ

ســتفيدني الرابطــة؟ إنــه ســؤال مــروع إذْ إنَّ إقامــة أيّ 

ــا  ــة فيه ــراض واضح ــا أغ ــون له ــي أن يك ــة ينبغ مؤسس

نفــع للحالــة الفنيــة ككل وللأفــراد كل عــى حــدة. 

لا يمكــن لهــذه المؤسســة في ظــلِّ اشــراكات الأعضــاء 

ــة،  ــن وزارة الثقاف م م ــدَّ ــدود المق ــم المح ــة والدع الضئيل

والــذي يُــرف معظمــه عــى أجــر المقــرّ، أن تقــوم لهــا 

ــاني  ــرّ مج ــى مق ــول ع ــر في الحص ــي التفك ــة. ينبغ قائم

ــر  ــرى لتوف ــة أخ ــن أيّ جه ــة أو م ــن الأمان ــب م مناس

الميزانيّــة للــرّف عــى تحقيــق أغــراض الرابطــة الأخــرى. 

ــدى  ــع إح ــا م ــو دمجه ــدى ه ــل الأج ــون الح ــد يك وق

النقابــات القريبــة منهــا لتصبــح الأمــور أكــر جديّــة مــن 

حيــث الإدارة المهنيّــة والماليّــة. وعندهــا ســيكون لهــا دور 

مــن خــال قوانــن ملزمــة في النواحــي الفنيــة في مجــالات 

شــتى كالمعــارض التــي تقــام والمشــاريع الفنيــة في الأماكن 

ــي  ــة أيّ مبن ــن ميزاني ــون م ــبة %2 للفن ــة. إنَّ نس العام

ــا، وتعمــل بــه كثــر  عــام يقُــام ســواء أكان رســميًّا أو خاصًّ

مــن الــدول ومنهــا بعــض البــاد العربيــة، كفيلــة بتغيــر 

ــرى في  ــك ونحــن ن ــا عــى عقــب. نقــول ذل الوضــع رأسً
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الواقــع الحــالي بعــض المؤسســات الســياحية الدوليــة 

تــرف بعــض الأمــوال عــى اقتنــاء الأعــال الفنيــة، 

بســبب المعايــر الدوليــة، ويغلِّــف هــذا الأمــر الكثــر مــن 

ــرف،  ــف يُ ــرف وكي ــن يُ ــرف ولمَِ ــمَ يُ ــوض في الغم

كــا نلحــظ اعتــادًا كبــراً مــن قِبَــل بعضهــا عــى نســخ 

ــرة  ــة مكــرَّرة في أماكــن كث مطبوعــة مــن الأعــال الفنيّ

مــن المبنــى، أو أنَّهــا تحصــل عــى أعــال قليلــة القيمــة 

الفنيّــة عــن طريــق تشــبه المقــاولات وبأســعار يــأبى كثــر 

ــا في كل  ــا، ك ــاج دومً ــا. نحت ــول به ــن القب ــن الفنان م

ــن  ــة، إلى مَ ــاريع العام ــائل المش ــل في مس ــالات العم مج

ــة  د ويحكــم بســقفٍ عــالٍ مــن الموضوعيّ يضبــط ويحــدِّ

ــفافيّة.  ــة والش والحياديّ

ــى  ــم ع ــداع قائ ــواع الإب ــن أن ــره م ــي كغ ــداع الفن الإب

المبتكــر.  الجديــد  وتحقيــق  الحُــرّ  والتفكــر  التمــرُّد 

والموهبــة هــي نســبة يســرة مــن القــدرة عــى الإبــداع، 

إذْ إنَّ النســبة الأعظــم تقــوم عــى بــذل الجهــد والعمــل 

بــا حــدود في التــدرُّب وبعــده في مكابــدة الممارســة 

الفنيــة للوصــول إلى منجــز ذي قيمــة. عــدم المعرفــة 

ــج ويكُتــب في العــالم في  ــا ينُت وعــدم متابعــة الفكــر في

ــم المعــرفي لا عــذر لأحــد فيــه إذا  زمــن الصــورة والتضخُّ

ــا إلى أسّ  ــتُ هن ــد انتقل ــزاً. لق ــا متميّ أراد أن يكــون فنّانً

القضايــا ألا وهــي الفنانون/الفنانــات أنفســهم/ أنفســهنّ. 

ــرف  ــد لا يع ــكيليين ق ــن التش ــن الفنان ــال م ــد أجي يوج

بعضهــم بعضًــا، فالجيــان الأوّل والثــاني منعزلــون بفنِّهــم 

أو بأمــور حياتيّــة أخــرى، والثالــث لا يعــرف قدرهــم 

ــة  ــا في الحال ــرِّف. لدين ــرُّد المتط ــل أو التم ــبب الجه بس

ــكار  ــو إلى الاســتغراب وهــو إن ــا يدع ــة في الأردن م الفني

ســن أو اللاحقــن،  الأســاتذة ســواء أكانــوا مــن المؤسِّ

ــراه في البــاد الأخــرى حتــى في البــاد  وهــذا الواقــع لا ت

ــاب  ــكلة في غي ــص المش ــراق. تتلخَّ ــر والع ــة كم العربي

ــه.  ــدى قيمت ــه وم ــز ومكانت ــم المنُجَ ــي تحك ــر الت المعاي

ــان/ة إذا  ــن فن ــا تســمع م ــا م ــال غالبً ــبيل المث ــى س وع

أقــام/ت معرضًــا لأعمالــه/ا: "إنَّ المعــرض قــد نجــح نجاحًا 

د مــدى نجــاح  باهــراً". وأتســاءل: "كيــف عرفــت؟!"، يحــدَّ

المعــرض في البــاد المتقدمــة بقــدر تحقيــق درجــات 

ــة  ــالات النقدي ــدد المق ــا ع ــواح منه ــدة ن ــة في ع متقدم

التــي تناولــت الأعــال المعروضــة ومــا يتضمّــن ذلــك مــن 

ــي ظهــرت  ــر الت ــاد وشــهرتهم ووســائل الن ــة النقّ مكان

ــك بعــدد زوّار  د نجاحــه كذل ــك المقــالات، ويحــدَّ ــا تل به

المعــرض، وعــدد الأعــال المقتنــاة مــن المعــرض وغيرهــا 

مــن العوامــل، الأمــر المفقــود تمامًــا في حالتنــا. أمّــا فيــا 

يخــص النقــد الفنــي فــإنَّ الجادّيــن فيــه قــد عزفــوا 

ــبة  ــر المناس ــر المناب ــدم توف ــا ع ــدّة منه ــباب ع ــه لأس عن

والمجزيــة ماديًّــا ومعنويًّــا. وهنــاك كتابــات كثــرة تزعــم 

أنهــا في الفــنّ ولكنّهــا لا تنــمّ عــن رؤيــة ولا تكشــف عــن 

ــوم.  عمــق في فهــم مــا جــرى ويجــري في عــالم الفــنّ الي

الوصــف الســطحي الناقــص لبعــض الأعــال ومقتطفــات 

ــرَ المكــرَّرة والنصــوص المحفوظــة لا تصنــع نقــدًا  مــن السِّ

يفيــد منــه الفنانــون أو قــراء هــذه الكتابــات الســقيمة. 

ــام  ــة ع ــال المئ ــة في الأردن خ ــال الفنيّ ــي الح ــذه ه ه

المنصرمــة ومــا آلــت إليــه، إنَّهــا تحتــاج إلى جهــود جبّــارة 

ــا. ــا ومعالجته ومخلصــة لتفكيكه
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ــل إلى  ــن أن يحي ــا يمك ــوان م ــن العن ــود م ــس المقص  لي

ــدى الدارســن،  ــة ل ــه الســائدة والمألوف ــاص وإجراءات التن

ــا، وإن  فهــذا مفهــوم أشــبعته الدراســات والبحــوث طرقً

ــاص  ــفة التن ــع فلس ــع م ــن تقاط ــو م ــر لا يخل كان الأم

بوصفــه تقنيــة إبداعيــة راجــت في الأدب الحــداثي رواجًــا 

ــدع إلى  ــوء المب ــو لج ــود ه ــا المقص ــر، وإنَّ ــع النظ منقط

اســتدعاء شــخصيات وأبطــال مــن روايــات عالميــة أو 

ـط لــه  محليــة ذات حضــور وتميُّــز، عــى نحــو مخطّـَ

بصــورة تامــة، وتحويــل هــذا الاســتدعاء إلى ثيمــة أدبيــة، 

أو محــور ارتــكاز أســاسي للنهــوض بالعمــل، أو اســتخدامه 

ــب  ــاب التجري ــح عــى ب ــة أو أســلوب ينفت بصــورة تقني

ــدع في خــوض غــاره. ــذي ندعــم حــق المب ال

وليــس ســهلً على المبــدع أن يقوم باســتدعاء أي شــخصية 

روائيــة مــن إطارهــا الــردي المنجــز، ثــم جعلهــا دعامــة 

لعملــه الخــاص، فالأمــر محكــوم بالــدوال المســبقة التــي 

الشخصيّات الروائيّة 
وتوظيفها في الأجناس الأدبيّة العربيّة 

ــي  ــتحدثة الت ــدوال المس ــخصيات، وال ــك الش ــا تل تحمله

يــروم المبــدع شــحنها مــن جديــد فيهــا، مــع وعــي 

ــره  ــام غ ــاء شــخصية ق ــادة بن ــه لا يســتطيع إع ــام بأن ت

ببنائهــا وخلقهــا، لكنــه يحــاول إحياءهــا في بيئــة جديــدة؛ 

ــرت في  ــي ظه ــخصيات الت ــذه الش ــه أنَّ ه ــعارًا من استش

ــورة  ــاء بص ــى العط ــادرة ع ــت ق ــا زال ــرى م ــال أخ أع

تحمــل ديمومــة  الشــخصيات  أنَّ هــذه  أو  دة،  متجــدِّ

ــد، أو  ــاني ومــكاني جدي ــداد زم ــور في امت ــة للظه وصلاحي

أنَّ هــذه الشــخصيات تحمــل خبايــا ودلالات تحتــاج إلى 

إبــراز للقــارئ حتــى وإن جــاءت متناقضــة مــع ظهورهــا 

الأوَّل، وهــذه هــي المغامــرة الحقيقيــة التــي قــد يدفــع 

ــال  ــه وأع ــن عمل ــط ب ب ــن الرَّ ــا إن لم يتق ــدع ثمنه المب

غــره.

ومــا بــن جعلهــا ثيمــة أو تقنيــة، تبقــى مســألة معاينــة 

ــاج إلى دراســات  ــراً يحت ــة أم مســتويات النجــاح المتحقق

د.أحمد زهير الرحاحلة*

ليــس ســهلً عــى المبــدع أن يقــوم باســتدعاء أيّ شــخصيّة روائيّــة مــن إطارهــا الــردي 

ــاء شــخصيّة  ــادة بن ــو لا يســتطيع إع ــه الخــاص، فه ــة لعمل ــا دعام ــم يجعله ــز، ث المنج

قــام غــره ببنائهــا وخلقهــا، لكنــه يحــاول إحياءهــا في بيئــة جديــدة، وفي ذلــك مغامــرة 

ــره. إنَّ  ــال غ ــه وأع ــن عمل ــط ب ب ــن الرَّ ــا إنْ لم يتق ــدع ثمنه ــع المب ــد يدف ــة ق حقيقيّ

ــة  ــة وتقني ــة جماليّ ــة وتجرب ــة أدبيّ ــون ثيم ــى يك ــتدعاء، وحت ــف أو الاس ــذا التوظي ه

ــد حــدود  ــف عن ــزاً، لا يق ــا متميّ ــة شاســعة، واطِّلاعً ــب مســاحة معرفيّ ــلوبيّة، يتطلَّ أس

ــات. ــراءة الرِّواي ق

Azr_rahahleh@yahoo.com

* باحث وأكاديمي أردني
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ــكل عمــل عــى حــدة، عــى نحــو يؤســس  منفــردة تختــص ب

ــدّ  ــى ح ــة، ويبق ــا كاف ــن جوانبه ــة م ــم التجرب ــة تقيي لإمكاني

ــزاً في اســتعراض مضمــون العنــوان وبيانــه في  هــذا العمــل مركّ

نمــاذج مختــارة مــن الأجنــاس الأدبيــة المختلفــة لتقريبهــا عــى 

النحــو الأمثــل:

عر في الشِّ
ــة في  ــة أو الثيم ــذه التقني ــور ه ــى حض ــل ع ــياق التمثي في س

ــة  ــة، نشــر شــعريًّا إلى تجرب ــا الجمالي ــربي، وأبعاده الأدب الع

الشــاعر حميــد ســعيد في ديوانــه "أولئــك أصحــابي"، إذْ إنَّ 

ــن  ــخصية م ــرة ش ــس ع ــارب خم ــا يق ــتدعى م ــاعر اس الش

ــاج هــذه الشــخصيات في  ــات مشــهورة، وقــام بإعــادة إنت رواي

ــن  ــوازي ب ــن الت ــا م ــق نوعً ــو يحق ــى نح ــوان ع ــد الدي قصائ

ــاص،  ــعري الخ ــه الش ــتدعاة وصوت ــخصيات المس ــوات الش أص

ــر  ــا أو التعب ــر عنه ــرآة للتعب ــا أو م ــا قناعً دون أن يتَّخــذ منه

بهــا عــن تجربتــه بالطرائــق التقليديــة المألوفــة، ولعــلَّ عنــوان 

ــدم  ــي أق ــوة الت ــاعر بالخط ــي الش ــن وع ــف ع ــوان يكش الدي

عليهــا، فنظــر إلى تلــك الشــخصيات عــى أنهــا تمثــل أصدقــاء 

ــه. ــا وتحمل ــه، ويحمله ــا وتكمل ــه، يكمله ل

متنوعــة  شــخصيات  أصحــابي"  "أولئــك  ديــوان  في  تحــر 

الأطيــاف، ومتعــددة المرجعيــات، ومختلفــة في الــدلالات، مــا 

ــى  ــخصيات ع ــك الش ــر إلى كل تل ــب النظ ــن الصع ــل م يجع

ــه،  ــئ خلف ــذي يختب ــاع ال ــاعر أو القن ــوت الش ــل ص ــا تمث أنه

ومــن هــذه الشــخصيات: "الكابــن إيهــاب" بطــل روايــة 

ــة "العجــوز والبحــر"،  ــانتياغو" بطــل رواي ــك"، و"س ــوبي دي "م

و"آنــا كارنينــا" لـ"تولســتوي"، و"عوليــس" لـ"جيمــس جويــس"، 

و"مــدام بوفــاري" لـ"غوســتاف فلوبــر"، و"الدكتــور جيفاغــو" 

لـ"بوريــس باســرناك"، و"أحمــد عبدالجــواد" بطــل ثلاثيــة 

يــرز  لا  القصائــد  بعــض  إنَّ  بــل  محفوظ،...إلــخ،  نجيــب 

ــا،  ــة بعينه ــع رواي ــى م ــا تتماه دة وإَّن ــدَّ ــخصية مح ــا ش فيه

ــي"،  ــازوف" لـ"دوستويفس ــوة كارام ــة "الأخ ــل: رواي مث

وروايــة "لم تــرق الشــمس" لـ"إرنيســت همنغــواي"، 

وروايــة "صمــت البحــر" لـ"جــان بروليــه" الشــهير بلقــب 

"فيركور"...إلــخ، وإلى جانــب ذلــك فإننــا نجــد بعــض 

القصائــد قــد حملــت عنوانًــا مطابقًــا أو مقاربًــا لعنــوان 

ــر...  ــدة "صمــت البح ــل: قصي ــات، مث ــن الرواي ــة م رواي

ثانيــة"، وقصيــدة "جحيــم آنــا كرنينــا وفردوســها"،...إلخ.

يمثــل الديــوان حواريــة ثقافيــة بــن الشــاعر ومجموعــة 

ــدة  ــن لواح ــا يمك ــتدعاة، ف ــة المسُ ــخصيات السردي الش

ــي  ــوار، أو تق ــتأثر بالح ــخصيات أن تس ــذه الش ــن ه م

غيرهــا، فتصبــح الشــخصيات كلهــا، والروايــات كلهــا 

ــة  ــه ثيم ــعري. إن ــوان الش ــل/ الدي ــي العم ــة ه مجتمع

أدبيــة وتجربــة جماليــة، وتقنيــة أســلوبية لافتــة، تتطلــب 

مســاحة معرفيــة شاســعة، واطلاعًــا متميــزاً، لا يقــف 

عنــد حــدود قــراءة الروايــات، وإنمــا ينفــذ إلى أعــاق كل 

شــخصية مــن شــخصياتها، ثــم اختيــار المــكان الملائــم لهــا 

ــد. ــل الجدي في العم
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واية في الرِّ
ــة،  ــذه التقني ــل والأرحــب له ــة الفضــاء الأمث ــدُّ الرواي تعُ

ــد  ــس الأدبي، وق ــاق في الجن ــا للاتف ــدو منطقيًّ ــذا يب وه

ــاء،  ــن الأدب ــدًا م ــر ج ــدد كب ــب ع ــذا التجري ــاض ه خ

ســنكتفي بالإشــارة إلى بعضهــم، كــا نجــد عنــد الــروائي 

ــة "قمــر بحــر" حيــث  ــن عبداللطيــف في رواي ــم الدي عل

ــاد  ــرى، وأع ــات أخ ــخصيات رواي ــتدعاء ش ــد إلى اس عم

ــده، ولعــلَّ هــذا  ــذي يري ــة مصيرهــا عــى النحــو ال كتاب

الملمــح بــدأ في الروايــة مــن خــال اســتدعاء الــروائي 

ــه الســابقة، كــا فعــل  ــه وأعمال لشــخصيات مــن روايات

"القمــر في المحــاق" و"النجــوم  ثنائيــة  حنــا مينــا في 

ــد  ــخصيات عن ــابهًا في الش ــح تش ــر"، ونلم ــم القم تحاك

ــة  ــراب" ورواي ــى ال ــة "أنث ــن رواي ــرج ب ــيني الأع واس

ــم  ــا إبراهي ــك أيضً ــل ذل ــا، وفع ــام" وغيره ــيدة المق "س

التــي اســتدعى  عبدالمجيــد في روايتــه "الســايكلوب" 

ــام في  ــه "لا أحــد ين لبنائهــا شــخصية "البهــي" مــن روايت

الإســكندرية"، ولجــأت كاتيــا الطويــل إلى تقنيــة مقاربــة 

في روايــة "الجنــة أجمــل مــن بعيــد" وفيهــا تتحــدّث عــن 

ــاول  ــة، يح ــاء فارغ ــات بيض ــن صفح ــزوم ب ــف مه مؤل

أن يبنــي حيــاة، وأن يبــدع عمــاً خاصًــا بــه، فيســتدعي 

ــا  ــب منه ــة ليطل ــات عالمي ــن رواي بعــض الشــخصيات م

الــرأي والنصيحــة ويحاورهــا لينتهــي بــه الأمــر إلى التمــرُّد 

ــره. ــى مص ــة وع ــى الكاتب ع

ــر  ــس في "دفات ــال برج ــص ج ــر يقتن ــو مغاي ــى نح وع

الــوراق" التقنيــة ذاتهــا، ويخلــق حالــة مــن التماهــي بــن 

بطــل روايتــه ومجموعــة مــن شــخصيات روايــات أخــرى، 

ــص  ــة "الل ــن رواي ــران" م ــعيد مه ــخصية "س ــا: ش أبرزه

ــة  ــل رواي ــعيد" بط ــى س ــخصية "مصطف ــكلاب"، وش وال

"موســم الهجــرة إلى الشــال"، وشــخصية " كوازيمــودو" 

بطــل روايــة "أحــدب نوتردام"،...إلــخ، غــر أنَّ جماليــات 

ــارئ إلى  ــذ الق ــس تأخ ــال برج ــد ج ــة عن ــذه التقني ه

عــوالم متداخلــة بــن الواقــع والخيــال، والمــاضي والحــاضر، 

ــويق  ــر تش ــخصيات عن ــذه الش ــل ه ــو يجع ــى نح ع

واســتكمال لبنــاء الشــخصية الرئيســة في الروايــة، ويقــارب 

هــذا التكنيــك عنــد جــال برجــس مــا فعلتــه قبلــه ســحر 

الموجــي في روايــة "مســك التــل" لكــن عــى نحــو مختــر 

ومركــز عــى ثيمــة وجوديــة، عــر شــخصية "أمينــة" بطلة 

ــو"  ــن إرنش ــخصية "كاثري ــوظ، وش ــب محف ــة نجي ثلاثي

ــي"،  ــى برونت ــغ" لـ"إمي ــات ويذرن ــة "مرتفع ــة رواي بطل

ويشــاركهما في التقنيــة إبراهيــم فرغــي في روايتــه "أبنــاء 

ــاوي". الجب

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنَّ بعــض الأعــال المذكــورة كــا 

في عمــل كاتيــا الطويــل قــد تصلــح نموذجًــا دالً عــى مــا 

ــك فــإنَّ  ــة، أو الميتــاسرد، ومــع ذل ــة اللارواي ــرف برواي يعُ

ــد  ــة النق ــاوز وظيف ــاء يتج ــن الأدب ــى م ــة العظم الغالبي

ــات  ــز الميتاسردي ــذي يمي ــداع الأدبي ال ــذاتي للإب ــد ال والنق

عــن غيرهــا.

في المسرح
المــرح أيضًــا كان لــه نصيبــه مــن أعــال تخــوض 

التجريــب عــى هــذا الأســاس، ومــن أبــرز الأعــال التــي 

قامــت حبكتهــا المسرحيــة عــى اســتدعاء شــخصيات مــن 

ــي  ــب" الت ــم نجي ــقة ع ــة "ش ــة مسرحي ــال الروائي الأع

اعتمــد فيهــا الكاتــب المسرحــي ســامح مهــران عــى 

عــدد مــن أعــال الــروائي العالمــي نجيــب محفــوظ، مــن 

خــال الزوجــن "عبــاس" و"ســعدية" الباحثــن عــن شــقة 

ــكونة  ــث إلى شــقة غــر مس ــا البح للســكن، ويقوده

ــة، ويخبرهــا صاحــب  ــة الراقي ــاء القاهري في أحــد الأحي

ــه  ــاق مع ــم الاتف ــباح، ويت ــكونة بالأش ــا مس ــقة أنه الش
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عــى طــرد الأشــباح التــي تســكنها للحصــول عليهــا، ثــم 

ــي  ــباح الت ــذه الأش ــة أنَّ ه ــول المسرحي ــر فص ــنَّ ع يتب

تســكن الشــقة مــا هــي إلا بعــض أشــهر شــخصياّت 

ــوظ. ــب محف ــات نجي رواي

تظهــر في المسرحيــة حــوارات للزوجــن مــع شــخصية 

وشــخصية  "أمينــة"  وزوجتــه  عبدالجــواد"  "أحمــد 

ــخصية  ــا ش ــر أيضً ــة، وتظه ــن الثلاثي ــا م ــدة" وكله "زبي

"محجــوب عبدالدايــم" و"عــي طــه" مــن روايــة "القاهرة 

الجديــدة"، و"ريــري" مــن روايــة "الســان والخريــف"...

ــان.  ــة مــن إخــراج جــال عث ــخ، والمسرحي إل

***

والحــق أنــه لا جديــد في ابتــكار هــذه التقنيــة مــا يمكــن 

أن يحســب لــأدب العــربي، فالفكــرة -عــى الرغــم مــن 

اختــاف التفاصيــل التــي تتعلــق بهــا ومســتويات النجــاح 

ــا  ــل إنه ــربي، ب ــأدب الغ ــا ل ــى نتاجً ــا- تبق ــي تحققه الت

كانــت مــادة لعــدد لا يحــى مــن الأعــال الســينمائية 

ــحرية  ــة الس ــن الواقعي ــا م ــت جانبً ــي مثل ــة، الت الغربي

الجديــدة الممتزجــة بالفانتازيــا والخيــال العلمــي إلى 

ــذه  ــذور الأولى له ــاب إلى أنَّ الج ــن الذه ــا، ويمك ــدّ م ح

الثيمــة أو التقنيــة ترجــع إلى العهــد الإغريقــي مــن خــال 

مسرحيــة ملهــاة "الضفــادع" التــي أبدعهــا "أرســتوفانيس" 

ــن  ــودة م ــتحق الع ــن يس ــرة مَ ــا فك ــن خلاله ــج م وعال

العــالم الآخــر "أســخيلوس" أم "يوربيديــس" بعــد أن 

ــن  ــن التراجيدي ــة م ــة الأثيني ــاحة التراجيدي ــرت الس أقف
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و"يوربيديــس"،  و"ســوفوكليس"  "أســخيلوس"،  الكبــار 

أمّــا في العــر الحديــث، فنماذجهــا في الأدب الغــربي 

ــوذج  ــر نم ــي بذك ــى، ونكتف ــدّ أو تحُ ــن أن تعُ ــر م أك

ــدي"  ــي التهمــت وال ــة "الكتــب الت ــل في رواي ــا يتمث منه

ــروش".  ــو ك ــدع "أفونس ــالي المب ــب البرتغ للكات

ــدي"  ــت وال ــي التهم ــب الت ــة "الكت ــداث رواي ــدور أح ت

حــول فتــى يبحــث عــن والــده الــذي كان يعمــل موظفًــا 

بســيطاً في مصلحــة الضرائــب، ودفعــه عملــه الروتيني إلى 

أخــذ مجموعــة مــن الكتــب والروايــات إلى مــكان العمل، 

ــراءة  ــام في الق ــاس ت ــة انغ ــا، وفي لحظ ــرأ فيه ــدأ يق وب

يختفــي الأب بــن صفحــات الكتــب، ويبــدأ الابــن رحلــة 

ــراءة  ــر ق ــب، ع ــاع في الكت ــذي ض ــه ال ــن أبي ــث ع البح

ملاحظــات والــده التــي كتبهــا في الكتــب والروايــات 

ــل  ــة داخ ــة متخيَّل ــالات ذهني ــال في ح ــا، والارتح وتتبعّه

الكتــب، ويلتقــي الفتــى مــع أبطــال الروايــات التــي 

ــي جــرت  ــن الت ــزور الأماك ــده، ويحاورهــا، وي قرأهــا وال

مثــل:  الشــهيرة  الروايــات  مــن  كثــر  أحــداث  فيهــا 

ــة  ــي"، ورواي ــاب" لـ"دوستويفس ــة والعق ــة "الجريم رواي

ــرت ستفنســون"،  ــد" لـ"روب ــكل ومســر هاي ــور جي "دكت

مــن  وغيرهــا  برادبــري"،  لـــ"راي   "451 و"فهرنهايــت 

الروايــات العالميــة، وهــي رحلــة ماتعــة في عــوالم متخيلــة 

ــي. ــع الأدب العالم ــن روائ ــة م ــخصيات مختلف ــط ش وس

ومــع ذلــك فــإنَّ الأدبــاء العــرب الذيــن ورد ذكــر بعضهــم 

قــد نجحــوا -في الغالــب- نجاحًــا متميــزاً في تقديــم 

ــه  ــث في ــي، وتبع ــتفز المتلق ــائقة، تس ــة ش ــال أدبي أع

الرغبــة للكشــف عــن الصــورة الأخــرى لمــا هــو مألــوف 

لديــه، وعنــد هــذا الحــد يبــدو مــن الصعــب أن نحــدد 

ــى  ــة ع ــال القائم ــن الأع ــارئ م ــي أو الق ــف المتلق موق

د الأعــال التــي  مثــل هــذه التقنيــة، لكــن رواجهــا، وتعــدُّ

ــا  ــى قبوله ــاء ع ــن الأنح ــو م ــى نح ــل ع ــا يدل تعتمده

ــراً  ــاب كث ــذي أص ــود ال ــوق الجم ــر ط ــا في ك ونجاحه

ــة. ــاس الأدبي ــن نمــاذج الأجن م

ولا يخلــو الأمــر مــن بعــض الأصــوات التــي تــرى أنَّ أمثال 

ــب  ــا، وصاح ــا مثقفً ــب إلا قارئً ــال لا تخاط ــذه الأع ه

حصيلــة روائيــة واســعة، وحصيلــة نقديــة وافــرة، حتــى 

يتســنى لــه التفاعــل والتواصــل معهــا، والأصــل أن تراعــي 

الأعــال الأدبيــة الشرائــح المختلفــة للقــراء، ومــع وجاهــة 

هــذا الــرأي إلا أن الأمــر لا يمنــع مــن كتابــة أعــال أدبيــة 

قائمــة عــى هــذه التقنيــة، فطالمــا كان في الأنــواع الأدبيــة 

دهــم، ويبقــى  ع القــراّء وتعدُّ ع يســمح بتنــوُّ د وتنــوُّ تعــدُّ

علينــا في الختــام توصيــة الباحثــن أو الدارســن لإخضــاع 

الأعــال الأدبيــة القائمــة عــى هــذا الأســاس إلى الدراســة 

والبحــث المعمــق فيهــا، لتقييمهــا وتقويمهــا إنْ أمكــن.
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التكــرار ســمة أســلوبيّة أساســيّة في الشــعر، يتبايــن 

الشــعراء في توظيفهــا واســتنطاق طاقاتهــا، ويختلــف 

النقــاد في فهمهــا ووزنهــا وتأويلهــا، ولا يخلــو ديــوان 

شــاعر منهــا قلّــت أو كــرت، فعليهــا اتــكأوا في التصريــح 

واســتنطقوا  الغايــات  اســتهدفوا  وخلالهــا  والتلميــح، 

اللاشــعور، خاصــة وأنّ التكــرارَ مخــوّل في إحــداث الترابــط 

بــن المتباعــدات، ومضاعفــة الطاقــة الدلاليــة للمفــردات، 

ــات موســيقى النــص، وهــو  ــة الإيقــاع وتجلي وصــون بني

مرتكََــزٌ لتنامــي صــور المجــاز الدالــة عــى الــذات. يقــول 

ابــن الأثــر عــن التكــرار في المثــل الســائر: "يــأتي في الــكلام 

ــا يفعــل ذلــك  تأكيــدًا لــه، وتشــييدًا مــن أمــره، وإنَّ

للدلالــة عــى العنايــة بالــيء الــذي كــررت فيــه كلامك".

والقــارئ لشــعر نضــال القاســم لا يعــدم وســيلة للنفــاذ 

مــه، فديوانــه  التكــرار فيــا يقدِّ إلى عمــق أســلوبيّة 

ــام 2019  ــادر ع ــة" الص ــول الأربع ــزان الفص ــر "أح الأخ

ــه  ــي وتكراريتّ ــب الزمن ــة التعاق ــى عتب ــه ع ــي عنوان بنُ

ــن  ــذ م ــي تتخ ــول الت ــة الفص ــال لفظ ــن خ ــة م الأزليّ

في فصول نضال القاسم الأربعة:
كيف يكون التكرار تميمة؟

ســمة التكــرار أســلوباً بيّنًــا قائمـًـا عــى التنويــع والمراوحــة، 

ــا.  ــرة كله ــع ع ــده التس ــىّ في قصائ ــا تج ــذا م وه

بــرزت ســمة التكــرار في وجوههــا المتعــددة لــدى نضــال 

القاســم في ديوانــه "أحــزان الفصــول الأربعــة"؛ أكان 

تكــرارًا تامًــا محضًــا، أم تكــرارًا جزئيًــا اشــتقاقياً، أم تكــرارًا 

ــه  ــاعر ل ــف. إنّ الش ــرادف والتولي ــل ال ــى فع ــا ع قائمً

الحريـّـة كلهّــا في الاســتعانة بالأســاليب اللغويــة التــي 

تغُــدق عليــه كــرم الوصــول إلى الغايــات، شرط أن يرتقــي 

في اســتعانته إلى مســتوى التوظيــف. والتوظيــف مصطلــح 

أســلوبي قائــم عــى إحــداث الانســجام بــن المعنــى 

واللفــظ وصــولً إلى وظائــف تتجــاوز الإبــاغ إلى الإمتــاع 

ــة... ــعرية والرمزي ــاع والش والإقن

 فالتكــرار التــام المحــض يشــر إلى تكــرار اللفظــة بتمامهــا 

ــزاء  ــن أج ــة ب ــور الدلالي ــزاً للجس ــى تعزي ــد المعن لتأكي

عاتــه. ومثــال  النــص وشــذراته، وبــن نصــوص العمــل وتنوُّ

ذلــك تكــرار أفعــال الحصــار في قصيدتــه "أحــزان الفصول 

الأربعــة")ص41(:

د.نضال الشمالي*

مــه،  إنَّ القــارئ لشــعر نضــال القاســم لا يعــدم وســيلة للنفــاذ إلى عمــق أســلوبيّة التكــرار فيــا يقدِّ

ــت  ــه "أحــزان الفصــول الأربعــة"، فكان ــزاً منظــاً مــن لغــة ديوان فقــد شــغلت ســمة التكــرار حيّ

أســلوباً معينًــا للشــاعر عــى تمثيــل مــراده وتجســيد غاياتــه، خاصــة في توثيــق علامــة الفقــد، وهــي 

علامــة ذات تمثيــات متعــددة ظهــرت في الوطــن والأب و"ليــى"، وعكســت قيمــة التكــرار بوصفــه 

لازمــة أســلوبيّة؛ ســواء كان ذلــك في التكــرار التــام أو تكــرار الــرادف، أو تكــرار الاشــتقاق. 

nidalshamali@gmail.com

*  ناقد وأكاديمي أردني
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 "أرتال أسئلة تحاصرني.../ يحاصرني الخوف والصبية 

الطيبون...

يحاصرني العمر والذكريات..../ تحاصرني السجون....

تحاصرني غصون البرق.../ تحاصرني الفصول الأربعة...

تحاصرني الوصايا العشر...".

وهــذه العبــارات الســبع لا تتابــع، بــل تفصّــل بينهــا 

الجمــل المفــرة لهــا، وتــأتي كل عبــارة بمثابــة عتبــة تفتــح 

البــاب أمــام حالــة مختلفــة مــن حــالات الحصــار، وفعــل 

الحصــار يــأتي مقترنـًـا بيــاء المتكلــم بوصفهــا المتأثــرة 

مبــاشرة بالفعــل. وقــد وُظـّـف التكــرار هنــا لغايــات 

الكشــف والتفســر، فالأحــزان لهــا مســببات جســام 

ــار.  ــال الحص ــرار أفع ــا تك فسّه

ومــن نمــط التكــرار التــام المحــض تــرز قصيــدة "كل شيء 

ــرني بليــى")ص63(: فعنــوان القصيــدة يتكــرر ســت  يذكِّ

ــة  ــا إلى علام ــدة تدخلن ــة جدي ــن عتب ــن ع ــرات ليعل م

ــوان، فالشــاعر  ــرة في هــذا الدي ــة أث ــد، وهــي علام الفق

يفتقــد لليــى و"ليــى" رمــز عــيّ:

"كل شيء يذكرني بليلى../ روائح عطرها الفوّاح

ضحكتها الخجولة/ شعرها الفحمي/ أهدابها القاتلة".

وفي كل عتبــة يســتذكر ليــى بأمــر يفتقــده، ومــاّ عــزّز 

فقــدان الشــاعر لليــى وتكــراره لهــا توظيــف ضمــر 

الغائــب لليــى ثمــاني عــرة مــرة في القصيــدة )عطرهــا/ 

ضحكتهــا/ شــعرها/ أهدابهــا/ أقراطهــا/ مرآتهــا/ ثغرهــا/ 

فكرهــا/ نداءاتهــا/ صوتهــا/ ثوبهــا/ قلبهــا/ قامتهــا...(، إذ 

ــى  ــن لي ــل م ــعورية تجع ــة ش ــرار دفق ــذا التك ــل ه يمث

الرمــز متماهيــة مــع جميــع الأشــياء التــي يراهــا الشــاعر 

مــن حولــه فتذكــره بليــى، فــذات الشــاعر تظهــر في 

عتبــات القصيــدة الســت، وليــى تتســيَّد المحتــوى وتــرز 

قدرتهــا عــى حرمــان الشــاعر مــن حالــة الاســتقرار 

أدّت  التكــرار  أنَّ حالــة  المفقــودة. والأمــر  والســكينة 

وظيفــة أســلوبية في ظاهرهــا قــادت إلى وظيفــة نفســيّة 

مؤرقــة تجعلنــا نســتفهم عــن معنــى ليــى فيــا ينهــض 

ــدة. ــه في القصي ب

ــدت في غــر  ــي تولّ ــة المحضــة الت ــرارات التام ــن التك وم

ــا أبي  ــا ي ــن؛ "أن ــة "الأب" في قصيدي ــرار علام ــدة تك قصي

كالمطــر"، و"الخيــل والليــل"، وجــرى تأكيــد هــذه العلامــة 

ــذي علمنــي الشــعر  ــك: "إلى أبي ال ــة الإهــداء كذل في عتب

ــه  ــاعر وانبعاث ــد الش ــه مه ــر الأب بوصف ــورة"، يظه والث

ــه وبشــائره:  ــث ابن ــا يتلقــى حدي مخاطبًَ

"أنا يا أبي كالمطر/ يبلل روح الجبال/ رويدًا/ رويدًا...

أنا يا أبي كالمطر/ معلق في دهاليز السحاب وأنتظر

أحدق صوب المدى في كل شيء.../ أنا يا أبي كالمطر

لا شيء يشبهني هنا".

ــدة دال عــى  ــة مواضــع مــن القصي وتكــرار الأب في ثلاث

ــة  ــق، وهــي رســالة طمأن ــاء والتحقي ــد انقــى بالوف وع

ــدًا  ــارة ومتوع ــا ت ــه متباهيً ــاعر إلى مرجعيّت ــلها الش يرس

ــل")ص95(: ــل والي ــدة "الخي ــارة أخــرى، يقــول في قصي ت

"أنا ظلك البهيّ يا أبي العاطفي كسحابة

أنا غبار الطلع، وردة الصباح، رفاقك الشهداء، رائحة 

القمح والبرتقال...

حصانك الفضي يا أبي أنا/ أنا أبي الجديد في خيال 

التائهين".

ويتكــرر الأب تــارة بالتصريــح وتــارة بصــورة ضمــر 

النــداء  بأســلوب  يقــرن  وتــارة  )الــكاف(،  المخاطــب 

خمــس مــرات "يــا أبي الصاعــد..."، والشــاعر بالتركيــز 
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عــى هــذه العلامــة فإنــه يبحــث عــن حالــة مــن الأصالــة 

ــي يفتقدهــا وتمنحــه فعــل التجــذّر في فعــل صراعــه  الت

الحيــاتي مــع قضايــا عديــدة ليــس أقلهــا الوطــن الضائــع. 

وكــا تضاعفــت حالــة التكــرار بالتلاحــم مــع ضمــر 

الــكاف تــارة والنــداء تــارة أخــرى، تتلاحــم فكــرة تكــرار 

الأب في قصيــدة "أنــا يــا أبي كالمطــر" بالنفــي الــذي يقــود 

ــن  ــر م ــي أك ــلوب النف ــف أس ــرُّد، فالشــاعر وظ إلى التف

خمســن مــرة نشــداناً لهــذا المــراد: "لا شيء يشــبهني 

هنــا/ لا البلبــل الضحــوك/ لا القيــظ الشــديد/ لا الأيائــل/ 

..." مــاّ يشــر إلى حالــة مــن الانعتــاق عــن موجــودات 

المــكان ليــس نكرانًــا، بــل تفــرُّدًا واســتحواذًا وتمــرُّدًا عــى 

ــة.  ــن الانتظــام النمطيّ ــة م حال

قــت حضورهــا الوظيفــي  ومــن أنمــاط التكــرار التــي حقَّ

ــرادف يكــون بــن مــا اختلــف  ــرادف؛ فال ــوان ال في الدي

ــة مــن حــالات تماســك  ــاه، وهــو حال لفظــه واتفــق معن

النــص، وتتــأتى فكرتــه مــن أنَّ الشــعر يؤمــن بخصوصيــة 

كل لفظــة عــى حــدة، ولا يمكــن أنْ تحــلَّ لفظــة محــلّ 

ــا، فحساســية الألفــاظ عاليــة عنــد  أخــرى حلــولً تامًّ

الشــعراء ومــا يتوافــق في المعنــى قــد لا يتوافــق في 

الإيقــاع. ومــن ذلــك قصيــدة "كان طيفًــا وغــاب")ص17(، 

ــا:  يقــول فيه

"وجدولً يموج في الحياة والحنين/ كالمزن في تشرين كان

نهر ينام على ضفاف الأرجوان/ له رقة الموج والاغتراب".

ــا  ــكل إيقاعه ــاء لتش ــى الم ــة ع ــردات الدال ــرادف المف ت

ــاضٌر  ــاء ح ــظ، فالم ــى لا اللف ــن المعن ــتلّ م ــاص المس الخ

ــة  ــر، والغاي ــوج وبح ــر وم ــزن ونه ــدول وم ــورة ج في ص

مــن هــذا التكــرار اســتدراج طاقــة كل صــورة عــى 

حــدة لصناعــة صــورة الطيــف الــذي غــاب، وهــو طيــف 

اســتثنائي يضاهــي المــاء حضــورًا. وهــذا النمــط مــن 

ــا مــن النمــط التــام المحــض، وأكــر  التكــرار أكــر تضمينً

إقناعًــا في اســتدراك المــراد، فالوصــول إلى المعنــى لا يتــم 

ــا.  ــى أيضً ــل بحضــور المعن ــط، ب ــظ فق ــر اللف ع

ومــن الأمثلــة الدالــة عــى تكــرار الــرادف، قصيــدة 

"نجمــة بيضــاء")ص13(، وفيهــا يبحــث الشــاعر عــن 

علامــة العلــوّ والارتفــاع والارتقــاء فيحشــد ألفاظـًـا عديدة 

دالــة عــى هــذه العلامــة ليــس أقلهــا عنــوان القصيــدة: 

"إلى قمّة في سماء الجليل/ خذوا حذركم/ فالنجوم 

البعيدة حالكة

وموعدنا المساء خلف البحر في الأفق العليل/ قمر على 

الميناء

وحمامتان تسافران إلى رذاذ الماء في الغيمات".
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فالنجمــة والقمّــة والســاء والقمــر والغيــوم والأفــق 

والحــام والنجــوم البعيــدة مفــردات تجمعهــا فكــرة 

العلــوّ والســموّ، وتتماســك هذه الألفــاظ بتكرارهــا، فهذه 

ــدًا  ــه ناش ــم ديوان ــال القاس ــا نض ــتهلُّ به ــدة يس القصي

الارتقــاء عــى أن يختتــم بقصيــدة ملؤهــا الارتقــاء هــي 

"هنــاك خلــف المــدى الأزرق")ص101(، وكأنَّ الشــاعر 

ــاء  ــرة الارتق ــا. وفك ــر له ــزان لا ح ــن وأح ــن ارتقائ ب

ــا،  ــا بينه ــة تتصــادى في ــارات عام ــق بعب هــذه لا تتحق

ــآل، فالشــاعر لا  ــدة وحــدة حــال وم ــل كل قصي ــل تمث ب

يحــرص عــى ترتيبهــا زمنيًّــا ولا مكانيًّــا، بــل هــي تتقافــز 

في أفقــه كــا شــاء لهــا أن تتقافــز، إنهــا كالفصــول متبدّلــة 

ــواء.  ــة الأه ــص متقلبّ الخصائ

ــا النــوع الثالــث مــن التكــرارت فهــو التكــرار الجــزئي  أمّ

ــن  ــاف اللفظت ــر إلى اخت ــرار يش ــو تك ــتقاقي( وه )الاش

ــوع  في الشــكل والتقائهــا في الجــذر اللغــوي، وهــذا الن

هــو أقــل الأنــواع حضــورًا في ديــوان نضــال القاســم، 

ومــن شــواهده تكــرار مشــتقات الجــذر )ح ك ي( في 

قصيــدة "لشــتاء خيــل الذاهبــن إلى يبــوس")ص45(، تلــك 

ــك صــادق،  ــوح وملي ــن ن ــاء ب ــداة إلى إيلي ــدة المه القصي

وهــي مبنيــة على فكــرة حكايــة يرويها الشــاعر مســتلهمً 

ــتقاقات  ــن لاش ــذا يمك ــا، ل ــا به ــدس وأحقيّتن ــخ الق تاري

)حــي( أن تتــوارد: )تحــي/ حكايانــا/ وتحــي/ حكايــاه(. 

ــرار  ــد أدى التك ــان. وق ــلطة وبي ــل س ــي فع ــل الح وفع

ــه.  ــد الحــق لصاحب ــة تؤك ــة توثيقي ــا وظيف هن

كــا ظهــر مثــل هــذا التكــرار الاشــتقاقي في قصيــدة 

"منــافي")ص21(، وهــي قصيــدة تشــكلت مــن أحــد عــر 

ســطراً موزَّعــة عــى أربعــة مقاطــع، كل مقطــع معــزول 

أو منفــي في صفحــة مســتقلة، وقــد اشــتق الشــاعر مــن 

)ن ف ي(: منــافي )الجمــع(/ منفــى )المفــرد(/ منفــيّ 

ــن/  ــن )و ط ن(: موط ــتق م ــا اش ــول(. ك ــم المفع )اس

وطــن. والمقصــد أنَّ الإنســان لا حــق لــه في اختيــار وطنــه 

ــافي والتســميات،  دت المن دت الأوطــان وتعــدَّ مهــا تعــدَّ

ومنشــغل  والمنفــى  الوطــن  بــن  واقــع  فالشــاعر 

بالتســميات. 

ــن  ــاً م ــزاً منظ ــرار حيّ ــمة التك ــغلت س ــد ش ــد، فق وبع

فكانــت  الأربعــة"،  الفصــول  "أحــزان  ديــوان  لغــة 

أســلوباً معينًــا للشــاعر عــى تمثيــل مــراده وتجســيد 

ــة  ــد، وهــي علام ــة الفق ــق علام ــه، خاصــة في توثي غايات

ــى  ــرت في الوطــن والأب ولي ــات متعــددة ظه ذات تمثي

ــلوبيّة ذات  ــة أس ــه لازم ــرار بوصف ــة التك ــت قيم عكس

ــة.   ــة عالي مقروئيّ
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إنَّ الإبــداع وســيلة المــرأة لتحقيــق ذاتهــا، وبــثّ همومهــا 

ــا،  ــن آلامه ــر م ــا، والتطهُّ ــن حريتّه ــيلتها للبحــث ع ووس

ــوي  ــداع النس ــن الإب ــل م ــا يجع ــا، م ــق اختلافه وتحقي

ــوم أنَّ  ــه. ومعل ــا، في أغلب ــا انفصاليًّ ــا تمرديًّ ــا ثوريًّ خطابً

"التفــرُّد انفصــال، وتجربــة الانفصــال دومًــا هــي تجربــة 

ــن  ــج ع ــداع النســوي ينت ــا دام الإب ــة". وم ــة ومؤلم كارثيّ

ذات مختلفــة بيولوجيًّــا ونفســيًّا، فــإنّ هــذه الــذات 

لغــوي  لــولادة خطــاب  مدعــاة  المختلفــة  بطبيعتهــا 

مختلــف مــاّ يضعنــا أمــام تســاؤل كبــر: هــل ثمــة 

اختــاف عــى المســتوى اللغــوي بــن الخطــاب النســوي 

أو الذكــوري؟

ــومة  ــة موس ــوار" إلى أنَّ "اللغ ــيمون دي بوف ــب "س تذه

ــس  ــا تعك ــا، إنه ــوا عليه ــن تواضع ــال الذي ــم الرج بميس

زال  ومــا  المســبقة.  وأحكامهــم  ومزاعمهــم  قيمهــم 

المجتمــع يحــر المــرأة بلغــة الأنثــى، ولا يقبــل مــن 

المــرأة فظاظــة التعبــر التــي لا يجــد غضاضــة في أن تكون 

ــا  ــط بشــكل واضــح في ــك مرتب ــد الرجــل. ولعــلّ ذل عن

لغة الأيديولوجيا وخرق التابو 
في مجموعة جميلة عمايرة "صرخة البياض"

تتعــرض لــه المــرأة مــن انتقــادات اجتماعيــة ومؤسســية 

ــا، ولا ســيما  ــن التابوهــات المســكوت عنه ــا ع في حديثه

ــا  حديثهــا عــن تابــو الجســد الــذي لا ينُظــر إليهــا ثقافيً

الأيديولوجيــات  وتعمــل  خلالــه.  مــن  إلا  واجتماعيًــا 

الذكوريــة عــى ســجنها داخــل إطــاره"، إذ يرتبــط جســد 

المــرأة في المجتمــع.. ارتباطـًـا وثيقًــا بظــروف وجــوده؛ 

جســد شــكّلته التقاليــد، وأخضعتــه القوانــن، وحاصرتــه 

ــات  ــة، أســر علاق ــة والمادي ــة والثقافي الضغــوط التاريخي

عائليــة، يظــل متحجبًــا ومتخفيًــا ولا يــرز إلا مــن خــال 

ــة. ــات الاجتماعي التمث

وضمــن هــذه الرؤيــة، يــأتي الحصــار الذكــوري للخطــاب 

ــة أو  ــه المكبوت ــد ورغبات ــد الجس ــف عن ــوي المتوق الأنث

المحمومــة، وعنــد علاقاتــه بالآخــر خضوعًــا أو تمــردًا، مــا 

يجعــل لغــة هــذا الأدب قائمــة عــى حركتــن متباينتــن: 

ــرأة،  ــن: الم ــن متناوئت ــن ثنائيت ــض ضم الخضــوع أو الرف

والســلطة بتشــكلاتها المختلفــة التــي تمثــل دور الرقيــب 

يـًـا لوعــي الــذات  عــى الجســد، وعــى لغــة الخطــاب تصدِّ

د. لينداء عبيد*
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بكينونتهــا، فتلقــي اللــوم عــى أيــة حالــة لغويــة تمارســها، 

ــر  ــوية في التعب ــات النس ــت الكتاب ــد تأرجح ــك فق ولذل

عــن معاناتهــا، وتأكيــد حضورهــا الأدبي بلهجــة اســتلابية، 

ــة الســائدة،  ــة في الثقاف ــرأة النمطي ــة تصــور الم مــن جه

ــن  ــا، وم ــى أمره ــوب ع ــة والمغل ــرأة الضحي ــورة الم ص

جهــة أخــرى صــورة المــرأة الثائــرة الغضــوب التــي تبحــث 

ــدي  ــة التح ــة بلهج ــا الجمالي ــا، وخصوصيته ــن هويته ع

والثقــة لتحقيــق قــدر أعظــم مــن العدالــة. 

بانفعالاتــه  بالجســد  الكتابــة  الكتابــة الأنثويــة هــي 

ومعاناتــه وإحباطاتــه ويأســه، وتوظــف اللغــة داخل هذا 

الخطــاب التحــرّري لتنطــق بمــا تســكت عنــه الخطابــات 

الذكوريــة، وهــذا يتطلــب لغــة حــرةّ؛ إذْ إنَّ الحريـّـة هــي 

ــي  ــث عــن المــرأة يعن ــه. والحدي ــداع وجذوت أســاس الإب

اســتخدام لغــة تبــوح بتفاصيــل الجســد بحســيّة أو 

شــعريةّ متناســبة مــع طبيعــة الأديبــة، ووجهــات نظرهــا. 

ويحــر الجســد الأنثــوي في المجتمعــات الأبويــة ليكــون 

عنوانـًـا لحصــار كامــل تخضــع لــه المــرأة، وتســن لتقنينــه 

ــع.  ــس والشرائ ــن والنوامي وتأطــره القوان

إنَّ اللغــة بمفهومهــا العــام المكــوّن مــن ألفــاظ وتراكيــب 

نســتطيع  لا  متشــابهة  لغــة  منســوجة هــي  وجمــل 

الفصــل بينهــا، مــا قــد يجعــل خصوصيــة اللغة النســوية 

خصوصيــة موهومــة في ظاهــر الأمــر. إلا أنَّ باطــن الأمــر 

ــة  ــوم المتعلق ــا والهم ــة القضاي ــل خصوصي ــف بفع مختل

بالمــرأة، وكونهــا أكــر علــاً ومعرفــة ببواطــن ذاتهــا، 

ــة،  ــن جه ــاة م ــة المعان ــا صاحب ــا بوصفه ــة أمره وحقيق

ــدارس  ــوي وم ــرُّر النس ــركات التح ــه ح ــا أثارت ــل م وبفع

النقــد النســوي المطالبــة بإعــادة كتابــة تاريــخ الأدب 

وتوزيــع الأدوار، والنظــر في معاجــم اللغــة وطبائعهــا 

ــور  ــا الذك ــام بوضــع قواعدهــا وقوانينه ــة ق ــا لغ بوصفه

ــان  ــم كي خدمــة لمصالحهــم المتناســبة مــع درجــة تحجي

ــي  ــة ه ــت اللغ ــرى، فكان ــة أخ ــن جه ــا م ــرأة طرديً الم

الوســيلة الأولى لإخضــاع المــرأة كــون الخطــاب الإبداعــي 

ــد  ــا ض ــه ثوريً ــة بصفت ــذه المعرك ــل أداة ه ــوي يمث النس

ــة. ــة ليســت حيادي ــل اللغ ــا يجع ــورة، م الذك

تمتــاز لغــة المــرأة الأديبــة غالبًــا برائحــة الأيدولوجيــا التــي 

ــا تعمــل عــى إضفائهــا على  لا تســتطيع التنصــل منهــا، إنَّ

الشــخوص التــي تنطــق بلســان المبدعــة، وتدعــم أفكارها 

ورؤاهــا قوالــب تقنيــة تحــاول الإقنــاع بحياديتّهــا، وقــد 

ــذي  ــب ال ــر الغائ ــتخدامها لضم ــاولات اس ــر في مح تظه

ــر  ــة ضم ــن هيمن ــم م ــى الرغ ــاد، ع ــا بالحي ــع أيضً يقُن

المتكلــم والذاتيــة عــى مجمــل الأدب النســوي.

لــة بالأيديولوجيــا النســويةّ عــر جُمَــل  تطُــلُّ اللغــة المحمَّ

ــرة،  ــة عماي ــن قصــص جميل ــر م ــة، في كث ــدة متهكم ناق

ــاض" تســتوقفه  ــا الأولى "صرخــة البي ــع لمجموعته فالمتتبِّ

هــذه اللغــة التــي تنســل مــن بــن جمــل الــرد السلســة 

ــا  ــذه الأيديولوجي ــي به ــب القصــص لت المنســابة في أغل

عــى الرغــم مــن افتعــال حيــاد متعــذّر بمحاولــة الــرد 
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عــر إشــغالنا بقــص أحــداث تخــص الآخريــن في المحيــط 

ــا عــن  ثن الاجتماعــي؛ ففــي قصــة "فــوضى الأشــياء" تحدِّ

ــه  ــا تعلمت ــى م ــا ع ــرج في فوضاه ــة تخ ــة فوضوي غرف

البطلــة في صغرهــا، وتمثــل خروجًــا عــى تعاليــم الأم 

ــم  ــة لمفاهي ــن حراس ــه م ــا يمثل ــا الأب بم ــة بعص الضارب

المجتمــع الأبــوي في الخــارج، لتوقفنــا عــى هاجــس 

ــورة  ــل بص ــس تتمث ــام وكوابي ــكل أح ــى ش ــا ع يلاحقه

رجــل يتعقّــب خطواتهــا ويحــاول قتلهــا بمســدس أســود، 

ــة  ــذات الأنثوي ــاس ال ــاء ذكي بإحس ــك إيم ــلّ كل ذل ولع

ــم  ــة وتعالي ــم الموروث بالملاحقــة، فــكل خــروج عــى القي

دهــا بالقتــل والعقــاب النفــي أو  هــذه المجتمعــات يتهدَّ

الجســدي، مــا يضعهــا داخــل فعــل نكــوصي يدفعهــا إلى 

التقوقــع داخــل الــذات، والاكتفــاء بالهذيــان ومحــاولات 

ــل  ــتوى الفع ــل إلى مس ــي لا تص ــزة الت ــاق العاج الانعت

الحقيقــي "أخبرهــا أني لا أنــام، وأنَّ هنــاك رجــاً يتعقبنــي 

ليغتالنــي بمسدســه المحشــو بالرصــاص. تهــزأ منّــي... 

ــق  ــرة تنزل أحــاول أن أصرخ غــر أني أفاجــأ بضحكــة مري

داخلي..")صرخــة البيــاض، ص27(.

ــرى  ــن ت ــا ح ــة بالأيديولوجي ل ــة المحمَّ ــة اللغ ــن أمثل وم

الــذات الأنثويّــة بالعــالم عــى امتــداده ســجنًا لهــا ولــكل 

النســاء وإنْ حوَّلــت إظهــار ذلــك عــر هذيــان عــى 

ــا وكوابيســها  ــة الملاحَقــة بمكبوتاته ــذات الأنثوي لســان ال

وفوضاهــا التــي تتناســب مــع إيقــاع فــوضى الغرفــة 

ــام سرد  ــف أم ــه، فنق ــا ب ــق ذرعً ــذي تضي ــع ال والمجتم

ــه صخــب الداخــل وفوضــاه مــع الفضــاء  ــازج ب ذكي يت

المــكاني الممثــل بالغرفــة وفوضاهــا التــي تــزداد ضيقًــا مــع 

ــات: ــس والمونولوج ــة الكوابي حرك

"ذات مــرَّة حلمــتُ بأننــي أقيــم في ســجن مــيء بمئــات 

النســاء، ثــم تحوّلــتُ إلى ســجّانة، وارتكبــتُ جريمــة قتــل 

بحيــث بــتُّ ســجينة. ثــم تمــردتُ وهربــتُ مــن الســجن 

ــجن  ــادوني إلى الس ــيّ وأع ــض ع ــوا القب ــم ألق ــر أنه غ

ــي")ص27(. ــدة عقوبت ــة م بمضاعف

ــاء  ــاء، والنس ــات النس ــيء بمئ ــجن م ــا بس ــرأة تحي فالم

ــجّانة  ــح س ــجينة تصب ــن الأدوار؛ فالس ــجينات يتبادل الس

وتقتــل الأخريــات، وثمـّـة دراســة في علم النفس تقــول "إنَّ 

ــة مثلهــا"، فتصبــح المــرأة  الضحيــة تحــب أن تنشــأ ضحيّ

ــكًا بالمفاهيــم الاجتماعيــة  أكــر قســوة عــى المــرأة، وتمسُّ

الموروثــة مــن الرجــل نفســه. ولعــلَّ مفهــوم التمــرُّد اللازم 

لتحقيــق انعتــاق المــرأة مــن أسر الهيمنــة الذكوريــة خــر 

ــا، ولكــن  ــال عــى هــذه اللغــة النابضــة بالأيديولوجي مث

التمــرُّد لا يــأتي بنتائــج فاعلــة فيقــود إلى مضاعفــة عقوبــة 

الســجن للأنثــى، ومــردّ ذلــك إلى كــون النضــوج والوعــي 

ــذات وإمكانياتهــا لا يصــل إلى مســتوى القــدرة  وقــوة ال

عــى مواجهــة مجتمعــات تــرب بعصــا غليظــة وتحُكــم 

ــزاً، ولا  ــل عاج ــل الفع ــؤ يجع ــدام التكاف ــا، فانع هيمنته

ــذات  ــراج ال ــاق، وانف ــق الانعت ــتوى تحقي ــل إلى مس يص

مــن انئزامهــا.

ــة لرجــل  ــات متلاحق ــا تكــف عــن إحساســها باختناق ف

يرتــدي نظــارة ســوداء وبيــده مســدس ويلاحقهــا، فهــذا 

الرجــل ليــس إلا المجتمعــات التــي تحُكــم الحصــار عــى 

ــا  ــة، ولا تمنحه ــدها وأدواره البيولوجيّ ــل جس ــرأة داخ الم

ــارة  ــل ذا النظ ــزل: "أرى الرج ــدود المن ــارج ح ــاء خ فض

الســوداء، أســارع إلى إغــاق النوافــذ، إلى إنــزال الســتائر، 

ــي...  ــات قلب ــارع دق ــاب، تتس ــال الب ــن إقف ــد م والتأكُّ

ــم  أصرخ بــكل مــا لــديّ مــن صــوت تملكــه حنجــرتي أتوهَّ

أنــه قــويّ لأصُــدَم بــأنَّ صــوتي مخنــوق مخنــوق ليــس لي 

ــوت لي..")ص27(. ــوت لا ص ص

فالــذات تعــي أنَّ صوتهــا مخنــوق لا يصــل، فتعــود لتحيــا 

اختناقاتهــا المنســابة عــى شــكل مونولوجــات، حتــى إنَّ 
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الــراخ في وجــهٍ مــن وجوهِــه محاولــة تمــرُّد وإن كانــت 

عاجــزة توحــي برفــض الــذات للواقــع ومفاهيمــه.

لــة بلغــة  وتظــل جميلــة عمايــرة تتنقــل في قصصهــا محمَّ

ــاد،  ــت الحي ــا حاول ــا مه ــن أسر الأيديولوجي ــك م لا تنف

تحمــل هاجــس الإحســاس بالملاحقــة والســجن والخــوف 

مــن القتــل والإحســاس بصرامــة التعاليــم والمفاهيــم، مــا 

ــة،  ــي الصامت ــع أم ــام م ــاول الطع ــا: "أتن ــد اختناقه يزي

ذات النظــرات الحازمــة المتشــككة"، فالــكل يمــارس دور 

الرقيــب والحــزم والتشــكك والصمــت الــذي يســبق 

العاصفــة إذا مــا أقدمــت الــذات عــى أيّ فعــل تمــرُّدي. 

ويقُابـَـل هــذا الإحســاس بالقلــق والخــوف برغبــة مكبوتة 

لــدى الأنثــى بالدمويـّـة والقتــل "مــا إن رأيتــه يخُــرج يديه 

مــن جيبــه... حتــى صوّبــت إلى وجهــه... ثــاث طلقــات 

ــردت إحــدى  ــذي ف ــي ال ــن كف ــا م ــة أفرغته ــة قاتل ناريّ

ــر  ــدل إث ــل. تجن ــت الفع ــا وأكمل ــبابة حت ــه الس أصابع

ــاركًا في بحــرة دمــه")ص24(. ــك ب ذل

لا  المكتــوم  بصراخهــا  المنهكــة  الــذات  أنَّ  والغريــب 

ــوي  ــل الدم ــذا الفع ــكاب ه ــم ارت ــد توهُّ ــس إلا بع تتنف

ــرد". ــذ ي ــي أخ ــي مث ــدأ ودم ــدأتُ أه "ب

ــن قصــص  ــر م ــل تطــلُّ في كث ــة بالقت ــت أنَّ الرغب واللاف

ــا. ــة له ــل وبأكــر مــن مجموعــة قصصيّ ــرة، ب عماي

إنَّ الــذات الســاردة تعــي واقعهــا، وتحــاول التأقلــم 

ــة  مــع طقوســه؛ فتجــد نفســها محــاصرة بالحــرة ومثقل

بالأســئلة التــي تعُــدُّ الخطــوة الأولى للفهــم الــذي يقــود 

يكــر  إذ  بــالألم والعذابــات،  لغــة محمّلــة  إلى خلــق 

ــة،  ــئلتي، الصرخ ــرتي، أس ــل: "ح ــن مث ــاظ م ــور ألف حض

الــدم، مــوت، حــزن، بــاب مغلــق، قتــل، ســجن..."، 

ــلطة  ــى الس ــل ع ــب تدّل ــاظ وتراكي ــور ألف ــل حض مقاب

ــدُّ  ــذي يعُ ــاد ال ــاك والاضطه ــدر الانته ــكل مص ــي تش الت

المتســبِّب الأول لتمــرُّد الأقــام النســوية مــن مثــل: الأب، 

الرجــل، الحمقــى، الأم، الحازمــة، المتشــككة، ملابــس 

ــاص،  ــي، الرص ــة، يتعقبن ــة، القبيل ــال العائل ــة، رج شرعي

مســدس، الفضيحــة، العــار..."، إضافة إلى حضــور مفردات 

لغويــة تدّلــل عــى الشــبق والرغبــة ومكبوتــات الجســد 

ــا، أو  ــراف بضرورته ــا بالاع ــا اجتماعيًّ ــمح له ــي لا يسُ الت

حتــى بفكــرة الإحســاس بهــا، ففــي قصــة "لمــاذا لا أحــد 

يجــيء؟" نقــف أمــام صــورة امــرأة أرملــة تحظــى براتــب 

زوجهــا التقاعــدي ولا يــرى المجتمــع حاجــةً لهــا خــارج 

ــغ  ــاس بنس ــى إحس ــا ع ــو يومً ــك، وإذ تصح ــدود ذل ح

ـح رغباتــه، فتعلـّـق  الحيــاة يــدبّ في جســدها، وتتفتّـَ

عينيهــا بالبــاب بانتظــار قــدوم رجــل مــا، ثــم تعــود إلى 

الانكفــاء عــى نفســها وإلى الجفــاف الــذي يصيــب حتــى 

صنبــور المــاء في المنــزل، وتكتفــي في محاولتهــا للاعــراف 

ــانية  ــا الإنس ــن حقوقه ــث ع ــدية، والبح ــا الجس برغبته

ــذي تحبســها هــذه  ــا المرحــوم ال ــم صــورة زوجه بتحطي

المجتمعــات داخــل إطــار صورتــه المعلقــة عــى الجــدار، 

ــذات التــي لا  وهــذا فعــل عاجــز يــؤشر عــى ضعــف ال

ــذه  ــن ه ــطوة قوان ــى س ــؤشر ع ــا، وم ــتطيع انعتاقً تس

ــع الجســد لأن  ــة تدف المجتمعــات. تقــول: "حركــة خفيف

ــه  ــرّ علي ــل تم ــات رج ــا لمس ــف، كأنم ــل يرتج ــش، ب يرتع

ــه... هــذا الإيقــاع الخفــيّ الــذي تخــال أنــه يرقصّهــا  بِوَلَ

ــى،  ــم حمق ــول: "إنه ذات اليمــن وذات الشــال.."، وتق

الراتــب لا يســد حاجــة تتطلـّـب أمــراً خارجًــا عــن 

القانــون")ص32(.

فهــي تعــي أنَّ الاعــراف حتــى بشــبق الجســد هــو 

خــروج عــن القانــون لا تمنحــه القوانــن الاجتماعيــة.

ولعــلَّ هــذه اللغــة المحتقنــة بالكبــت والشــبق تنعكــس 
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ــو  ــردة تل ــتخدم المف ــة وتس ــكاني للغرف ــاء الم ــى الفض ع

الأخــرى لنقــل تفاصيلــه ضمــن حركيّــة وتــدرُّج في إظهــار 

الفعــل، مــاّ يجعــل الفعــل حيًّــا متجــدّدًا يدفــع المتلقــي 

للإحســاس بســطوته ووجعــه في محاولــة لكســب تأييــده 

لتحقيــق الرســالة الأيديولوجيــة النســوية، "عــادت الميــاه 

ــت الأصوات في  إلى الصنبــور الجــاف منــذ ثلاثــة أيــام. ضجَّ

المواســر الفارغــة. ثــم أخــذت الأصــوات تصطــدم بمعــدن 

الحــوض.. وتنبــض الأشــياء أمــام عينهــا ثانيــة")ص25(.

وتقــول: "ســكون في الخــارج ودبيــب في الداخــل، دبيــب 

يبــدأ مــن جســدها المســتفز المســتيقظ، ويــري في 

أشــياء المنــزل التــي أخــذت تتراقــص أمامهــا خفيفــة 

ــات  ــة بمكبوت ــبقة المتحرك ــذات الش ــأوَّه")ص49(، فال وتت

إلحــاق  تســتطيع  لا  المجموعــة  في  خانقــة  جســدية 

التفاصيــل بنفســها خوفـًـا مــن دفــع الثمــن، فتنقــل 

موضوعيًّــا  معــادلً  يصــر  الــذي  المــكان  إلى  الأشــياء 

لجســدها المتــأوِّه اختناقـًـا.

إنَّ القاصــة تعــرف أنَّ "الوعــي والتفــرُّد يخلقــان الألم 

والمعانــاة، وأنَّ الاختــاف يقــود إلى طــرح الأســئلة تمهيــدًا 

للتمــرُّد والمقاومــة: لمــاذا لا يكــون الصمــت ولــو إلى حــن 

رفضًــا للواقــع وتمــرُّدًا عليــه، لمــاذا لا يكــون اســراحة 

محــارب ليســردَّ عدّتــه وأنفاســه أســلوباً جديــدًا في 

ــة والقيمــة  ــة"، فوعــي الهوي المقاومــة.. مــن أجــل الهوي

والكينونــة أســاس إدراك الواقــع ومناوءتــه، والــذات تعــي 

أنَّ المعركــة الأيديولوجيــة تقــوم عــى انتــزاع اعــراف 

ــرأة. ــة للم ــة والكينون ــات بالهوي ــذه المجتمع ه

ــا للتابوهــات،  ــةً ومضمونً إنَّ اخــراق الأدب النســوي لغ

ــه محــور  ــا شــكّ يجعل ــه ب ــه عــن المســكوت عن وحديث

ــر لــدى هــذه المجتمعــات، مــا يجعــل المــرأة  قلــق وتوت

المتمــردة في دائــرة دفــع ثمــن هــذا الانتهــاك، بعــد إعــان 

أيديولوجيتهــا الفكريــة عاريــة تمامًــا كــا تقــول عمايــرة 

ــذه  ــة ه ــاب": "إنَّ مواجه ــن الب ــاذا لا تفتح ــة "لم في قص

العقــول المتعفنــة، والوجــوه المتحجــرة، يكلــف كثــراً. ربّا 

حيــاتي. كثــرة هــي الصــولات والجــولات مــع أبي وأخــي 

ــا،  ــي مثله ــا بأنن ــل في إقناعه ــت أفش ــدة. كن دون فائ

مثــل أخــي، إنــه لا يختلــف عنــي، بــل ربمــا أتفــوّق عليــه 

ــك أن  ــاة. علي ــت فت ــدوى أن ــن دون ج ــياء... ولك في أش

تعــدّي نفســك لتكــوني زوجــة فاضلــة... إعــدادي المتقــن 

ــرأة  ــون الم ــدادي لأك ــة.. إع ــرأة الجاري ــة صــورة الم لوراث

ــة  ــل بالفاكه ــاب كل مســاء لرجــل محمَّ ــح الب ــي تفت الت

ــود")ص42(. والنق
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ــراً روايــةٌ )العَطـّـار( لـ)نـَـرْ ســامي(، بإهداء  صَــدَرتَ مُؤخَّ

مُنســجِم مــعَ قضيّــة الجَسَــد التّــي تطرحُهــا مــن منظــورٍ 

آخَــر، فــكان: "إلى جميــع النّســاء اللــواتي عرفهَُــن")1(، 

والــائي نقََــشَ مَعَهُــنّ صــورةً لخارطــةِ جَسَــدِه، وتحوُّلاتــه؛ 

وبتصديــرٍ يوُمــئ إلى فضائهــا الغامِــض والمكُتــظّ والمفَتوح، 

ــا  ــياء ك ــب الأش ــا: "إذا لم أكت ــة وآثاره ــيّ بالحكاي والمعَن

حدثـَـتْ لي أحسســتُ أنّ ســأفقدُ أثرهَــا للأبــد")2(، مُمهّــدًا 

ــد لإرادةَ الــذّات، وتوقهَــا  س)3( المؤكّ لاقتطافــه مِــنَ المقُــدَّ

ــةِ  ــة، وإلى رؤي ــوى الخارق ــي، والق ــرئّي، والتمّاه إلى اللام

العالـَـم بانعتــاقِ الجســد وتحــرُّرهِِ عــى الرغــم مــن قيــود 

الانجــذاب إلى الشّــهوات والغرائــز والنّــزوات مــن جهــة، 

وإلى التهّميــش والمــوت والغيــاب مــن جهــة أخــرى، 

وذلــك في أقســام خمســةٍ منســجمةٍ ومُشــبَعةٍ بالمـَـوروث 

)العَطاّر(
أيَقونةُ النَّأيِْ في مَلكَوتِ الْجَسَد 

وَتغَريبَةِ الرُّوح رؤيةً وتشكيلً

والمعُــاصِ، اكْتمََــلَ بهــا تشــكيلُ الرّوايــة، بتراتبيّــة مقبولــة 

ــي لا فــرق بينَهــا  ومُحكَمــة؛ فالمقدّمــات أو النّهايــات التّ

عــن  الحديــث  ســواءِ  إلى  أفضَــت  البَطـَـل،  حيــاة  في 

ــمٍ داخــيّ ونحَْــتٍ خارجــيّ  علاقاتــه، والانفتــاح عــى رسَْ

تفَصيــيّ، مُســتغرقٍِ في تصويــرِ شــخصيّات روايــة العطـّـار 

ــر  ــه المغُاي ــدًا موقفَ ــا، مؤكّ ــة في أحضانه ــراس(، النّابت )برل

ــث عــن  ــاء بالحدي ــه وتشــكيله، انته ــن وتكوين مــن الطّ

رحلاتــه وتحوّلاتــه، وفلســفة )الكاتــب( ورؤيتــه للــرّد...

المعُطيــات  بعيــدةُ  الروايــة  عناويــنَ  أنّ  والواضــحُ 

والــدّلالات، مــعَ وضــوح تداخــل الفنــون والعلــوم: الرسّــم 

والتلّويــن والنّحْــت والفلســفة والاجتــاع والسّياســة 

ــى  ــل ع ــحَ العم ــة انفت ــذ البداي ــرة؛ فمن ــة والسّ والرحّل

الــرّاث المــرويّ، بتوظيــف الأســلوب الحــكائّي، ومتعلقّاتــه: 

د. أسماء سالم*

ــه، في  ــا، يخــوضُ في كلّ شيء، ويتماهــى معَ ــدًا مَزجْيّ ــا، وتوَال ــراكًا سرديّ ــار( حِ يبــدو هــذا العمــل )العطّ

أفُــق يحَــدّ مــن الغُلــوِّ والشّائــط والخصوصيّــة والثبّــات والتحّديــد، بانتهــاجِ مَســالكَ نصَّيّــة تتحــرّزُ مــن 

ــلطات المتُعامِلــة  الرقّابــة بالحكايــة والرّوايــة الشّــفويةّ، التّــي تحُيــلُ إلى الواقــع وخطورتــه، وتخُاتــلُ السُّ

مــعَ الظاّهِــر والمبُــاشِ؛ إذ ينفتــح عــى الــرّاث ويوظفّــه بالرمّــوز التّاثيّــة، ووضــوح المرجعيّــة واســتيحاء 

القصــص الــرّديّ والنّســيج اللغــويّ القديــم واقتبــاس الشّــعر واســتحضار الحــواشي والأجنــاس الأخــرى: 

ــوءَ عــى إشــكاليّة  ــة، مُســلطّاً الضّ ــة والغيريّ ــرة الذّاتيّ ــة والسّ ــعبيّة وأدب الرحّل ــة الشّ المقَامــة والحكاي

ــا وجنســيًّا وسياســيًّا، بإتقــانٍ وإحــكامٍ واعٍ وطاقــاتٍ مُســتجيبة للحــاضر  ــر، دينيًّ الزمّــن والــرّاع والتوّتّ

والمــاضي، منــذ البدايــة، حتّــى النّهايــة.

Moonlight00666@gmail.com

* كاتبة وناقدة فلسطينيّة
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ــهادَة.  ــق الشّ ــم عــى طري ــا ويدلكّ ــادَة، يدلنّ ــا م ــا ســادة، ي "ي

ســأحكي لكــم، فيــا يــي، حكايــة جــال الدّيــن العطـّـار، 

الصّبــاح هنــا مبلــول خائــر جاثــم عــى القلــوب، والأهــل 

والولــد بعيــدون عنــه")4(؛ وفيــهِ تجــىّ العطـّـارُ بحــاضره 

وماضيــه وضبابيّــة مُســتقبله؛ إذ يحــي هــذا الخطــابُ الشّــفويّ 

ــه  ــه، وبيئت ــه، مســرجعًا علاقات ــه وآثام ــةَ البطــل ومغامرات قصّ

الأولى، ففــي القســم الأول تنعكــس مرايــا ماضيــه، وقوفـًـا عــى 

النّتيجــة التّــي انتهــى إليهــا زاهــدًا في الدّنيــا، وفي الثـّـاني يرســم 

ــلة  ــنّ، في سلس ــات وغيره ــه بالعربيّ ــرجاعيّة لعِلاقات ــةً اس لوح

مــن قصصهــنّ المثُخَنــة بقصّتــه الواحــدة الواضحــة والغامضــة 

معًــا؛ وفي الثاّلــث تشريــحٌ يبرز بــه البُعــدُ العجائبــيّ، والغرائبيّ، 

ورسّــامٌ  كاتــبٌ  فالعطـّـار  والسّــريّ؛  العاطفــيّ،  والإنســانّي 

ونحّــات؛ وكذلــك التمّكّــنُ الفنّــيّ الأدائّي والفكــريّ، الـّـذي 

ــوح  ــرّديّ المفَت ــكيله ال ــون في تش ــح الفن ــال لتلاق ــح المج فسََ

ــن، بينــا يتجــىّ في الراّبــع صراعُ الــذّات مــع المجهــول  والمتُمعِّ

والمتُناقــض؛ إذ يخــوض البطــل تجــاربَِ حياتيّــة توُرطُّــهُ في دول 

شــال أفريقيــا، مــن خــال بـُـؤرَِ توَتـّـر أثـّـرت في تحَوّلــه وتمزقّــه، 

ــف  ــوْءَ عــى المثُقَّ ــا الضَّ ــا، مُلقيً ــا وخارجيًّ وفي ســلوكيّاته داخليًّ

ــة، والبيئــات التّــي  الموهــوم والمدُّعــي، والشّــخصيّات الازدواجيّ

خلقتهْــم وخنقتهْــم، وكاشِــفًا بعــضَ أمــراض تلــك البيئــات 

الصّحراويّــة، وواقعًــا مأســاويًّا، خروجًــا عــى قــدرات السّــلطة؛ 

ــر  ــا يذكّ ــا، م ــيّ وصُوَره ــال الأفريق ــتحضاره دول الشّ وفي اس

بروايــة الطيّـّـب صالــح )موســم الهجــرة إلى الشّــال(، في فضــاءٍ 

ــه  ــدرّج في تورطّ ــلّ التّ ــر؛ ولع ــن التوّتّ ا م ــهُ جــوًّ ــقَ موضوعُ خلَ

ــعبيّة  ــة الشّ ــا( الحكاي ــل إلى )مورفولوجي ــه يحي ــد حيات وتعقُّ

فيعلــن  الخامــس  القســم  أمّــا  )بــروب()5(؛  التّــي وضعَهــا 

خــروجَ الشّــخصيّة عــى الكاتــب، وتحــرّرَ الــرّد مــن نمطيّتــه، 

ــا الحديــثَ عــن  يـّـة، خاصًّ والانفتــاح عــى الشّــعريةّ والسّّ

ــكار. ــتِ الأف ــي مثلَّ ــخصيّات التّ ــيّ، والشّ ــرّد التأّم ال

ولعــلَّ الأبــرزَ حُضــورُ المــرأةِ بِطينيّــة ظاهريـّـة، وفــقَ 

ــة، وإلحــاح صورتهــا  تصَــوُّر المجُتمََعــات والثقّافــة العربيّ

مِــن حيــثُ التكّويــن والغــزارة والتشّــكيل، بوصــفٍ حِــيّّ 

ــة  ــفُ معجــم الطبّيع ــا تكثي ــاءَمَ معَه ــة ت ــق، ورمزيّ دقي

لأنـّـه كُنــه التكّويــن، وتكــرار مفــردات الأرض والطـّـن 

وعزلتــه  الجســد  عــى  والتّكيــز  والنّبــات،  والشّــجر 

وحاجاتــه؛ وقــد تعــدّدتْ صُــوَرُ المــرأة وقِصصهــا وظــروف 

معاناتهــا، والنّظــرة إليهــا، والملــذّات الموروثــة عنهــا، 

ويــكاد العطـّـار يــرّح بذلــك في ســياق علاقاتــه، الممُثِّلــة 

بالمثقّفــات  ومُتخيَّــاً،  واقعًــا  الأجســاد  امتــاك  لهَِــمِّ 

كـ)بهجــة الشّــاعرة(، والسّــاقطات كـ)خوخة( مثــاً: "وكان 

يطــوف بي حشــد لا نهايــة لــه مــن النّكــرات: فاســدات، 

بنــات ليــل، خادمــات، مُــردّات، دعكتهُُــنّ بقســوة 

ــورًا  ــتُ أم ــة، فعل ــن بفظاظ ــنّ الزمّ ــا دعكه ــر، ك وتحق
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ــذارة")6(؛ وتعــدّ  ــرة، وشــهدت أكــر الأمــور ق ــة كث مُخزي

قضيّــة المــرأة مــن القضايــا الاجتماعيّــة المهمّــة التّــي 

انســجمت مــع موضــوع الجســد المسُــتوعِب للرَّســم 

ــا  ــعَ الجنــس والمصَالــح والمــال، بحثً والنّحْــت والأدَب، ومَ

ــارَ )ابــنُ  عــن الحقيقــة والانســجام والجــال، وكأنّ العطّ

بطَوّطــةِ( عــرِه، وكأنّ المــرأة الجَسَــد في العمــل ظاهــرة 

ــدة، ســطحيّة وعميقــة،  ــة وبعي ــة ذات معــانٍ قريب خاصّ

ــة، مُســهِمً  ــة والخاصّ ــا العامّ ــوء عــى رؤيته تســلطّ الضّ

ــاهد؛  ــن المش ــداث، وتلوي ــي الأح ــوار، وتنام ــرْ الأغ في سَ

فالمــرأةُ مــن خــال علاقاتــه المحسوســة بهــا الــرّّ والملجــأُ 

والحَقيقــة التّــي يبحــث عنهــا؛ والجســدُ الّــذي يســتطيع 

تشــكيلهَُ، وفــقَ مــا يشــاء، مُنفتِحًــا عــى قرائــن الجنــس، 

اللــذّة،  تنهبــه  الـّـذي  الجســد  فكــرة  مــع  انســجامًا 

ــوت... ــى الم ــن، حتّ ــخُهُ الزمّ وينسَ

ويبــدو هــذا العمــل حِــراكًا سرديـّـا، وتوَالــدًا مَزجْيّــا، 

يخــوضُ في كلّ شيء، ويتماهــى معَــه، في أفُــق يحَــدّ مــن 

ــد،  ــات، والتحّدي ــة، والثبّ ــط، والخصوصيّ ، والشّائ ــوِّ الغُل

ــة، تتحــرّزُ مــن الرقّابــة، بالحكايــة  بانتهــاجِ مَســالكَ نصَّيّ

ــه،  ــع وخطورت ــلُ إلى الواق ــي تحُي ــفويةّ، التّ ــة الشّ والرّواي

ــاشِ؛ إذ  ــر والمبُ ــة مــعَ الظاّهِ ــلطات المتُعامِل ــلُ السُّ وتخُات

ينفتــح عــى الــرّاث ويوظفّــه بالرمّــوز التّاثيّــة، ووضــوح 

والنّســيج  الــرّديّ،  القصــص  واســتيحاء  المرجعيّــة، 

اللغــويّ القديــم، واقتبــاس الشّــعر، واســتحضار الحــواشي، 

ــة الشّــعبيّة، وأدب  ــاس الأخــرى: المقَامــة، والحكاي والأجن

الرحّلــة، والسّــرة الذّاتيّــة والغيريـّـة، مُســلطّاً الضّــوءَ 

ــا وجنســيًّا  ــر، دينيًّ ــرّاع والتوّتّ ــن وال عــى إشــكاليّة الزمّ

وسياســيًّا، بإتقــانٍ، وإحــكامٍ واعٍ، وطاقــاتٍ مُســتجيبة 

للحــاضر والمــاضي، منــذ البدايــة، حتـّـى النّهايــة: "وحكايتنا 

ــا بالذّكريــات  غابــة غابــة، كلّ عــامّ تجينــا صابــة")7(، ضاجًّ

ــة  ــا فتن ــي: "ي ــام والتدّاع ــيس والأح ــائل والأحاس والرسّ

ــات في  ــيَ بالعذاب ــا لألق ــاج إيمانً ــك، وأحت ــرّوح أحتاج ال

ــا لأصــدعَ بنــذر الراّهبــات،  ــة، أحتــاج إيمانً مزابــل البشريّ

ــا بــك لا  وأقــول يــا نــار كــوني بــردًْا وســامًا، أحتــاج إيمانً

يهتــزّ")8(، بمــا يــرز تشــابكُ الأســاطير والفلســفات والعلوم 

إنــكار  مــع  والأدبيّــة؛  الواقعيّــة  بالتجّــارب  والتاّريــخ 

ــر  ــد والفك ــل الجدي ــن الفع ــدّ م ــي تح ــات التّ المرَجعيّ

الخــاّق والجســد المتحــرّر، وعــدم الإيمــان بتابــو الجنــس 

القامــع، وهنــا يمتــزج الدّينــيّ بالجنــيّ في توليفــة سرديـّـة 

ــيّ  ــوار الخارج ــتثمارَ الح ــنتْ اس ــة، أحس ــة ولاواعي واعي

والدّاخــيّ، والهَذَيــان، واللغــة الدّارجــة، والفنّ التشّــكيلّي، 

الشّــخصيّات،  رســم  وكذلــك  السّــريّ،  جانــب  إلى 

ــديّ،  ــرّوائّي التقّلي ــاب ال ــة الخط ــرَتْ بِني ــةٍ ك بخصوصيّ

ــتْ قــدرَ المسُــتطاع بعــض الرمّــوز الأســطوريةّ  وامتصَّ

أســطورة  في  ويوريــدس()9(  كـ)أورفيــوس  والملحميّــة، 
)جلجامــش()11( ملحمــة  في  و)أنكيــدو(   إغريقيّــة)10(، 

الجســد  معانــاة  عــى  الضّــوء  المسُــلِّطة  السّــومريةّ، 

وانتهــاء مغامراتـِـهِ بالمــوت والفنــاء والــاشيء، وذلــك 

ــفةً  ــاضي، ومكاش ــاً لل ــرجاع، تأمُّ ــة الاس ــف تقني بتوظي

جــادّةً لــدلالات الاســتباحة؛ اســتباحة جَسَــد المــرأة، 

وجَسَــد الرّوايــة، وأجســاد بعــض الــدّول، مــن خــالِ 

اســتثمارِ إمكانــات فنّيّــة ومُعطيــات واقعيّــة.

والواضــح أنّ العمــلَ ينتمــي إلى )مــا وراء الــرّد( إذ يعــي 

ــة،  ــا رواي ــن جناحيْه ــمّ ب ــداثَ تض ــارئ أنّ الأح ــه الق ب

مُتعامِــاً مــعَ النّــصّ كلعبــة، يضــع فيــه التعّليقــات، 

ــت  ــا، وإن كان ــن قلقه ــرَ ع ــخصياّت التعّب ــح للشّ ويفس

ــة؛  ــل الكتاب ــارسِ لفع ــبُ المُ ــا الكات ــم به ــةً يتحكّ ورقيّ
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ــصّ،  ــلَ ن ــصّ داخ ــل ن ــا البط ــرََ عنه ــي أخ ــةُ التّ فالرّواي

ــلَ  ــا، مث ــا وتعليقً يســتجيبُ للمــوروث تحشــية وتوضيحً

ــة الأسَــديّ)12(؛ ويسَــلكُُ مَســلكًَا مُغايــراً  ــرِ مَطلــع نونيّ ذِكْ

في وقوفــه عــى الأدب وتشــكيله وجــدواه ووظائفــه، 

ــلطات،  ــه للسّ ــا، وفي مواجهت ــذّات وطاقاته وفي حــواره لل

ومكاشــفته لحــدود الزمّــان والمــكان، وفي تجليّــه للأعماق، 

ــأزوم. ــوت والم ــرازه للمكب وإب

ــكل؛  ويــكادُ يكــونُ العمــل مــن الأدب المكُتنِز باللوَنِ والشَّ

تحايــاً، مــن الكتابــة إلى اللاكتابــة، إلى المطُلـَـق، عــن 

الجَسَــد الّــذي لا يؤمــنُ بالمــن والفَضيلــة، بــل بالهامــش 

بمتغيّاتــه،  الواقــع  اســتيعاب  خــال  مــن  والرذّيلــة، 

ــراً  ــف، تعب ــة التوّظي ــي، ورمزيّ ــر الذّهن ــات التعّب وتقني

ــمٍ متراكــمِ الأفــق، وممتــدِّ الفضــاءات، ومُختــزلِ  عــن عالَ

الحكايــات  مــن  الكثــرَ  احتضــنَ  والأمكنــة،  الأزمنــة 

المتوالــدة والمتوافقــة، حتـّـى بــاتَ توليفــةً سرديـّـة حكائيّــة 

قديمــة وجديــدة، وموســوعةً قصصيّــة تصــوّر الغنــى 

والفقــر، والمعانــاة والملــذّة، وتســتحضُر التاّريــخَ ومَقولاته، 

ــا  ــورةً لم ــشُ ص ــث، وتنق ــمَ والحدي ــلُ الأدبَ القدي وتتأمّ

يجــب أن يكــون عليــه الــرّد؛ فـ)نـَـرْ( قلَِــقٌ وغــرُ 

ــه،  ــرّد وانفتاح ــق لل ــي عمي ــن وع ــق م ــتقِرّ، ينطل مُس

ــات والسّــر  ــر ومُســتوعِب للذّكري ــا بأســلوب مغاي مُبدِعً

ــةً وشــكْلً،  ــه لغ ــرّاثَ وإمكانيّات ــائل، ومُســتلهِمً ال والرسّ

مُســتحضًِا  حبيبــي(؛  )إميــل  بُِتشــائلِ)13(  يذكّــر  مــا 

النّظــمَ والفواصِــل بمــا يحُيــل إلى ســورة الكوثــر مَثَــاً، في 

ــادر،  ــاك الجماهــر، فاخــر لنفســك وب ــا أعطين ــه: "إنّ قول

ــا في غــر موضــع  واحــذر مــن أن تكاثــر")14(، ومُتناصًّ

س المسُــتلَهَمِ مــنَ القــرآن والعهــد  ــدَّ مــع الشّــعبيّ، والمقُ

ــد،  ــة إلى الجَسَ ــاء المحُيل ــص الأنبي ــيّما قص ــم، لاس القدي

كعيــى ويحيــى ولــوط عليهــم السّــام، إبداعًــا وإشــباعًا 

اقتباســه وتصرفّــه في  وإثــارةً للأعــاق، عــاوةً عــى 

نصــوص قديمــة وحديثــة، عامّيّــة وفصيحــة، لشــعراء مــن 

شرق وغــرب كـ)السّــيّاب(، و)العــاّق(، و)بــاث(، في كتابــة 

فعليّــة مَعنيّــة بــدور الكاتــب والقــارئ، وموســوعيّة 

ثقافيّــة تتســاندُ فيهــا المرجعيّــاتُ العقليّــة والمنقولــة 

ــة  ــن كينون ــزءٌ م ــعر إلّ ج ــهُ بالشّ ــا إلمامُ والفلســفيّة؛ وم

ــد؛  ــة والنّحــت والنّق ــع الرّواي ــه، م وجــوده، واشــتغاله ب

فالواضــح أنّ العطـّـار مُغــرمَ بالشّــعر القديــم ومجموعاتــه 

ــات، عــاوة عــى حكايــات ألــف  ــات والأصمعيّ كالمفضّليّ

ليلــة وليلــة، والشّــاطر حســن، وقطــر النّــدى، وســندريلّ، 

ــض  ــولات بع ــيّ، ومق ــص الدّين ــوّف، والقص ــب التصّ وكت

الأدبــاء والمفكّريــن، في فضــاء يطُلــق المعنــى الـّـذي قيّــدَه، 

دًا ومُخلّــدًا مــعَ  وحَرمََــه لــذّة الاســتقرار، مُتوالِــدًا ومُتجــدِّ

كلِّ قــراءة، ولم يــأتِ هــذا التوّظيــفُ جزافـًـا ولا عَبَثاً، فكلُّه 

ــزَ  ــة؛ فالجســد الّــذي ركّ متعلّــق بالمعانــاة ووحــدة القضيّ

الكاتــبُ في تصويــره عــى التفّاصيــل الخارجيّــة ذو أبعــاد 

ــصّ  ــعَ النّ ــويّ؛ وقمَْ ــادّيّ والمعن ــعَ الم ــض القَمْ ــة ترف رمزيّ

للفِكْــر والعَقْــل، لــذا شــاركَ القــارئ في كتابتــه بالتأّويــل، 

، وهادمَــهُ،  غــرَ مُقتنِــعٍ بالحكايــة النّمطيّــة، ومفتِّتـًـا النّــصَّ

ومُعيــدًا تشــكيلهَ، بلغــة عاليــة وشــاعريةّ تأمّليّــة: "وكنــت 

حزينًــا، ودَمْــعُ المســاءات ينهــلُ مــن حــدق الأفــق، 

ــة،  ــكلّ رغب ــدًا ل ــتُ فاق ــحاب، وكن ويخــدش صمــت السّ

ــع")15(. ــا الينابي ــا، نجومُه ــي شموسً ــت أعماق وكان

ــجَتهْ في  ــا، ونس ــرّاث في أعماقه ــة ال ــتِ الرّواي ــد تنفّسَ لقَ

ذاكرتهــا، مُصــوِّرةً مــاضَي الــذّوات المرُتهِــنَ بسلســلة 

ــقٍ  ــونٍ وفس ــن مج ــار م ــج العطّ ــة، ومنه ــة مُتداخِل زمنيّ

تاريــخ  مــن  وفــرار  وفتــور  زهــد  إلى  وأخطبوطيّــة، 

وغــرهَُ،  نفسَــهُ  ويحــاور  بعينــه،  فيراقــب  يتصيّــده، 

ــهُ، كأورميــا وغيرهِــا، كاشِــفًا عــن  ويحــسّ بالنّســوة حولَ
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التحّــوّلات: "أنــا شــجرة لبّــان مُســنّة، لا يرجــى منّــي خــر. 

اتركينــي أفضــل لــك")16(؛ إلّ أنّ ذئــب الجســد يعــوي في 

مناماتــه ومتاهاتــه، وذكريــات علاقاتــه الجســديةّ البحتة، 

ــا مــا، فيحــر معجــم التقّطيــع  والأخــرى المحُايــدة نوعً

والقِطــاف،  الثمَّــر  وكذلــك  والمتُـَـع،  والنّهــش،  والأكل 

والوَلـَـع؛ ويــرز بماضيــهِ الحــيّّ ومحاولاتـِـهِ الانســاخ عــن 

ــا بنفســه  ــا، مُعرِّفً ــه وتهويماته ــش في ذاكرت واقعــه، والعَيْ

وأحاسيســه، ولا قيمتــه: "أنــا العائــش في الــرّد محرومًــا 

ــارج مــن  ــوْء الخ مــن كلّ شيء، أنــا المحــروم مــن الضَّ

الجســد، أنــا المفتــون بــكلّ غائــب، وبــكلّ لا مــرئّي، وبــكلّ 

ــكلّ محــروم.  ــول، وب ــكلّ مجه ــس، وب ــكلّ يائ ــد، وب فاس

أنــا بــكلّ تعريفــاتي السّــابقة أعــرف أننّــي لا أتقــن إلّ فــنّ 

ــي")17(.  ــا يغُوين ــه م ــس في ــا الفعــل فلي الحــي، أمّ

ــة  وتطَــرَحُ الرّوايــةُ ســرتهَ واســتغراقه في الملــذّات، وقضيّ

الجَسَــد والــرُّوح، وتتنــاول النّجاســةَ والعِفّــة، وتحــوُّل 

البيــاض إلى سَــواد، والحيــاة إلى لعبــة، والسّــطحيّ إلى 

ــوض  ــنْ، وتخ ــش إلى مَ ، والهام ــر إلى شَّ ــريّ، والخ جوه

تتملكّــه  حتـّـى   ، الــرّّ نحــو  واندفاعــه  تجاربــه  في 

ــار رجــل  ــديّ؛ فالعَطّ ــه الأب ــل رحيل ــق قب ــةُ، والقل العَظمَ

ــات  ــه الثقّاف ــعَ في حكايت ــض، جَمَ ــب وغام ــارق وغري خ

ــائه وأولاده  ــه بنس ــأ دويلت ــياّت، وأنش ــات والجنس واللغُ

نهَِــم،  وقــارئ  مثقّــف  ومُتعلـّـمٌ  والعشريــن؛  الثلّاثــة 

عميقــة  فكريـّـة،  تهويمــاتٌ  كتابتـُـهُ  وكاتــبٌ؛  وشــاعرٌ 

أشُــبه  "كنــتُ  يقــول:  يـّـة،  بالسّّ ومُشــبَعَة  وبليغــة، 

حفــرة، جســدي مثبّــت في الفــراغ، قلبــي خــاوٍ ورجــراج، 

لا يمــأه إلّ الــرّاب، وجســدي بغــر هُويـّـة، مُنقــذِف 

الكتابــة  صــارتَِ  اتجّــاه،  كلّ  في  ومتجّــه  درب،  كلّ  في 

ــا عــن  بطريقــة مــا قرينتــي شــعراً ونــراً")18(، وقــد أخبرنَ

أثــر الكتابــة في تفكــره، وبقدرتــه عــى الكتابــة الواعيــة 

الحَقّــة والعَميقــة والمؤثـّـرة، مُفتشًّــا عــن المخفــيّ، ولائــذًا 

صــدد  في  ولســنا  اللاكتابــة؛  إلى  ومُنطلِقًــا  باللاوعــي، 

ــة  ــة غرائبيّ ــة شــخصيّته التّــي تبــدو تاريخيّ تحديــد ماهيّ

مــن جانــب، بقــدر السّــعْي إلى رسَْــمِ ملامحهــا الخارجيّــة 

والدّاخليّــة، إذ تــكاد تكــون أنموذجًــا للشّــخصيّة العربيّــة 

مُحاولــةً  ماضيهــا،  إلى  والمنُشــدّة  والمهَــزوزة  المتُمزِّقــة 

التـّـوازنَ والتحّايــل عــى القيــود، بتداخُــل المفاهيــم؛ 

ــه،  ــاءً يحَكُمُ ــل وع ــكلً، ب ــهوةً أو ش ــن ش ــدُ لم يك فالجس

ــر  ــبٍ آخَ ــن جان ــاق؛ وم ــض الانعت ــه، ويرف ــد أعماق ويقيّ

تنقــذف في )ممالــك الجســد( والرذّائــل، وتتجــاوز الزَّمَــن، 

ــرُّوح  ــراع ال ــة ل ــن، كأيقون ــاطر حَسَ ــعَ الشّ ــاسّ م فتت

والجســد، والــرّّ والخــر، والرذّيلــة والفضيلــة، والمجــون 

والزهّــد، والمــاضي والحــاضر: "شــجرة اللبـّـان التّــي في 

ــف  ــام، كي ــه الأيّ ــموم لوّثت ــا دم مس ــري فيه ــي يج داخ

، وأســتلّ السّــواد العقيــم،  أغمــد ســكّيني في قلــب الــرّّ

وأرتــاح؟ أنــا مســافر لمـّـا أصــل إلى بلــدي، وســفري 

ــا،  ــا أورمي ــب الخــاص، الخــاص، ي ــي أطل ســيطول، إننّ

ــا كــا صــوّرتْ  الخــاص، لكــن كيــف؟")19(، ومــعَ انحلالهِ

نفسَــها، وصوّرهَــا السّــارد، وكشــفتْ عنهــا الأحــداث 

عُــد كافـّـة؛ فشــتاّن  والشّــخصيّات، تــرزُ متمــردّةً عــى الصُّ

الجامِعــيّ الأديــب والتشّــكيلّي والنّحّــات  بــن عالـَـم 

السّــاح  المنافــق وتاجــرِ  الشّــهوانّي  النّجيــب، وعالـَـم 

والمحُرَّمــات؛ في حــن تتضّــحُ عــى الصّعيــد المــادّيّ ظروف 

الفَقْــرِ والبطالــة والقَهْــر، وعــى الصّعيــد النّفــيّ الوَحــدة 

ــةً  ةً والمفُتتّ ــقَّ ــه المنُش ــرز ازدواجيّت ــة، لت ــق والعُزل والقَلَ

ــك بالعُــرفْ وإباحــة الانحــراف، والــذّات  بــن التمسُّ

ــن،  ــر والباط ــن الظاّه ــة ب ــود والمتمزقّ ــة الوُج المضطرِب

وحرّيـّـة التعّبــر والكَبْــت، والاســتقرار وعَدَمِــه؛ لــذا تبــدو 
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الشّــخصيّة مُتناقِضــة في ذاتهــا ومــع أهدافهــا، إثــرَ عوامــل 

ــدا  ــا، فب ــة، تحكّمــت في تحوّله ــة وبيئيّ نفســيّة واجتماعيّ

ــه؛  ــه وعزلت ــه وتمزقّ ــعَ ضعف ــا، م ــاً خارقً ــار( بط )العطّ

ــدّد  ــدًا تع ــةً، راص ــةً ورحِل ــاص، كتاب ــبيل الخ ــا س منتهجً

رًا مُعطيــاتِ الأمكنــة، ووجــوهَ الإنســان،  الثقّافــات، ومُصــوِّ

شــنَ والحيــاة والحريّــة، وصــولً إلى العمــق،  وصراعَ المهُمَّ

ــرئّي. ــب، واللام ــد، والمغُيَّ والجدي

وقــد أثــار العمــل ســؤال التشّــكيل العــامّ والخــاصّ، 

والجنــس الــرّديّ وقيمتــه وخصوصيّتــه، وســؤال الكتابــة 

والقــراءة، وتكامليّــة العلاقــة بــن الكاتــب والقــارئ، 

وصراع العــوالم الدّاخليّــة والخارجيّــة، والذّاتيّــة والغيريـّـة، 

ــم  ــه؛ فل ــدة، والمســكوت عن والأســاليب القديمــة والجدي

يكُتــب للاقتفــاء أو التمّــردّ، بــل تعزيــزاً للصّــوت وبصمــة 

ــل،  ــع والمتخيَّ ــاً في الواق ــة، تأمّ ــذاتِ الكتاب ــكيل، ولِ التشّ

والمــرويّ والمكَتــوب، والمسَــموع والمقَــروء، والشّــخصيّات 

بالجُــرأة  وَسَــمه  مــا  والإنســان،  والعالـَـم  والأحــداث 

ــكان  ــيّ بالم ــكائّي المعَن ــزج الح ــوض والم ــة والغم والطاّق

ودورهِ في الخَلْــق والاســتيعاب، نبشًــا في العُمــق واللاحَــدّ 

 ، )الأفقــيّ التشّــكيلّي، والعمــوديّ(، والثاّبــت والمتُغــرِّ

ــل  ــغالً بفع ...؛ وانش ــرّّ ــر وال ــن، والخ ــر والباط والظاّه

ــائّي،  ــيكولوجيّ، والبن ــرِ السّ ــى الأث ــتغالً ع ــة واش الكتاب

ــة  ــفيّة والفكريّ ــاد الفلس ــى الأبع ــاوةً ع ــيّ، ع والتفّكي

والذّهنيّــة والواقعيّــة والغرائبيّــة؛ كـَـرًْا للنّمطيّــة وتعزيزاً 

يـّـة، فالـّـذي يعنــي  للتغّيــر، بجنــوح نحــو الشّــعريةّ والسّّ

الكاتــب مــا تحتاجــه اللغة في الرّوايــة المنتميــة إلى )السّد 

التحّتــيّ( في فضــاء جــاليٍّ حــاوٍ وهَجــن وعميــق، تفكيــكًا 

ــع،  ــراءةً للينابي ــر، وق ي ــب الشّّ ــا للجان ــانِ، وفضَْحً للإنس

ــنَ  ــه، مِ كــا فعــل )دوستويفســي( في شــخصياّت روايات

ــبُ  ــدو الكات ــا يب ــن، وهن ــن، والعَدَميِّ ــن، والمجُرمِ المجَان
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ا وقــادِرًا ومُغايِــراً قلَبْـًـا وقالبًــا؛ يقــول )فلوبــر(: "عــى  فــذًّ

الفنّــان أن يكــونَ في عَمَلِــه، أشــبه بالخالــق: عليــه أن 

يكــون لا مرئيًّــا، ولكــن لــه مــن القــوّة مــا يجعلــه حــاضًرا، 

ــت  ــا كان ــد")20(، ك ــراه أح ــن دون أن ي ــكان، م في كلّ م

ــة  ــرة، وبِنْي ــة مؤثّ ــادرةً ومتجــدّدة، وذات فعاليّ ــه ق كتابت

متفجّــرة وغنيّــة، وفنًّــا مَلغومًــا بالأســئلة، وفِعْــلَ مقاوَمــة 

ــرفّي والجــذور.  ــر في المعَ وحَفْ

وعــى الرّغْــم مــن واقعيّــة الحكايــة المتوالــدة، وأحداثهــا 

ــم  ــرّرة، لا تحتك ــعّبة مُتح ــة مُتش ــدو الرّواي ــة، تب المألوف

إلى طابـَـعٍ بعينــه وتيّــار بذاتــه؛ فهــي ذاتُ طابـَـعٍ فلســفيّ 

تأمّــيّ، وفي جانــبٍ واقعــيّ، تســتحضُر المـَـوروث لتســلطّهَ 

التشّــكيل  مــن  يبــوح بموقــف  طابـَـعٍ  الواقــع؛  عــى 

والوظائــف: "لا أحــبّ الرّوايــة التّــي تقــصّ قصّــة، وتــروي 

ــض أو  ــفق أو يرف ــهُ يش ــارئ، وتجعَلُ ــوّق الق ــا، وتشُ حَدَثً

يعــرف أو يتعــرفّ أو يتعلّــم، لم أحــبّ أبــدًا النّــصّ الّــذي 

ــد  ــب بالجس ــام الكات ــلّ لاهت ــع")21(، ولع ــجّل الوقائ يس

ارتباطـًـا بذلــك، لاسِــيَّما أنـّـه كتــب عنــه في شــعر )محمــود 

درويــش(، طرحًــا لإشــكاليّة المــادّيّ والمعنــويّ طرحًــا 

فلســفيًّا عميقًــا، والثاّبــت والمتغــرّ عــى مســتوى الحــكائّي 

ــا  ــاب، بم ــور والغي ــم، والحض ــة والوه ــيّ، والحقيق والمحَ

ــان،  ــود والإنس ــم والوج ــه للعالَ ــه ورؤيت ــس تصوّرات يعك

ــه في  ــةً وتشــكيلً، وبصمت ــهُ، رؤي ــهُ وصوت ــرز وعي وبمــا ي

ــارة،  ــش وإث ــواء ونب ــنّ إغ ــدَه ف ــةُ عن ــف؛ فالرّواي التكّثي

بطابــع ســينمائّي درامــيّ مُحفّــز للفاعليّــة؛ وبنيــة ذهنيّــة 

أو  التاّريخيّــة  الخطابــات  مــن  الانعتــاق  إلى  تســعى 

ــر القَصْــد، وتعــرُّ عــن عبثيّــة  الأيديولوجيّــة، وأيقونــةٌ تفُجِّ

التأّقلـُـم بالكتابــة؛ بتســليط الضّــوء عــى الفضــاء المــأزوم، 

مــن خــال المحســوس، فينطلــق مــن المــادّيّ إلى المجــردّ، 

ــن  ــرَيّ ع ــل سِ ــد، في مُتخيَّ ــه إلى البعي ــاً بمَرجعيّات مُترحِّ

ــا مــن  ــدا مُتمكّنً ــذي ب ــار، الّ ــن العطّ ــل جــال الدّي البَطَ

خيــوط لعُْبَتـَـي الأدب والحيــاة، في مــرح أحــداثٍ متأثـّـرة 

ــة القَلِقــة والفــارةّ مــن واقــع اختــارَ لــه  بعوالمِــهِ الدّاخليّ

ــد،  أن يجمــعَ اســمُهُ الــرّاثيُّ الأنفــاسِ بــن الجــال المفُتقََ

يــن الراّصِــد، والجَسَــد الّــذي تـَـركََ شــيئاً مــن عِطــرهِ،  والدِّ

ــد. ــدٍ وجَسَ ــنٍ مــن كلّ بل في كلّ رُك
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لعــلَّ صداقــة الناقــد فخــري صالــح مــع الشــاعر محمــود 

ــر  ــة الكث ــى معرف ــعًا ع ــا واس ــه أفقً ــت ل ــش فتح دروي

مــن خصوصيّاتــه ومفاتيــح أسراره، ولعــلَّ معرفــة الناقــد 

بالشــاعر قــد شــكّلت ثنائيّــة معرفيّــة عميقــة، إلى جانــب 

ــن  ــرب وغربي ــاء ع ــش وأدب ــن دروي ــرى ب ــات أخ ثنائيّ

وشرقيــن، وقــد حظــي درويــش بشــهرة طالــت الآفــاق، 

ومــردُّ تلــك الشــهرة لثلاثــة أســباب، فالســبب الأول، وهــو 

ــعر  ــرة الش ــي دائ ــة ألا وه ــرة ضيّق ــع في دائ ــبب يق س

العــربي، بوصفــه أحــدَ أهــمّ شــعراء المقاومة الفلســطينية، 

ــة  ــة المرحل ــربي" انطلاق ــا ع ل أن ــجِّ ــه "س ــت قصيدت فكان

ــراً في  ــا ومبكّ ــا خاصً ــه، وانعكاسً ــعرية الأولى في حيات الش

تشــكيل الهويــة الفلســطينية في بعُدهــا العــربي، ومقاومة 

ــة  ــا تجرب ــح أنه ــري صال ــرى فخ ــوني، وي ــلّ الصهي المحت

تتَّســم "بنبرتهــا العاليــة أحيانـًـا، وصيغتهــا المبــاشرة أحيانـًـا 

ــعر  ــن ش ــرّب م ــا كان يت ــح بم ــا الواض ــرى، وتأثره أخ

مختارات من قصائد محمود درويش
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة"

ــتينيات في  ــينيات والس ــة الخمس ــي إلى مرحل ــربي ينتم ع

التجربــة الشــعرية العربيــة المعــاصرة")ص8(، ويشــر 

ــه لم  ــو أن ــراً ل ــى كث ــش "تمنّ ــح إلى أنَّ دروي ــري صال فخ

يـُـدرج الكثــر مــن قصائــده في مجموعاتــه الشــعرية 

الأولى، وكان يقابــل مَــن يطالبــه بقــراءة بعــض قصائــده 

ــا عــربي" بالضيــق وعــدم  ل أن الأولى، وعــى رأســها "ســجِّ

الــرضى")ص8(، كــا فعــل في مجموعتــه الأولى "عصافــر 

ــطة في  ــادل الأس ــر د.ع ــا ذك ــة" )1960(، وك ــا أجنح ب

مقالتــه المنشــورة عــى صفحتــه )الفيســبوك( بتاريــخ )10 

آذار/ مــارس 2016( بعنــوان "محمــود درويــش ومراحلــه 

الشــعرية": "كان درويــش في هــذا الديــوان صــدى لنــزار 

ــا كان هــذا  ــذا، وربم ــا به ــد اعــرف هــو لاحقً ــاني، وق قب

أحــد أســباب حذفــه للديــوان مــن أعمالــه الكاملــة. إنــه 

ــا لا صــدى".  ــون صوتً أراد أن يك
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الســبب الثــاني يقــع في دائــرة أوســع، وهــي دائــرة 

الشــعر الإنســاني العالمــي، وبذلــك نقــل درويــش تجربتــه 

ــاني،  ــد الإنس ــخصي إلى البُع ــردي والش ــن الف ــعرية م الش

واســتطاع -كــا يــرى فخــري صالــح- "أن يكتــب قصائــد 

كبــار في وزن  عالميّــون  شــعراء  كتبــه  مــا  أهميّــة  في 

فيدريكــو غارســيا لــوركا، ولويــس أراغــون، وبابلــو نــرودا، 

ــن  ــن م ــس، وآخري ــر ييت ــم بتل ــس ريتســوس، وولي وياني

ــن")ص8-9(. ــن البارزي ــرن العشري ــعراء الق ش

أمّــا الســبب الثالــث، فهــو ســبب يجمــع مــا بــن الدائــرة 

ــل  ــش بالعم ــاط دروي ــع، بارتب ــرة الأوس ــة والدائ الضيّق

الســياسي، وبمــا حظــي بــه مــن مكانــة مرموقــة في منظمة 

التحريــر الفلســطينية، فهــو عضــو المجلــس الوطنــي 

التحريــر،  لمنظمــة  التنفيذيــة  واللجنــة  الفلســطيني، 

ــة فلســطين في المنفــى. ــام دول ــة إعــان قي ــب وثيق وكات

لكــنَّ فخــري صالــح يعــزو ســبب شــهرة محمــود درويــش 

إلى "قدرتــه عــى جعــل نصّــه الشــعري يتمتــع بطبقــات 

متراكبــة مــن المعنــى، بعضهــا قريــب مــن أفهــام الجمهور 

العــام، الــذي يعــر عــى فلســطين وصورهــا وهــي تتخايل 

في قصائــد درويــش، في الوقــت الــذي يســعى فيه الشــاعر 

ــات الإنســانية  الخــاّق إلى جعــل فلســطين مجــازاً لعذاب

ومجــى لمآزقهــا الوجوديـّـة")ص12-11(. هــذا مــا بســطنا 

القــول فيــه للقــارئ في الســبب الأول والثــاني مــن شــهرته.

ســعى فخــري صالــح للعمــل عــى مختــارات مــن قصائــد 

ــة  ــة ضافي ــى دراس ــتغل ع ــد اش ــش، وق ــود دروي محم

عــاّ أدرجــه مــن مختــارات في كتــاب بعنــوان "محمــود 

ــاة")*(،  ــتحق الحي ــا يس ــذه الأرض م ــى ه ــش- ع دروي

ــة عــام  ــدار الأهلي ــاب في عــاّن عــن ال ــد صــدر الكت وق

2021، وقــال في تصديــر الكتــاب )هــذه المختــارات(: 

ــتُ بــن وضــع  ــارات، وفاضل "اشــتغلتُ عــى هــذه المخت

هــذ القصيــدة، أو تلــك ضمــن هــذه المجموعــة، لأســباب 

ــة في شــعر درويــش أو كونهــا  ــق بأهميّتهــا التاريخيّ تتعلّ

علامــة كــرى مــن علامــات شــعره الأساســيّة")ص8(. وعن 

ــات  ــن مجموع ــدَ م ــح قصائ ــري صال ــار فخ ــبب اختي س

ــعري،  ــوُّره الش ــى تط ــاءة ع ــال: "للإض ــا، ق ــش كله دروي

وتطــوُّر لغتــه وموضوعاتــه، وفكــره، ورؤيتــه السياســية، 

وطريقــة نظــره إلى الشــعر، وفهمــه العميــق للتحــوُّلات 

التــي مــرتّ بهــا تجــارب الشــعراء في العــالم")ص9(، 

وفي الوقــت نفســه فــإنَّ تلــك القصائــد المختــارة "تــؤشِّ 

عــى صعــود تجربــة هــذا الشــاعر الكبــر، وبلوغهــا 

حــدودًا مدهشــة لامســت آفاقـًـا عاليــة مــن التعبــر 

الشــعري")ص10(.

وكــا أشرتُ في بدايــة المقالــة إلى صداقــة فخــري صالــح 

ــة دفعــت فخــري  ــك الصداق ــإنَّ تل ــش، ف بمحمــود دروي

ــه  ــض كتابات ــدم إدراج بع ــش في ع ــة دروي ــرام رغب لاح

ــدة  ــل قصي ــة، مث ــعرية الكامل ــال الش ــعرية في الأع الش

"عابــرون في كلام عابــر" وقصائــد "خُطــب الدكتاتــور 

الموزونــة"، وتبريــر درويــش في تنحيــة تلــك القصائــد 
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مــردّه للســخرية الســوداء مــن الواقــع العــربي المعــاصر 

المســتبد وانســداد أفــق التغيــر في العــالم العــربي، وأظــنُّ 

هــذا التبريــر لا يخضــع لمنطقيّــة الشــعر، ولــو فعــل 

الشــعراء كــا فعــل درويــش لأســقطنا عــرات، بــل 

ــى  ــعرية! وكان ع ــم الش ــن دواوينه ــد م ــات القصائ مئ

ــه  ــن يدي ــع ب ــا وق ــع م ــح أن يخُض ــري صال ــد فخ الناق

ــواء. ــات والأه ــن الرّغب ــدًا ع ــد بعي للنق

ــح في  ــري صال ــد فخ ــه الناق ــى ب ــذي رم ــرأي ال ــلَّ ال لع

مقدمــة المختــارات أثــار ويثــر غضــب الشــعراء العــرب، 

عندمــا ألغــى الشــاعرية العربيــة المعــاصرة قبــل درويش؛ 

إذ يقــول: "قبــل درويــش كان الشــعر العــربي شــيئاً وصــار 

بعــده شــيئاً مختلفًــا")ص13(، وهنــا تبــدو المفاضلــة بــن 

ــش[  ــرّ ]دروي ــا "غ ــه، ك ــعر نفس ــة الش ــيئين لمكان الش

ــن أن  ــاعر يمك ــامعيه أنَّ الش ــراّءه وس ــع ق ــة وأقن الذائق

ــز ]كــا  ــا دون أن يخاطــب الغرائ يكــون نجــاً جماهيريًّ

فعــل نــزار قبــاني[، أو يكــرر الســائد المعــروف ومــا 

ــدي  ــد مه ــل محم ــا فع ــمعوه ]ك ــاس أن يس ــب الن يح

ــا  ــعر فاتحً ــة الش ــراّءه إلى قمّ ــاد ق ــد ق ــري[. لق الجواه

ــراّء")ص13(. ــامعين والق ــال الس ــيعةً لخي ــاق وس الآف

يقــف فخــري صالــح الناقــد على تجربــة محمــود درويش 

الشــعرية، ومــؤشّات شــعره عــى صعــود التجربــة بــدءًا 

ببعــض القصائــد الأساســية، وبلوغًــا لحــدود الدهشــة في 

ــى  ــذا "المنحن ــعري، وه ــر الش ــن التعب ــالي م ــا الع أفقه

ــل  ــة لا تق ــطينية عربي ــعرية فلس ــة ش ــوُّري لتجرب التط

ــة عــن تجــارب الشــعراء الكبــار في العــالم")ص10(،  أهميّ

وإنَّ تلــك البدايــات تركــت أنفــاس الشــعراء العــرب 

جماهيريــة  عــى  بــارزة  علامــة  الأولى  قصائــده  في 

ــم  ــطينية، وتتَّس ــة الفلس ــة الوطني ــى الهوي ــعر، وع الش

بالشــعاراتيّة والبطوليّــة، فتأثـّـر ببــدر شــاكر الســياب 

ــعدي  ــس وس ــاني وأدوني ــزار قب ــاتي ون ــاب البي وعبدالوه

ــد  ــى صعي ــكل أو ع ــد الش ــى صعي ــواء ع ــف، "س يوس

التعبــري والمجــازات والاســتعارات، والصــور  المنحــى 

الشــعريةّ بعامــة، التــي درج اســتعمالها في تلــك المرحلــة 

مــن مراحــل تطــوُّر الشــعر العــربي في النصــف الثــاني مــن 

ــد  ــت قصائ ــا تحوّل ــان م ــن")ص17(. سرع ــرن العشري الق

ــة  ــت الشــعريةّ العالميّ ــة طاول ــد كونيّ ــش إلى قصائ دروي

مرتكزهــا  إنســانيّة  عذابــات  عــن  وعــرّت  المميّــزة، 

القضيــة الفلســطينية، فأصبــح "واحــدًا مــن شــعراء العــالم 

الكبــار")ص8(.

فخري صالح
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قــدّم فخــري صالــح المختــارات بدراســة مطوَّلــة بعنــوان: 

إدراج  إلى  المقاومــة  شــعر  مــن  درويــش:  "محمــود 

فلســطين في وعــي العــالم"، وجــاءت الدراســة تحــت 

ــة: أســطرة التجربــة الفلســطينية،  خمســة عناويــن فرعيّ

مشــاغل شــعريةّ بطمــوح كــوني، شــبه ســرة ذاتيّــة، 

ــه.  ــل موت ــاعر يتأمّ ــا، ش ــبّ أيضً ــاعر ح ش

تنــاول فخــري صالــح محطــات مهمّــة في حيــاة محمــود 

عاشــها  عامًــا  وســتين  ســبعة  مــدار  عــى  درويــش 

ــت  ــارزة في شــعره، وجعل ــات ب ــش، فشــكّلت علام دروي

ــل  ــربي يتمثّ ــعر الع ــة الش ــى خارط ــش ع ــع دروي "موق

في قدرتــه عــى تزويــج الإيقــاع للمعــاني والتجــارب 

الوجوديــة العميقــة، في تلقيــح هــذا الشــعر بغبــار طلــع 

ــو  ــعر فيدريك ــزة؛ بش ــة الممي ــعرية العالمي ــات الش الكتاب

غارســيا لــوركا ووليــم بتلــر ييتــس وبابلــو نــرودا ويانيــس 

ــق  ــن تتأل ــار الذي ريتســوس وغيرهــم مــن الشــعراء الكب

قصائدهــم في ذاكــرة الشــعر العالمــي، ولأنــه عــرف كيــف 

يطعّــم شــعره بشــعرهم، ويــزوّج التراجيديــا الفلســطينية 

ــان  ــان في كل زم ــات الإنس ــة وعذاب ــات البشري لتراجيدي

ــن  ــدًا م ــه، واح ــد رحيل ــل وبع ــح، قب ــد أصب ــكان، فق وم

ــار")ص15(. ــالم الكب ــعراء الع ش

الأولى  درويــش  مجموعــات  أنَّ  صالــح  فخــري  يــرى 

ــذور  ــل "ب ــطين( تمثّ ــن فلس ــق م ــون، عاش )أوراق الزيت

الانفــات مــن  الطامحــة إلى  الشــاعر  تطــوُّر تجربــة 

ــر  ــك ع ــة، وذل ــعر المقاوم ــة لش ــخصيّة القالبيّ أسر الش

الاحتفــال بالحــيّ وتوليــد الصــور المركّبــة والغريبــة 

التــي أصبحــت مــن العنــاصر الأساســية في تجربتــه، 

شــكّلت  أن  إلى  تطوُّرهــا")ص18(،  منعرجــات  عــر 

ــة "ورد  ــة"، ومجموع ــي أغني ــة، ه ــي أغني ــة "ه مجموع

أقــل"، "انعطافــة حاســمة في شــكل قصيدتــه وصــوره 

ــذت  ــد أخ ــعري")ص21(، وق ــه الش ــاء عمل ــة بن وطبيع

مراحــل تطــوُّر تجربتــه منحــىً جديــدًا في مجموعتــه 

مــن  الفلســطينية  التجربــة  فنقــل  أريــد"،  مــا  "أرى 

مركزيــة الوطنــي والقومــي إلى مركزيــة الإنســاني، بمــا 

تنطــوي عليــه التجربــة الفلســطينية مــن عــذاب البــر 

ــرةّ  ــل م ــالم، لينتق ــن الع ــا م ــان م ــا وفي زم ــكان م في م

أخــرى إلى كتابــة شــبه ســرة ذاتيــة في مجموعتيــه "لمــاذا 

تركــت الحصــان وحيــدًا" و"سريــر الغريبــة"، مــن خــال 

"توليــف عنــاصر مــن عيشــه الشــخصي مــع عنــاصر مــن 

ــاطير  ــات والأس ــي، والحكاي ــطيني الجماع ــخ الفلس التاري

والاقتباســات القرآنيــة والتوراتيــة، للتعبــر عــن الإحســاس 

العميــق بالمنفــى الجماعــي والشــخصي")ص41(.

كــا يــرى فخــري صالــح أنَّ محمــود درويــش يغــرّ 

ــد  ــب قصائ ــعره، فيكت ــائدة في ش ــة الس ــورة النمطي الص

حــبّ في مجموعتــه "سريــر الغريبــة"، متخــذًا "مــن بعــض 

ــي وراءهــم  ــه يختف ــه. إن ــا ل العشــاق الأســطوريين قناعً

ليحــي لقارئــه عــن طبيعــة مشــاعره التــي يمتــزج فيهــا 

إحساســه بالمنفــى والغربــة، بالعبــث والخســارة والامّحــاء 

"قنــاع  قصيــدة  في  هــو  كــا  الوجــود")ص41(،  مــن 

ــه مــن خــال  ــل درويــش موت ــى". كــا يتأمَّ ــون لي لمجن

ــة"، و"هــي  ــدة "جداري حــوار مــع مــاك المــوت في قصي

نتــاج تجربــة شــخصية مــع المــوت")ص47(، وتتَّضــح 

ــد  ــرة "لا أري ــعرية الأخ ــه الش ــوت في مجموعت ــة الم ثيم

ــي". ــدة أن تنته ــذي القصي له

ــح  ــري صال ــا فخ ــي قدّمه ــة الت ــول إنَّ الدراس ــى الق يبق

لقصائــد مــن شــعر محمــود درويــش تحمــل رؤى نقديـّـة 

ــا واســعًا أمــام الدارســن والباحثــن  متعــددة، وتفتــح بابً

ــة للدراســات  وقــراّء شــعر درويــش، وهــي إضافــة نوعيّ

التــي تناولــت شــاعراً كبــراً بحجــم محمــود درويــش.

م لها(، محمود درويش على هذه الأرض  )*( فخري صالح )اختارها وقدَّ

 ما يستحق الحياة، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، عمّن، 2021.

وقد سبق أن نشر فخري صالح الجزء الأكبر من دراسته للمختارات 

في صحيفة "الدستور" الأردنية بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2008، 

بعنوان "صانع أسطورة الفلسطينيين"، ثم نشر الدراسة كاملة في مجلة 

"الكلمة"، في العدد 164، ك1/ ديسمبر 2020.
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ــا  ــة: "بعضه ــة في المقدم ــت الكاتب ــث قال ــن حي ــدأ م نب

)أي بعــض النصــوص( كان مــن اللاوعــي في حديــث 

عــن الغيــاب قبــل أن يكــون، لــذا التقــت مــع نصــوص 

عــن الغيــاب بعــد أن كان". ربّــا يكــون هــذا نــوع مــن 

التخاطــر وتقاطــع الأفــكار مــع الغيــب. لا أعــرف إنْ كنتم 

قــد صادفتــم شــيئاً مــن هــذا القبيــل، لكنّــه أمــر يحــدث 

ــدث  ــو ح ــول ل ــل أق ــوم، ب ــدث كل ي ــه يح ــول إنّ ولا أق

مــرةّ واحــدة في الحيــاة فهــو الدليــل الدامــغ بالنســبة لي 

أنـّـه يحــدث؛ ربّــا مــردّ هــذا مــن واقــع تجربــة شــخصية، 

ــل إلى  ــرِّوائّي يمي ــال ال ــة وخي ــب الرِّواي ــي أكت ــا لأننّ وربّ

الحركــة والفعــل والإزاحــة، وليــس كخيــال الشــعراء الــذي 

ث  ــدَّ ــا نتح ــا دمن ــم. وم ــافة والاس ــل والمس ــرن بالتأّمُّ يق

ــط أمامكــم الملاحظــة البســيطة  عــن اللاوعــي دعــوني أبسِّ

العطــر"،  "رســولة  في  انتباهــي  شــدّت  التــي  التاليــة 

وهــي تكــرار كلمــة الغيــاب ومشــتقّاتها )غــاب، الغيــب، 

"رسولة العطر".. 
 نصوص في الغياب والحنين

للأديبة أمل المشايخ

ــا لأنّ  ــتُ بإحصائه ــد قم ــب..(. وق ــن، تغي ــك، تغيب غياب

علــم الإحصــاء يســاعدني في فهــم أشــياء كثــرة ووجدتهــا 

اثنتــن وأربعــن مــرَّة، وهــو رقــم ملحــوظ لكلمــة واحــدة 

ــغ عددهــا  ــا بالقــر وبل ــمت نصوصه ــة اتسّ في مجموع

مئــة نــص.

ــل  ــي أنَّ العق ــرَّة، فبرأي ــن م ــن وأربع ــى اثنت ــودًا ع وع

ــرة؛  ــة المدبّ ــذه المصادف ــي كان وراء ه ــن أو اللاوع الباط

ــاك  ــن هن ــة، لك ــن القصديّ ــة م ــة وخالي ــا بريئ ــدو لن تب

في واقــع الحــال مَــن كان يعمــل بالخفــاء ومــن وراء 

الكواليــس ويحــثّ القلــم عــى تصويــر حــروف الغيــاب 

بطــرق شــتىّ، فجــاء هــذا الهاجــس مــن اللاوعــي ليعــرّ 

ــن والألم.  ــب والحن ــن الح ــة م ــة معاش ــن حال ع
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الأغنيــة  وتوظيــف  التنــاص  عــن  الحديــث  وقبــل 

والأســطورة وتنويــع الأســلوب والدرامــا وبســاطة الألفــاظ 

ــاذب  ــر ج ــرق لعن ــن التطّ ــدّ م ــور، لا ب ــم الص وتزاح

ومهــم في هــذه النصــوص ألا وهــو الصــدق، وهــو كــا 

أراه ليــس مــا يقترفــه الخيــال بنيّــة مبيّتــة وتطويــع 

قــري، بــل هــو مــا نقــول عفــو الخاطــر تحــت وطــأة 

ــال  ــال المســيّس أو الخي ــحٍ، فنتحــرّر مــن الخي شــعورٍ مُل

ــوش أو  ــا رت ــجيّتها ب ــى س ــا ع ــق ذواتن ــؤدّب ونطل الم

تقديــم وتأخــر وتبديــل وحــذف وإضافــة. فيــأتي القــول 

ــى  ــا حتّ ــا نقيً ــا صافيً مثــل الطفــل لحظــة الــولادة صارخً

وإن عــاه الســائل الــذي كان يتحوصــل بــه في رحــم أمّــه. 

ــة: "كلهــم  في نــص بعنــوان "حنــن")ص19( تقــول الكاتب

جنحــوا إلى حياتهــم وضحكاتهــم وألــوان الطيــف كلهــا/ 

وأنــا أيضًــا هــا إنّ أجنــح لحيــاتي معــك/ أقتــات الحنــن/ 

ــام  ــض الأح ــة ألم/ وبع ــض الحريّ ــوم/ بع ــك الي ــذ ذل م

قــوس  منّــي  الذكريــات/ ويهــرب  أتنفّــس  أمنيــات/ 

قــزح". وفي نــص آخــر بعنــوان )الضّفّــة الأخــرى( تقــول: 

ــا  ــاك/ عــى الضفــة الأخــرى/ متــى ي ــك هن ــون إنّ "يقول

ــر؟". ــه ســأعبر النه الل

ومــن الملاحظــات الأخــرى في بعــض النصــوص هــو تزاحــم 

الصــور لإشــباع المعنــى والاتِّســاق مــع الدفقــة الشــعوريةّ 

المرافقــة، ونــرى هــذا في نــص مثــل "شــفق")ص14(: 

ــل/  ــان الرحي ــاب/ مهرج ــوان الغي ــر عن ــفق الأحم "الش

موئــل الشــمس/ ســمفونيّة القمــر/ رفيــق التائبــن/ 

صديــق العاشــقين/ سر الســكينة/ حــرة الطفولــة/ في 

ــيكون".  ــذي س ــذي كان/ وال ال

ــورة  ــق الص ــي لتعمي ــاص الدين ــة التن ــتخدمت الكاتب اس

التــي تنحتهــا مــن مكوّنــات عــدّة. هــذا التنــاص يحيلنــا 



أفكار / دراسات ومقالات75

إلى صــورة مقابــل صــورة، فيظهــر علينــا مــا غفلنــا عنــه 

ــا؛ نلمــس الــوردة ونبصرهــا ونشــمّ رحيقهــا  ــا جليًّ واضحً

ــاد": "لا،  ــوان "مي ــص بعن ــول في ن ــه. تق ــت عين في الوق

ــر  ــوا القم ــي/ كلا، ولا وضع ــمس في يمين ــوا الش لم يضع

ــن  ــن ح ــر/ ولك ــذا الأم ــك دون ه ــاري/ ولم أهل في يس

ــت  ــاي نبت ــه.. في يمن ــرهَ الل ــب/ أظه ــن الغي ــتَ م أشرق

ياســمينة/ وفي يــراي شــمخت نخلــة". وتقــول أيضًــا في 

نــص بعنــوان "ابتســامة": "وحــن انتبــذتَ مكانـًـا قصيًّــا/ 

ــب  ــن قري ــد أراك/ م ــن بعي ــاك/ م ــتُ أراك هن ــا زل م

ــع  ــاص م ــون التن ــد يك ــيّ وتبتســم". وق ــلّ ع أراك/ تط

الفكــرة كــا ورد في "ثمــار العمــر": "أنــا مــن عهــد نــوح 

أغنّــي/ هربــتُ مــن ذات غصــن حملتَــه الحمامــةُ/ حــن 

ــرتّْ لتحمــل خــر الأرض". ف

ــوان  ــص بعن ــا في ن ــي ك ــر دين ــاص غ ــا تن ــاك أيضً وهن

ــى  ــن/ غنّ ــكِ ح ــاعر يعني ــل كان ذاك الش ــي2": "ه "أم

للمــوج الــذي لا يبلــغ حــدّه؟/ يــا حمــدة/ تلــك قصّتــك/ 

حمــدة يــا كل الأمهــات/ حمــدة يــا كل العاشــقات". وفي 

نــص آخــر بعنــوان "أمــي3": "يغنّــي لــك الشــاعر/ حــن 

يحــنّ إلى الخبــز/ وأغنــي أنــا/ أحــنّ إلى فومــك وبصلــك 

وعدســك/ وأحــنّ إلى العتبــة في ذاك الزقــاق/ وجلســات 

الرفيقــات عــى عتبــة البيــت/ حــن مــرّ الحبيــب/ 

وأشــتهي بــكاءً عــى صــدركِ/ أحــنّ إلى حبّــات المطــر في 

شــارع بيتنــا الخلفــيّ/ وأحــنّ إلى عطــر الأرض المنبعــث/ 

ــم".  مــن ثوبــك المفتــوق عنــد بــاب المخيّ

وعمــدت الكاتبــة إلى توظيــف الأغــاني والأســطورة لإضفاء 

ــل  ــد تحم ــص. وق ــى الن ــق ع ــة أو العم ــن الرقّ شيء م

هــذه الأغــاني مدلــولً أبعــد مــاّ نــرى في النــص بالنســبة 

ــارات  ــعفنا الإش ــن لم تس ــه، ولك ــوب إلي ــة والمكت للكاتب

لالتقــاط هــذه العلاقــة إن وُجــدت. في نــص بعنــوان 

يحــبّ  أيّنــا  يســأل:  العاشــق  "كان  تقــول:  "ســباق" 

ــه:  ــة تجيب ــة الحبيب ــك الأغني ــت تل ــر/ كان ــه أك صاحب

عــدد حبــات المطــر/ عــدد رمــل الصحــاري/ المطــر يكــفّ 

ــار".  ــراء محــض غب ــئلة/ والصح ــة الأس ــن إجاب ــوم ع الي

وفي نــص بعنــوان "أغنيــة" تقــول: "هــذا الصبــاح كنــتُ 

ــي  ــد حبيب ــا:/ آخ ــني به ــتَ تشاكس ــة كن ــدن/ بأغني أدن

ــتَ ترقــع ضحكــة  ــا بــاش/ كن ــه/ آخــد حبيبــي ي ــا يمّ أن

حــن أقــول:/ غازلــة لــه يمّــه بيــدي الطاّقيّــة/ وازّاي يمّــه 

ــاة"  ــا الحي ــوان "هن ــص آخــر بعن ــا يلبســهاش". وفي ن م

تقــول: "فــرح الحقــول في هاتيــك الــدروب مــا زال 

يســأل:/ كلّ دا كان ليــه؟".

ــص  ــرة الن ــاء فك ــة بن ــف الأســطورة لخدم ــر توظي ويظه

وتجذيــر المعنــى في "طائــر الفينيــق" وأيضًــا في نــص 

ــدوق  ــتْ صن ــع وفتح ــت الوقائ ــث خالف ــدورا" حي "بان

ــاء في  ــا ج ــب م ور بحس ــرُّ ــدوق ال ــدل صن ــرّات ب الم

الأســطورة الإغريقيّــة. وهنــاك نصــوص أخــرى يظهــر 

فيهــا هــذا التوظيــف ســواء عــى مســتوى الصــورة 

المفــردة أو بنــاء القصيــدة بشــكل عــام كــا في نــص 

"جلجامــش")ص45(. وجلجامــش أســطورة أو ملحمــة 

ــة  ــت باللغ ــن، كتب ــن النهري ــا ب ــاد م ــن ب ــومريةّ م س

المســاريةّ عــى اثنــي عــر لوحــا حجريًّــا. وهــي مــادة 

التــي  شــخصياّتها  خصوبــة  بســبب  للشــعر  مغريــة 

ــا أنّ  ــر، ك ــة والب ــة وأنصــاف الآله ــن الآله توزَّعــت ب

ــا فكــرة شــعريةّ  ــود بحــدّ ذاته فكــرة البحــث عــن الخل

ــة  ــذه الملحم ــداث ه ــن أح ــيئاً ع ــورد ش ــا ن ــة. وربّ غنيّ

حتــى نتمكــن مــن تفكيــك النــص. تحــي الأســطورة 

قصــة الملــك جلجامــش وهاجــس الخلــود الــذي ســيطر 
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عليــه. كان جلجامــش مكروهًــا مــن شــعبه ومغــرًّا 

ــة  ــم الهيئ ــخص عظي ــن ش ــمع ع ــدث أن س ــه وح بقوّت

يســكن الغابــة مــع الحيوانــات التــي ألفتــه وألفهــا 

ــه  ــت أنّ ــى يثب ــه حت ــرّر أن يصارع ــدو، فق ــى أنكي ويدُع

الأقــوى. أرســل إليــه إحــدى خادمــات المعبــد وهــي عــى 

درجــة عاليــة مــن الجــال حتــى تفتنــه فيواقعهــا وتنفــر 

منــه الحيوانــات لأنــه حينهــا يصبــح مدجّنًــا وليــس بريًّــا 

مثلهــا. يتصارعــان وتكــون الغلبــة لجلجامــش لكنّــه 

لمواجهــة خمبابــا  يســافران  ونديمًــا.  يتخّــذه صديقًــا 

ــب  ــتار وتعُج ــه عش ــمع ب ــه. تس ــة ويقتلان ــش الغاب وح

ببطولتــه فتخطــب ودَّه لكنّــه يصدّهــا. تســتعطف أباهــا 

س  الإلــه آنــو حتــى ينتقــم لكرامتهــا. يرســل الثــور المقــدَّ

لكــنَّ جلجامــش يصرعــه بمســاعدة صديقــه  لقتلــه، 

س  ــدَّ ــور المق ــل الث ــم لمقت ــة أن تنتق ــرّر الآله ــدو. تق أنكي

فتنُــزل المــرض عــى أنكيــدو ويمــوت لأنــه إنســان كامــل 

ــة الأب والأم، لكــن جلجامــش كان إنســاناً مــن  مــن جه

ــه فقــد كانــت مــن الآلهــة. بعــد  جهــة الأب فقــط أمّــا أمُّ

مــوت صديقــه يــدرك أنــه ســيموت هــو أيضًــا في يــوم ما، 

فيــرك مدينتــه والأســوار التــي بــاشر ببنائهــا ويبــدأ رحلــة 

البحــث عــن الخلــود. ينتهــي إلى رجــلٍ يدلُّــه عــى عشــبة 

تعيــد لــه الشــباب. يخــوض معاركَ كثــرةً وينجــح أخيراً في 

الحصــول عليهــا، وخــال رحلــة العــودة إلى مدينتــه تظهر 

ــه  ــه. يصــل مدينت ــرق العشــبة الســحريةّ من أفعــى وت

خــالي الوفــاض لكنّــه عندمــا يــرى الأســوار العاليــة يــدرك 

ــه  ــذي يترك ــر ال ــر الكب ــال الأث ــن خ ــأتي م ــود ي أنّ الخل

الإنســان خلفــه. ونقــرأ في نــص جلجامــش حيــث تقــول 

المشــايخ: "هــو الــذي رأى/ هــو الــذي ســمع/ جلجامــش 

هــو حــن قطــع الفيــافي والقفــار/ جلجامــش هــو حــن 

خــاض جــزر الــدّم والمحــار/ جلجامــش هــو حين كُشــفت 

لــه الحقيقــة/ حــن هُتكــت لــه الحجــب/ وحــن رأيــت 

عينيــك/ نافذتــان هــا/ بحــران هــا، شمســان.../ رأيــت 

مــا وراء الــوراء/ رأيــت قلــب القلــب/ لســتُ جلجامــش/ 

ولم تــأكل الحيّــة غــرسي/ حــن زرعتــه في قلبــك/ ولكنّني/ 

ــف  ــي ســمعتُ". وهــذا توظي ــا الت ــتُ/ أن ــي رأي ــا الت أن

ــف. ــوي ومختل ــل وحي جمي

كــا عمــدت الكاتبــة إلى الإشــارة لأعــال زوجهــا الشــاعر 

ــارة  ــذه الإش ــن ه ــه، ولم تك ــه الل ــة رحم ــف الفراّي عاط

اعتباطيّــة، بــل مــن بــاب التوظيف الــذكي لصنــع المفارقة، 

ــث  ــاء" حي ــل: "أربع ــرة مث ــوص كث ــذا في نص ــر ه وظه

ــدة  ــص( وقصي ــة للقمي ــرة ذاتيّ ــدة )س ــارت إلى قصي أش

ــا  ــة )عندم ــارة إلى مسرحيّ ــاك إش ــام(، وهن ــركان الح )ب

بكــت الجــال( في نــص بعنــوان "اغــراب"، وهنــاك نــص 

ــوان "الراعــي النرجــي" وهــو اللقــب الــذي أطلقــه  بعن

عاطــف عــى نفســه في وقــت مــا. كــا عمــدت المشــايخ 
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إلى إيــراد مقطــع كامــل مــن شــعر الفراّيــة في نــص "قــال 

وقالــت2". 

اعتمــدت الكاتبــة عــى بســاطة الألفــاظ والبنــاء اللغــوي 

المتيــرّ لتوصيــل المعنــى المـُـراد، ونوّعــت بــن الأســاليب 

ــي  ــداء وتمنّ ــرٍ واســتفهام ون ــن أم ــة والإنشــائيّة م الخبريّ

ــب وقسََــم حتــى تخــرج من مطــبّ النغمــة الخبريةّ  وتعجُّ

المتكــرِّرة والمملّــة. في نــص "شــهرزاد" تقــول: "أنــا لســتُ 

ــك  ــح الدّي ــاذا يصي ــهريار/ فل ــس ش ــو لي ــهرزاد/ ه ش

عــى ســوري كل صبــاح؟ كــم قلــتُ أنــا لســتُ شــهرزاد! 

ــه الألــف!"، لكــن هــذا  ــتُ شــهريار! وليالي وكــم تجاهل

ــي حــادت عــن هــذا  ــع ظهــور بعــض الألفــاظ الت لم يمن

اط وهــي قليلــة جــدًا مثــل "الشــاريخ" و"شــجرة  الــرِّ

ــدرة" و"اليبــاب"  الزقّــوم" و"الضّيــزى" و"الهســيس" و"السِّ

ــا أفعــالً غــر شــائعة  و"المــزون". كــا اســتخدمت أحيانً

لتجديــد اللفظــة والتركيــب مثــل "يسّــاقط" و"يتعمشــق"، 

وفي مواضــع قليلــة جــدًا اســتخدمتْ تراكيــبَ عاميـّـة 

مثــل "رقــع ضحكــة". وكل هــذا مــن بــاب تنويــع المبنــى 

ــائد  ــة السّ ــورة وخلخل ــة الص ــي لخدم ــي والإيقاع اللفظ

ــاءة الشــائع والمســتهلك.  والخــروج مــن عب

ومــن الأمــور الأخــرى التي اشــتغلتْ عليهــا الكاتبــة النص 

الدرامــيّ الــذي يعتمــد عــى شــاعريةّ المشــهد والحركــة 

بمــا فيهــا مــن إيمــاءات تــي بطبيعــة العلاقــة والمشــاعر 

ــوي. انظــروا  ــورط الأفعــال في مدلولهــا النفــي والمعن وت

نــص بعنــوان "أشــياء صغــرة")ص113(: "تــأسرني الأشــياء 

الصغــرة في علاقتنــا/ كأن تــأكل نصــف تمــرة وتــرك 

لي النصــف/ وتعــدّ لي شــطيرة مــن الزيــت والزعــر/ 

فأنســاها وتتبعنــي كأب لحــق بصغيرتــه/ في روضتهــا 

ــاب/  ــئ وراء الب ــا/ فتختب ــها/ يراضيه ــل رأس الأولى/ يقبّ

كأن أخــرج غاضبــة فتقــف بالبــاب/ تفــرد ذراعيــك/ 

كالمســيح المصلــوب/ تقــفُ بــن البــاب وبينــي/ كأن 

ــي  ــاب ورائي/ فتتبعن ــق الب ــا وأصف ــة أيضً ــرج غاضب أخ

ــك".  ــي أحب ــة ولكنّ ــا النائي ــة:/ أيتّه ــائلك الإلكترونيّ برس

وقبــل أن نذهــب إلى الفقــرة الختاميّــة أودّ أن أشــر 

ــات هــذا  ــة؛ حيــث ب إلى موضــوع تجنيــس المــادة الأدبيّ

الأمــر مربــكًا إلى حــد مــا بالنســبة لي عــى الأقــل. لم أجــد 

فرقـًـا يذُكــر بــن بعــض نصــوص هــذه المجموعــة وبعــض 

ــاح.  ــف والانزي ــث التكثي ــن حي ــر م ــدة الن ــاذج قصي نم

انظــروا نــص "الــوردة والمنجــل")ص123(: "مــا زلــتُ 

عــى قيــد أغنيــة لفــرح غائــب/ والحــرب العقيمــة قــاب 

دمعتــن أو أدنى/ هــا إنّ أحمــل الــوردة والمنجــل/ وأســر 

ــم بالمطــر وبالســنابل".  ــاب/ أحل في الأرض اليب

"أمــل" و"عاطــف" أو "عاطــف" و"أمــل" إنْ شــئتم حكاية 

ــب  ــا ذئ ــوي فيه ــات، يع ــا الحكاي ــار منه ــة تغ صحراويّ

ــع  ــزغ الشــمس تلم ــا تب ــاح، وعندم ــى الصّب الشــوق حتّ

رمــال الصحــراء مثــل حبيبــات الذّهــب الأصفــر، فيظهــر 

الوجــع أمامنــا كــرّ مــن أسرار الغيــاب، لكنّــه ليــس كل 

ــاب؛  ــع الغي ــى رب ــاب، ولا حتّ ــف الغي ــاب، ولا نص الغي

ــن الأرض والســاء.  فالحــبّ لا يعــرف بالمســافة ب

ــة )رســولة العطــر( صــدرت  ويذُكــر أنَّ المجموعــة النّصّيّ

عــن "الآن نــاشرون وموزعــون" للعــام 2020. لوحــة 

الغــاف للفنــان رائــد قطنــاني، وتصميــم الغــاف للشــاعر 

محمــد خضــر. ويذُكــر أيضًــا أنّ المجموعــة حــازت عــى 

ــداع للعــام 2021.  ــة للإب ــزة ناجــي نعــان الدوليّ جائ
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م التكنولوجــي أثَــره الكبــر في العمليّــة التعليميّــة،  للتقــدُّ

فلــم يعُــد التعليــم التقليــدي بطرقــه التقليديةّ قــادرًا على 

ــة، فبــدأت المجُتمعــات في  الوفــاء بمتطلِّبــات تلــك العمليّ

البحــث عــن صيــغٍ جديــدة للتعليــم وأصبح الأمــر ضرورة 

ــي  ــا خاصــة في ظــل الظــروف الإســتثنائية الت ــدّ منه لا ب

ــا"  ــروس "كورون ــة ف ــار جائح ــن انتش ــالم م ــها الع يعيش

ومــا نتــج عنــه مــن إغــاقٍ للكثــر مــن المؤسّســات 

التعليميــة، وأصبــح التعليــم عــن بعُــد أمــراً مُهــاً بــدأت 

ــا،  ــة منه ــه معظــم المؤُسّســات خاصــة التعليميّ في تفعيل

وكان لا بــدَّ مــن التفكــر في أفَــكارٍ إبداعيّــة تجــذب 

ــهر  ــن أش ــم، وم ــاف أنواعه ــى اخت ــور ع ــاه الجمه انتب

أمثلــة هَــذه الأفــكار؛ الـ"إنفوجرافيــك" والــذي يعُــد أحــد 

ــي  ــارٍ فن ــة في إط ــتحدثة لِإيصــال المعلوم ــاليب المسُ الأس

بأســلوبٍ ســهل وجــذّاب.

أصل ومفهوم كلمة "إنفوجرافيك"
 Info إنفوجرافيــك" مُقتبســة مــن اللفــظ الإنجليــزي"

Information graph� وهــي اختصــار لكلمــة ،graphicc

ــن  ــه ف ــرَّف بأنّ ــوَّرة(، ويعُ ــات المصُ ــا )المعلوم ic ومعناه

الـ"إنفوجرافيك" 
ودوره الكبير في الفاعليّة التعليميّة

ــدة والمعلومــات إلى صُــورٍ ورسُــوم  تحويــل البيانــات المعُقَّ

الفكــرة  اســتيعاب  يراهــا  مَــنْ  عــى  يســهل  مرئيّــة 

ــراءة  ــة إلى ق ــا دون الحاج ــوع وفهمه ــية للموض الأساس

الكثــر مــن النصــوص)1(؛ ويعُرِّفــه العــالم "ســميكلز" 

Smiciklas بأنـّـه نــوعٌ مــن الصُــور التــي تمــزج بــن 

البيانــات والتصميــم، ويســتطيع مــن خلالهــا الأفــراد 

ــذا  ــور، وله ــزة للجمه ــائل موج ــل رس ــات توصي والمنُظ

ــس  ــا؛ الإنفوجرافيك ــمّيات منه ــن المس ــد م ــنّ العدي الف

 Data ــة ــة التفاعلي ــات التصوّري Info graphics، والبيان

Infor� وأيضًــا التصاميــم المعلوماتيــة ،Visualizationn

mation Design وغيرهــا، ومــن خــال هــذه المســمّيات 

يمكــن القــول إنَّ الإنفوجرافيــك هــو شــكل مــن أشــكال 

التواصــل المــرئي الــذي يســاعد عــى تبســيط المعلومــات؛ 

ــرة. ــه الكب ــذّاب وبفاعليت ــري الج ــره الب ــاز بتأث ويمت

ــه عــى فكــرة الخرائــط  ويعتمــد الإنفوجرافيــك في أصول

ــة التــي ابتكرهــا عــالم الذاكــرة البريطــاني الشــهير  الذهنيّ

"تــوني بــوزان"  Tony Buzanوالتــي تعتمــد عــى الصــور 

ــل  ــد أفض ــوزان" أح ــا "ب ــام، واعتبره ــكلٍ ع ــوز بش والرم

ــا  طــرق المذاكــرة وحفــظ المعلومــات؛ وهــذا يتفــق تمامً

د. محمد أحمد عنب*

ــدة والمعلومــات إلى صُــورٍ ورسُــوم مرئيّة يســهل  "إنفوجرافيــك" أو "المعلومــات المصــوَّرة" هــو فــنّ تحويــل البيانــات المعُقَّ

عــى مَــنْ يراهــا اســتيعاب الفكــرة الأساســيّة للموضــوع وفهمهــا دون الحاجــة إلى قــراءة الكثــر مــن النصــوص. ويعُــدُّ 

الـ"إنفوجرافيــك" أحــد الأســاليب المسُــتحدثة لِإيصــال المعلومــة في إطــارٍ فنّــي بأســلوبٍ ســهل وجــذّاب، وقــد ازدادت 

الحاجــة إليــه في معظــم المؤسّســات، وخاصــة التعليميّــة، بعــد مــا شــهده العــالم مــن إغــاق بســبب جائحــة "كورونــا".

Maa25@fayoum.edu.eg

* أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية المساعد بكلية الآثار- جامعة الفيوم
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مــع المثــل الصينــي الشــهير )الصــورة بألــف كلمــة(، 

وأصبحــت )لغــة الومضــة البصريــة( هــي مرحلــة إنتــاج 

جيــلٍ جديــد مــن الكتــب المكتوبــة بلغــة الإيحــاء البصري 

ــع  ــد، وم ــعور في آنٍ واح ــل واللاش ــب العق ــذي يخُاط ال

ــل عــدد ممكــن مــن الكلــات والأرَقــام)2(. اســتخدام أقَ

تصميم الإنِفوجرافيك
تمــرُّ عمليــة تصميــم الإنفوجرافيــك بخمــس مراحــل 

والتحليــل ويتــم  الدراســة  كالتــالي؛ مرحلــة  أساســية 

فيهــا تحديــد الاحتياجــات التعليميــة وتحليــل الأهــداف 

ــارئ بشــكلٍ  ــه للق ــراد نقل ــذي يُ ــوى التعليمــي ال والمحت

واضــح، ثــم مرحلــة التصميــم ويتــم فيهــا تحديــد شــكل 

التصميــم، ويتضمّــن اختيــار الألَــوان والخطوط والأشــكال 

ــك  ــط لشــكل الإنفوجرافي ــة التخطي المســتخدمة، وطبيع

وشــكل المحتــوى والأهــداف بداخلــه)3(، ثــم مرحلــة 

الإنتــاج ويتــم فيهــا تطبيــق التصميــم الــذي تــمّ وضعــه 

في المرحلــة الســابقة، ووضــع المــادة العلميــة والأهــداف 

نــوع  بإختــاف  الإنتــاج  مرحلــة  وتختلــف  بدَاخلــه، 

ــم  ــم ويت ــة التقيي ــم مرحل ــتخدم، ث ــك المس الإنفوجرافي

فيهــا عــرض الإنفوجرافيــك للتأكُّــد مــن أنَـّـه يشــمل جميع 

أجَــزاء المحتــوى العلمــي المطلــوب عرضــه بطريقــةٍ 

قة وتنُاســب الفئــة التعليميــة المسُــتهدفة،  بصريــة مُشــوِّ

ــتخدام)4(. ــر والاس ــة الن ــي مرحل ــل ه ــر المراح وآخ

ــاء  ــا أثن ــي يجــب مراعاته ــارات الت وتوجــد بعــض الاعتب

تصميــم الإنفوجرافيــك لجعلــه أكــر تفاعُليــة منهــا؛ 

مراعــاة الألــوان المســتخدمة في التصميــم وتجنُّــب الألوان 

ــتخدمة في  ــوط المس ــار الخط ــن، واختي ــة للع ــر المناس غ

ــة عــن  ــة التعبيري ــات والصــور الرمزي ــم، والأيقون التصمي

ــم  ــكلٍ مُنظَّ ــقة بشَ ــون متناس ــي أنْ تك ــوع وينبغ الموض

ــح للقــارئ، كــا يجــب أنْ يشــتمل  لتِصــل بشــكلٍ صحي

ــام  ــات وأرق ــق ومعلوم ــى حقائ ــرة ع ــوع أو الفك الموض

وإحصائيــات متنوّعــة تكُســب تصميــم الإنفوجرافيــك 

ــة. ــةٍ إبداعيّ ــذة بطريق ــة مُنفّ ــةً غنيّ قيم

أنواع الإنفوجرافيك
هناك العديد من أنواع الإنفوجرافيك ومن أشهرها:

عــرض  عــى  ويعتمــد  الإحصائيــات،  إنفوجرافيــك   -

ابــة. جذَّ بطريقــةٍ  وأرقــام  معلومــات 

- إنفوجرافيــك التغــرُّ الزمنــي، ويعــرض تطــوُّر أمــر 

ــت. ــرور الوق ــع م ــنَّ م مع

- إنفوجرافيــك المعلومــات، وهــو يلُخّــص مفهــوم أو 

ــيطة. ــات البس ــور والكل ــض الص ــة ببع ــة معيَّن معلوم

ــة  ــص الخطــوات اللازم ــك الخطــوات، ويلُخّ - إنفوجرافي

لعمــل شيء معــن.

ــن  ــة ب ــى المقارن ــد ع ــات، ويعتم ــك المقارن - إنفوجرافي

ــة. ــا الممكن ــف الزواي ــن مختل ــن م موضوع

- إنفوجرافيــك الأماكــن، ويختــصّ بعــرض المعلومــات 

ــة. ــة عــى شــكل خرائــط تفاعُليّ ــة والديموغرافيّ الجغرافيّ

وهنــاك تصنيــف آخــر لأنــواع الإنفوجرافيــك وذلــك مــن 

حيــث طبيعــة الإنفوجرافيــك ويقُسّــم لأرَبعــة أنَــواع 

 Static Info graphic كالتــالي؛ الإنفوجرافيــك الثابــت

ــخ(  ــوص- رموز...إل ــة )نص ــاصر بصري ــى عن ــتمل ع ويش

ــروني،  ــوع أو الك ــا في شــكلٍ مطب ــن موضــوعٍ م ــرِّ ع تعُ

والإنفوجرافيــك المتُحــرك  Motion Info graphic وهــو 
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ــركاتٍ  ــرك بح ــة تتح ــة متحرك ــاصر بصري ــن عن ــارة ع عب

عــة بهــدف  ــة متنوِّ ة ومُدمــج معهــا مؤثــرات صوتيّ مُعــرِّ

والإنفوجرافيــك  بطريقــةٍ شــيّقة،  مــا  فكــرة  توضيــح 

التفاعُــي  Interactive Info graphicويضــمّ عنــاصر 

بصريـّـة مبرمجــة عــن طريــق بعــض أدوات التحكُّــم 

والأكــواد لصنــع نــوعٍ مــن التفاعــل معهــا، ويتحكّــم 

المســتخدم بهــا عــن طريــق برمجــة بعــض الأجَــزاء 

ــراً  ــا، وأخ ــن خلاله ــل م ــم والتفاع ــيكون التحكُّ ــي س الت

الإنفوجرافيــك المخُتلــط Mixed Info graphic وهــو 

ــادي،  ــر الع ــك المتُحــرك والتصوي ــن الإنفوجرافي ــج ب يدم

طريقــة  يتنــاول  كامــل  ســيناريو  كتابــة  يتــم  وفيــه 

التصويــر وشــكله والعنــاصر المتحركــة وطريقــة التفاعــل 

، ولذلــك فــإنّ هــذا  معهــا لنصــل لفيديــو متكامــل مُعــرِّ

ــل)5(. ــل متكام ــق عم ــاج لفري ــوع يحت الن

مميّزات الإنفوجرافيك وأهميّة استخدامه
ــرة  ــه الكب ــا قدرت ــدة منه ــزات عدي ــك ممي للإنفوجرافي

ــا  ــدة وجعله ــم المعُقَّ ــات والمفاهي ــيط المعلوم ــى تبس ع

ــةٍ  ــات بطريق ــات والبيان ــرض المعلوم ــم، وع ــهلة الفه س

جذّابــة وشــيقة وذلــك لاعتــاده عــى المؤُثِّــرات البصريــة 

ــات  ــل المعلوم ــق تحوي ــن طري ــة ع ــل المعلوم في توصي

ــومٍ  ــورٍ ورس ــة لص ــروف مُملّ ــام وحُ ــن أرق ــات م والبيان

شــيقة، مــاّ يســهل معــه قــراءة وتحليــل هــذه الكميــات 

الهائلــة مــن البيانــات المعلوماتيــة؛ ولذلــك فهــو وســيلة 

ــك  ــز بين ــالٍ مُميّ ــاء اتص ــاعد في إنش ــة تس ــة وجذّاب رائع

ــز الجمهــور عــى  وبــن الجمهــور، وهــو بذلــك يحُفِّ

المعروضــة  الفكــرة  إلى  والانتبــاه  تفاصيلــه  مشــاهدة 

ــل)6(. ــت دون مل ــن الوق ــة م ــرةٍ طويل ــه لف داخل

ــر  ــه يوُفّ ــك بأنّ ــاز الإنفوجرافي ــر، يمت ــب آخ ــن جان  وم

المســاحة؛ لأنَّ صــورة واحــدة مــن الإنفوجرافيــك تســاوي 

ــالي ســتتمكَّن مــن اختصــار مــا ترُيــد  ألــف كلمــة، وبالت

أنّ  عــى  فضــاً  واحــدة،  رســوميّة  لوحــة  في  عرضــه 

ــة  ــن الوســائل الحديث ــاز عــن غــره م ــك يمت الإنفوجرافي

بســهولة نــره عــر الشــبكات الاجتماعيــة ومواقــع 

ــتخدمين)7(. ــع المس ــل م ــهّل التواص ــاّ يس ــب مِ الوي

ويسُــتخدم الإنفوجرافيــك حاليـًـا في معظــم المجــالات، 

فبجانــب اســتخدامه كأحــد الوســائل التعليميــة المهمــة؛ 

الكبــرة،  للــركات  التقديميّــة  العــروض  يسُــتخدم في 

وكذلــك في الحمــات الدعائيــة، كــا تســتخدمه المنُظَّمات 

ــاس  ــة الن ــة لتوعي ــات الحكومي س ــة والمؤُسَّ ــر الربحي غ

ــو  ــا"، فه ــروس "كورون ــة ف ــل جائح ــة مث ــةٍ مُعيّن بقضي

ــة تنتــر بشــكلٍ أكــر وبصــورةٍ  ــة الدعائيّ يجعــل الحمل

ــا. ــراً واقناعً ــر تأث أك

ات معلوماتيّــة كبــرة في  وأخــراً، يشــهد العــالم تغــرُّ

الآونــة الأخــرة في جميــع مياديــن المعرفــة، وفي ظــلّ 

التعليــم الإلكــروني أصبحــت الحاجــة مُلحّــة لطــرقٍ غــر 

ــذّاب،  ــهل وج ــكلٍ س ــات بش ــيِّ المعلوم ــة في تق تقليديّ

ــرق  ــذه الط ــم ه ــن أه ــدًا م ــك واح ــر الإنفوجرافي ويعُت

ــم في جميــع المجــالات لخلــق بيئــة  التــي يجــب أنْ تعُمَّ

ــة. ــر تفاعليّ ــة وأك جذّاب
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ــو  ــال! فه ــب المن ــل صع ــذا الجب ــدا لي ه ــة الأولى، ب ــي"، وللوهل ــفح "أم الدام ــد س عن

شــديد الانحــدار، فضــاً عــن الانهيــارات التــي بــدت واضحــة مــن كتــل الصخــر الرمــيّ 

ــفح، ومــن الطريــف أنــك تنظــر إلى أعــى فــا تشــاهد القمّــة..  المبعــرة عــى امتــداد السَّ

ــا هــذه أعــى قمّــة في الأردن!". وتتســاءل في نفســك.. "هــل حقً

وكلّما عَمُقَ الشعور؛ حارت الكلمات.. بين فلسفة 

عود، ونشوة الكشف والوصول!  الطريق، وتراتيل الصُّ

هي ثلاثيّة العشق؛ الجنوب، رم، وأم الدامي "أعلى قمّة 

في الأردن"... 

ومَن لا يحبّ صعود الجبال...!

يجُافيــكَ النــوم في وادي رم.. لا بــل إخالــه مــن "الحــرام" 

ــاء  هشــة وســحر السَّ أن تغُمــض عينيــك فيــه لفــرط الدَّ

ــي  ــا تجربت ــتُ.. إنَّه ــرَّة حاول ــذه الم ــي ه ــل، لكنّن في الليّ

الأولى في التخييــم الحُــرّ... تـُـرى كيــف يبــدو طعــم النــوم 

في خيمــة صغــرة عــى ســطح القمــر!

ــم  ــون أمتعته ــق يلملم ــاء الفري ــر كان أعض ــد الفج بعُي

وخيامهــم اســتعدادًا للانطــاق نحــو قمّــة "أم الدامــي". 

ــدود  ــاه الح ــا باتِّج ــك أب" وانطلقن ــيارات "البي ــا س ركبن

الحماســة والهــواء  الســعوديةّ.. ســاعة ونصــف مــن 

ــا  ــوة خوفً ــبثة بق ــادنا المتش ــح أجس ــديد يلف ــارد الش الب

مــن الســقوط، وبفــرح اســتقبلنْا خيــوطَ الشــمس الأولى 

التــي أخــذَتْ تلــوِّن الرِّمــال والجبــال وتلُبِســنا شــيئاً مــن 

ــار. ــام أيّ ــه في آخــر أي ــذي نرتجي ــدفء ال ال

"أم الدامي".. 
عود ونشوة الكشف والوصول تراتيل الصُّ

كتابة وتوثيق: إيمان مرزوق*

eman.marzouq@culture.gov.jo

* كاتبة أردنية
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"كيــف تعــرف طريقــكَ في الصحــراء هكــذا ولا شيء حولــك ســوى الجبــال والرمــال!؟"، يضحــك 

ــوارع في عــاّن  البــدويّ الفتــى اليافــع الــذي يقــود الســيارة قائــاً: "عــادي.. كــا تحفظــون الشَّ

نحــن نحفــظ الجبــال هنــا!".

ــا عنــد قاعــدة الجبــل المنشــود نلتقــط الصــور ونتلقّــى بعــض  ــوق.. كُنّ ــا بتوقيــت الشَّ صباحً

ــة مــن قائــد المجموعــة قبــل البــدء بالتســلُّق. التعليــات الضروريّ

للوهلــة الأولى بــدا الجبــل لي صعــب المنــال! فهــو شــديد الانحــدار، فضــاً عــن الانهيــارات التي 

ــفح، ومــن الطريــف أنــك  بــدت واضحــة مــن كتــل الصخــر الرمــيّ المبعــرة عــى امتــداد السَّ

ــا هــذه أعــى قمّــة في  تنظــر إلى أعــى فــا تشــاهد القمّــة.. وتتســاءل في نفســك.. "هــل حقً

الأردن!".

عــود..  ــس طريــق الصُّ بــدأت حــرارة الشــمس تشــتد.. تبعنــا "الكابــن" الخبــر الــذي بــدأ يتلمَّ

ــزلِّ  ــى لا تَ ــة حت ــة وواعي ــون مدروس ــب أن تك ــوة يج ــذِر.. كل خط ــور ح ــه بطاب ــر خلف نس

ــو" إلى الأســفل. ــن خلفــك كأحجــار "الدومين قدمــكَ وتتدحــرج ومَ

الاطٕلالة من قمة جبل امٔ الدامي
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فراشات الجبل
ــول: "لا  ــت نق ــة إلى البي ــل فراش ــا تدخ ــا؛ عندم في عُرفن

ــدث  ــا كان يح ــذا م ــا".. وه ــيزورنا قريبً ــا س ــدَّ أنَّ ضيفً ب

ــا؛ وفي بدايــة  حقًــا! وعــى ســفح )أم الدامــي( كُنّــا ضيوفً

صعودنــا اســتقبلتنا الفراشــات.. نعــم فراشــات كبــرة 

ــي  ــكان! لكنّن ــا، اســتغربتُ وجودهــا في الم حامــت حولن

ــود  ــا الأس ــن لونه ــم م ــى الرغ ــراً ع ــا خ ــتبشرتُ به اس

ــة. ــوش الذهبيّ ــض الرت ــزدان ببع الم

لا يحتــاج الجبــل لمعــدّات تســلُّق خاصــة، فهــو متوســط 

الصعوبــة يحتــاج لخطــوات حــذرة بســبب وعورتــه 

وشــدة انحــداره، ولتجتــاز بعــض المقاطــع الصعبــة عليــكَ 

ــن.  ــاعدة الآخري ــك أو بمس ــتعيَن بيدي أن تس

"الخــط المســتقيم أقــرب مســافة بــن نقطتــن"؛ في قانــون 

الجبــل لــن تجديــك هــذه القاعــدة الهندســية نفعًــا عــى 

ــا.. تمــدُّ  ــو اتَّبعته ــك ل ــودي بحيات ــد ت ــل ق الإطــاق.. لا ب

ــع واختصــار  ــكَ الوصــول السري نظــركَ إلى الأعــى.. يغري

ــي  رب وتخطّ ــدَّ ــل ال ــر بتجاه ــب.. فتفك ــافة والتع المس

ــا  ــكَ سرعــان م ــا.. لكنّ الصخــور بشــكل مســتقيم عموديًّ

رب  تعــدل عــن الفكــرة. قائــد المســر يؤكــد أنَّ ســلوك الــدَّ

ــا للوصــول إلى القمّــة  المتعــرِّج هــو الأفضــل والأكــر أمانً

ــا أشــبه  ــد. وم ــات أو اســتنزاف للجه دون حــدوث إصاب

رب بحيواتنــا! هــذا الــدَّ

بــذْلُ هــذا المجهــود في تســلُّق الجبــل؛ مــع الحرّ الشــديد، 

ودون نــوم "حقيقــيّ"، ودون طعــام، جعلنــي أشــعر 

بالإعيــاء وعــدم الاتــزان، لكنّنــي لم أفُصــح عــن ذلــك حتى 

ــق، أو أن يمنعــوني  رب للشــعور بالقل ــدَّ لا أدفــع رفــاق ال

مــن الاســتمرار )خوفـًـا عــيّ(. شــعرتُ بنــوع مــن الخــوف 

في الطريق الٕى امٔ الداميالتخييم ليلاً في وادي رم
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لأنَّ تركيــزي لم يكــن كــا يجــب بســبب الإرهاق، شــعرتُ 

ــغفي  ــوفي بش ــى خ ــت ع ــي تغلبّ ــا.. لكنّن ــرأسي خفيفً ب

ــع  ــوّتي وصرتُ م ــتجمعتُ ق ــة.. اس ــوغ القمّ ــارم لبل الع

كل خطــوة أردِّد: "يــا قــوّة اللــه.. يــا قــوّة اللــه" لأجــدني 

أحــثُّ الخطــى بثبــات وثقــة أكــر، ولتجنُّــب )التدهــور!( 

ــى  ــود حت ع ــاء الصُّ ــام أثن ــدي إلى الأم ــل بجس ــت أمي كن

تُ )لا ســمح اللــه( أقــع في مــكاني ولا أهــوي إلى  إذا تعــرَّ

الأســفل!

وتشــجيعنا  العاليــة  الإيجابيّــة  الفريــق  لــروح  كان 

ومســاعدتنا لبعضنــا بعضًــا دورٌ كبــرٌ في اجتيــاز المســافة 

ــر. ــة أك ــة ومتع بهمّ

"جاتوه" الأعراس!
ــم أنَّ  ــا أخبره ــولي عندم ــم ح ــن ه ــك مَ ــك ويضح أضح

جبــل )أم الدامــي( مثــل "جاتــوه" الأعــراس.. يتكــوّن مــن 

طبقــات!!

كلـّـا ظننــتَ أنــكَ وصلــتَ القمّــة تجــد أنَّ عليــك اجتيــاز 

ــا  ــذا م ــل.. وه ــوق جب ــلٌ ف ــه جب ــدة.. وكأنّ ــة جدي طبق

يفــرِّ أنــكَ لا تشــاهد قمّتــه وأنــتَ في الأســفل!

مــا  أنَّ  ويبــدو  والعطــش،  بالتعــب  يشــعر  الجميــع 

ــد الفريــق  ــا.. قائ ــاه لم يكــن كافيً ــا مــن مي ــاه معن حملن

ــوح  ــأة يل ــت..".. وفج ــا.. هان ــتمرار.. "قرّبن ــجعنا باس يش

علــم الأردن.. 

هذا يعني أنَّنا أخيراً وصلنا! 

8:40 بتوقيت الفرح!
وتتعــالى  الخطــوات،  وتتســارع  الأنفــاس،  تتلاحــق 

ــا  صيحــات الحماســة والتشــجيع ترحــب بالواصلــن تباعً

القمّــة.. إلى 

واااااو..!! أنا على أعلى قمّة في الأردن.. 

أخــراً تحقــق الحلــم.. أتَّجــهُ إلى ســارية العلــم.. أعانقهــا 

بفــرح الأطفــال.. يــاااااه! فجــأة اختفــى الإرهــاق والــدوّار 

والجــوع والعطــش والحَــرّ!! 

أخــراً وصــل أعضــاء الفريــق الـــ)12( إلى القمّــة! بالنســبة 

لي كان التقــاط الصــور أهــمّ مــن التقــاط أنفــاسي.. أردتُ 

أن أوُثِّــق هــذه اللحظــات إلى الأبــد.. بلــوغ هــذه القمّــة 

كان يعنــي لي الكثــر.. إلى الحــدّ الــذي تضيــق بــه العبارة! 

سفح قمّة امٔ الدامي
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العلم الارٔدني- قمّة امٔ الدامي

الزلّم اؤ الوبر الصخري

سفح قمّة امٔ الدامي
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"الزلّم" أو "فأر الحظ"!
بـَـدَت لي قمّــة )أم الدامــي( كومــة مــن "الليجــو" الصخريّ 

العمــاق.. مشــيتُ بحــذر عــى حــواف الصخــور الحــادّة، 

وعــى بعــد بضعــة أمتــار خلــف السّــارية وقفــتُ أتأمّــل 

الاتِّجاهــات  كلِّ  في  بنظــري  أجــولُ  "تحتنــا"،  الجبــال 

عــى ارتفــاع )1854مــراً( وأشــعر أننّــي في مركــز الكــون، 

ـق  أتمنــى أن يتوقـّـف الزمــن، أتنــاول "موبايــي" لأوثّـِ

ــي..  ــهُ خلف ــأة..!! لمحتُ ــو" وفج ــة بالـ"فيدي ــة القمّ إطلال

ــا..  ــي تحته ــل أن يختف ــور قب ــى الصخ ــة ع ــي بخفّ يم

ــت  ــي توقف ــي..! دون وع ــرو البنّ ــن الف ــرة م ــة صغ كتل

ــا زال في  ــاز م ــن أنَّ الجه ــم م ــى الرغ ــر ع ــن التصوي ع

وضعيّــة التســجيل.. كانــت رؤيتــي لهــذا الكائــن مفاجــأة 

ــة..  ــا جماع ــأل بذهــول: "ي ــي أس ــة.. وجدتن ــر متوقعّ غ

عــادي يكــون في فــران وجراديــن هــون!؟"، لم يأخــذ 

أحــد تســاؤلي عــى محمــل الجــدّ.. كان قائــد المجموعــة 

ينادينــا لالتقــاط صــورة جماعيّــة قبــل مغــادرة القمّــة في 

ــاعة 9:30.  الس

ــا عــن هــذا الكائــن الــذي حــرّني، ولم يلمحــه غــري؛  أمّ

ــري  ــاء تحض ــرأتُ أثن ــي ق ــد أنَّن ــا بع ــرتُ في ــد تذكّ فق

يدُعــى  صغــر  ثديــي  حيــوان  عــن  الجبــل  لتســلُّق 

ــر الصخــري" يعيــش تحــت الصخــور  ــزلّم")*( أو "الوب "ال

ــى  ــن يحظ ــوظ مَ ــه محظ ــي( وأن ــة )أم الدام ــى قمّ ع

ــتنتاج  ــن اس ــه م ــتُ إلي ــاّ توصّل ــد م ــاهدته! ولأتأك بمش

بحثــتُ مجــدّدًا عــن صــوره عــى شــبكة "الإنترنــت" لأجــد 

أنهــا مطابقــة للحيــوان الــذي رأيتــه.. لقــد أفرحنــي ذلــك 

ــأل خــر! ــه ف ــي ل ــرت رؤيت ــراً، واعت كث

طريق العودة
ســبحان مغــرّ الأحــوال، عجيبــةٌ هــي الطاقــة التــي 

شــحنتني بهــا القمّــة! كُنــتُ في غايــة الســعادة والنشــاط، 

ــتْ  ــد تغلَّب ــرَّة، لق ــذه الم ــوف ه ــا خ ــاقة دونم ــزل برش أن

نشــوة الوصــول والإنجــاز عــى أيّ إحســاس آخــر، ســادت 

أجــواء المــرح والألفــة بــن أعضــاء الفريــق؛ فقــد أصبحنــا 

عائلــة واحــدة. 

ــق  ــد تحق ــه، لق ــكراً لل ــجدتُ ش ــار س ــة المس ــد نهاي عن

ــر،  ــا بخ ــن جميعً ــا نح ــار، وه ــول انتظ ــد ط ــم بع الحل

نــودِّع هــذا الجبــل المهيــب الــذي تــرك في أرواحنــا أثــراً 

ــه.  ــب وصف يصع

اســراحة محــارب في ظــلِّ الجبــل، مــع كأس مــن الشــاي 

حلــو المــذاق صنعهــا لنــا شــباب وادي رم قبيــل عودتنــا 

ــاردة"  ــبه بـ"الف ــت أش ــودة كان ــق الع ــم. طري إلى المخيَّ

نلــوِّح مثــل "الفاتحــن" بالأعــام، ونــردِّد أغــاني "الشــيلات 

البدويـّـة" التــي تصــدح مــن "البيــك أب"، جرعــة مكثفّــة 

مــن مشــاعر كثــرة؛ كرنفال مــن مشــاعر الفــرح والتحدّي 

ــه  ــبّعت ب ــال تش ــحر والج ــن الس ــضٌ م ــرة، في والمغام

ــن لا  ــض الأماك ــا.. بع ــة فين ــل كل خليّ ــنا، لا ب كل حواس

ــكَ  ســها لتتغلغــل في بهــا وتتنفَّ ــل تتشرَّ ــك، ب تراهــا بعيني

ــد. إلى الأب

)*( "الزلّم" أو "الوَبر الصخري" حيوان ثديي صغير 

)يشُبه القوارض ذات الجسم الممتلئ( يعيش تحت 

الصخور، ويتغذى على الحشائش والسحالي والحشرات 

وبيض الطيور، ويتراوح طوله بين )50-30( سنتمتراً.
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ــينمائيّة في تســليط  ــة، دور الأفــام السّ ــب الأعــمّ مــن أصحــاب الدّعــوات الهادف ــد الغال ــات مــن المعــروف عن ب

الضّــوء عــى مختلــف القضايــا الاجتماعيّــة؛ فالفــنّ السّــابع بمــا يملكــه مــن أدوات مُركبّــة قــادر عــى تقديــم رســائل 

ــعَ الفنــون  ــي حاجــات الإنســان وتســتميل اهتماماتــه، وفي هــذا الشّــأن يقــول "د.بــول مكارنتــي")1(: "إنّ جَمْ تلُبّ

يوُّلــد مَشــاعر خاصّــة، قــد تكــون الدّافــع لســعي الفنّانــن وراء تعــاون الفنــون".

وبالتـّـالي، فالمنُتـَـج السّــينمائّي بمــا يتضمّنــه مــن إخــراج وتمثيــل وتصويــر، مُؤهّــلٌ لمخاطبــة المتلقّــي، بصيغــة إقناعيّــة 

ــة مقيتــة، لا تتناســب  ــرح؛ قــادرة عــى دَرسْ معالِــم مُمارســات فرديّــة مجتمعيّ مُتكاملــة العنــاصر، ومتسّــقة الطّ

والتطّــوّر الحضــاريّ ومــا يتبعــه مــن وعــي فكــريّ. ومــن أمثلــة هــذه النّتاجــات فيلــم ""el hoyo أو أو "المنصّــة" 

كــا تمـّـت ترجمتــه. 

الفيلــم أحــد إصــدارات شركــة "نتفليكــس" ويمكــن وصفــه بأنـّـه واقعــيّ بفكرتــه خيــالّي بأحداثــه التّــي نســجها كلّ 

مــن السّيناريســت "دافيــد دي ســولا" و"بيــدرو ريفــرو"، وجسّــدها المخــرج "غالديــر غاســتيلو أوروتيــا"، ليُقــدّم 

لنــا واقعًــا مأســاويًّا تــدور أحداثــه في فضــاء مــكانّي واحــد وهــو الحفــرة، التّــي قسُّــمت أدوارٌ رأســيّة، تتــوّزع فيهــا 

إقامــة السّــجناء عشــوائيًّا بشــكل زوجــيّ، تتغــرّ شــهريًّا. 

هــؤلاء السّــجناء يصنّفــون ضمنيًّــا إلى ســعداء وأشــقياء؛ أمّــا السّــعداء فيهِــم فهُــم أولئــك الذّيــن يســتيقظون إثــر 

الغــاز المنــوّم الّــذي تنــره إدارة السّــجن، ليجــدوا أنفســهم في الأدوار العُليــا؛ حيــث الطعّــام الوافــر المعُــدّ عــى 

ــا الأشــقياء  ــال، بين ــة تتجــاوز حــدود الخي ــارة بعناي ــاف مخت ــن، والمكــوَّن مــن أصن ــاة العالميّ ــدي أمهــر الطهّ أي

ــون  ــام، ويُنّ ــة الطعّ ــزول منصّ ــون ن ــوّة، يترقبّ ــط ق ــول أو أبس ــا أدنى ح ــفلى ب ــهم في الأدوار السّ ــدون أنفس يج

أنفســهم بالحُصــول عــى اليســر منــه.

فيلم "el hoyo" الإسبانّي
 منصّة مُتخيّلة تطلّ على دواخل نفوس بشريّة

غابت عنها أبجدياّت القيم الإنسانيّة

مها بدّار*

فيلــم The Platform بمعنــى "المنصــة" أو El Hoyo، وهــو اســمه الأصــي بالإســبانيّة، الــذي يعنــي "الحفــرة"، 

هــو فيلــم واقعــيّ بفكرتــه خيــالّي بأحداثــه، ويســلط الضــوء عــى مُمارســات فرديـّـة مجتمعيّــة مقيتــة في صراع 

البــر مــن أجــل البقــاء، عندمــا تفشــل أيّ مســاعٍ لشــخص يحلــم في إرســاء العدالــة والنّبــل بــن أشــخاص 

ــاء المحــركّ  ــزة البق ــا، فتكــون غري ــذ مــن شريعــة الغــاب دســتورًا له ــة، وتتخّ ــيطر عــى نفوســهم الأنانيّ تسُ

ــا لا  ــرج تصريحً ــا المخ ــي يعرضه ــخة، التّ ــلوكات المتُفسّ ــن السّ ــدد م ــور ع ــم. وفي حض ــل وراء تصرُّفاته الفاع

تلميحًــا، فهــو يدفــع المشــاهدين إلى تقييــم مواقعهــم، وإعــادة النّظــر في تصرفّاتهــم بمــا يضمــن لهــم فرصــة 

العيــش المتُناغــم عــى كوكــب الأرض

mahabaddar79@gmail.com

* كاتبة أردنية
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 لكــن للأســف تخيــب أمانيهــم، فيفــرض الجــوع ســيادته 

عــى نفوســهم، عاكسًــا تلــك الخيبــات في مُمارســات 

عنيفــة يعرضهــا المخــرج دون توريــة، لتشــكّل فعليًّــا 

ــو أنّ كلّ  ــق، ل ــتنتهي في دقائ ــت س محــورًا لأحــداث كان

فــرد مــن ســجناء الأدوار العُليــا اكتفــى بــأكل مــا يكفيــه 

فحســب، تــاركًا لغــره حقّــه المــروع مــن الطعّــام، 

ــهيّ! ــكل ش وبش

ــة  ــت خفيّ ــة كان ــا المرُعب ــرةّ بتفاصيله ــق المُ ــك الحقائ تل

ــم الـّـذي يختــار أن  عَــن ذهــن "غورينــغ" بطــل الفيل

يسُــجَن في ذلــك المــكان مــدّة ســتةّ أشــهر؛ ليحصــل عــى 

دبلــوم دراسّي!! 

ــه،  ــذي أتى إلى عــالم "الحفــرة" بمحــض إرادت ــغ" الّ "غورين

حامــاً روايــة "دون كيشــوت" الفــارس النّبيــل الـّـذي 

مــن  أجــزاء  لــه  تتكشّــف  الهــواء،  طواحــن  حــارب 

الحقيقــة منــذ اليــوم الأوّل أثنــاء حــواره مــع شريــك 

زنزانتــه العجــوز "تريماغــاسي" صاحــب الخــرة في الــرّاع 

ــاء. ــل البق ــن أج م

وبمــرور الأيـّـام يجــد "غورينــغ" نفســه مُجــراً عــى لعــب 

ــم  ــجناء وأنانيّته ــع السّ ــة جش ــوت" في محارب دور "كيش

العميــاء، مُختــراً بحــقّ ألم إجهــاض أحلامــه في إرســاء 

ــهم  ــى نفوس ــيطر ع ــخاص تسُ ــن أش ــل ب ــة والنّب العدال

الأنانيّــة، وتتخّــذ مــن شريعــة الغــاب دســتورًا لهــا، 

ــم. ــاء المحــركّ الفاعــل وراء تصرُّفاته ــزة البق فتكــون غري

ــوم  ــاهدين مفه ــاق المش ــوح في آف ــدّ أن يل ــا، لا ب عنده

ــك  ــن أولئ ــة ب ــة الغائب ــك الصّف ــة، تل ــؤوليّة الفرديّ المس

ــخة،  ــلوكات المتُفسّ ــن السّ ــدد م ــور ع ــجناء، في حض السّ

التّــي يعرضهــا المخــرج تصريحًــا لا تلميحًــا، ليدفعنــا 

نحــن المشــاهدين إلى تقييــم مواقعنــا، وإعــادة النّظــر في 

ــا  ــا جميعً ــا بشــكل يضمــن لن ــالي تعديله ــا وبالتّ تصرفّاتن

ــب الأرض. ــى كوك ــم ع ــش المتُناغ ــة العي فرص

ألّ  شرط  الجميــع،  تكفــي  وخيراتهــا  الأرض  فمَــوارد 

يتعــدّى أحــد عــى حقــوق غــره تحــت أيّ ضغــط نفــيّ 

ــرة في  ــن الحُف ــد قوان ــك، كان أح ــيّ، ولذل أو شره عاطف

ــدّم  الفيلــم؛ عــدم الاحتفــاظ بــأيّ شيء مــن الطعّــام المقُ

ــة القصــرة  ــا الأكل خــال الفــرة الزمّنيّ عــى المنصّــة، إنّ

ــن  ــا ســعداء، ولك ــال لا يجعلن ــا لل ــدّدة، فـ"امتلاكن المح

ــي  ــعادة ه ــك، الس ــا كذل ــا يجعلن ــو م ــدًا ه ــه جي إنفاق

ــد")2(. ــا بشــكلٍ جي ــم إنفاقه ــروة ت ث

إذن، الحُفــرة وإن بــدت فسُــحة مكانيّــة مُتخيّلــة الوجود، 

إلّ أنهّــا تعكــس حقيقــة كلّ أماكــن العــالم التّــي يسُــيطر 

ــش  ــى عي ــروا ع ــراد، أجُ ــوس أف ــى نف ــع ع ــا الطمّ فيه

الاشــراكيّة لكنّهــم طبّقــوا الرّأســاليّة بامتيــاز.

 والآن، وبعــد الوقــوف عنــد شــواخص مهمّــة في الفيلــم، 

ــح  ــد لا يصل ــه ق ــدرك أنّ ــه ون ــوّر مضمون ــا أن نتص يُكنن

ــون  ــن يعان ــك الذّي ــة، وأولئ ــوب الضّعيف ــاب القل لأصح

ــن  ــى م ــات، أو حتّ ــة أو المرتفع ــن المغلق ــا" الأماك "فوبي

يشــمئزوّن مــن الدّمــاء؛ لكنّــه بالتأّكيــد لــن يصلــح أبــدًا 

ــرة؛ إذ  ــة المؤام ــي نظريّ ــدود، ومُتبنّ ــي المح ــذوي الوع ل

يحمــل في لقطاتــه مغــزى فلســفيًّا، وينقــل دعــوة تشُــدّد 

ــون، فـــ"لا  ــر الك ــا ليعم ــذّات و إصلاحه ــد ال ــى تجري ع

يمكــن للتغّيــر أن يكــون عفويـًـا، ولــو انتــر هــذا 

التضّامــن بالفعــل بــن النّــاس هنــا، ســيقومون بمنــع 

بالخــارج")3(.  حدوثــه 

 المصدر:

فيلم المنصّة El Hoyo، أو The Platform، إنتاج شركة 

“نتفلكس، عُرضِ لأوّل مرةّ في مهرجان تورونتو السّينمائّي الدّولّي 

 سنة 2019.

 الهوامش:

1. بول مكارنتي: مغنٍ وشاعر غنائي بريطاني، مواليد 1942م، له 

تجارب ناجحة في السّينما، ففي عام 2019 دخل مجال التأليف 

الموسيقي المسرحي، من خلال تحضيره لوضع كلمات وألحان 

لمعالجة مسرحية لأحد كلاسيكيّات السينما الأميركية فيلم )إنها 

 حياة رائعة(.

 2. ميغيل دي ثيربانتس: جنديّ وكاتب ومسرحيّ وروائّي إسبانّي.

3. مقولة مقتبسة من الفيلم، على لسان غورينغ، الشّخصيّة 

الرئّيسة، في حواره مع مديرة المكان )الحفرة(.
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ــة )نســاء  ــزا مــاي ألكــوت"، مبدعــة رواي ــة لـِ"لوي ــاة الحقيقيّ ــزال؛ تكمــن في الفجــوة بــن الحي هنــاك أسرارٌ كالزل

ــم  ــى الرّغ ــة، ع ــت الرِّواي ــا زال ــا. وم ــي ترويه ــة الت ــن القص ــهيرين؛ وب ــا الش ــرات(  Little Womenبجزئيه صغ

مــن مــرور مــا يزيــد عــى قــرن ونصــف عــى صدورهــا؛ تثــر الكثــر مــن الأفــكار والجــدل حولهــا. وقــد صــدر 

 The Story Of Little-)مؤخــراً كتــاب جديــد عــن الروايــة بعنــوان )قصــة نســاء صغــرات، ولمــاذا مــا تــزال مهمــة

Women and Why it Still Matters-. ويكشــف الكتــاب أنَّ الرِّوايــة لم تكــن إلا مــرآة للحيــاة الحقيقيّــة لمبدعــة 

الرِّوايــة.

ــة  ــون بقص ــراّء المعجب ــن الق ــرات"، افت ــاء صغ ــة "نس ــر رواي ــذ ن ــة، ومن ــا الماضي ــن عامً ــة وخمس ــال المئ خ

ــاوز  ــي تتج ــه"، والت ــر "مارمي ــي لا تقه ــن ذات الإرادة الت ــاث، ووالدته ــقيقاتها الث ــارش" وش ــن "م ــوت"، ع "ألك

محنــة الفقــر بصــر جســور، وتكافــح دومًــا لتكــون في وضــع أفضــل. أمّــا المنتقــدون للروايــة )وهــم أقــل عــددًا 

بشــكل ملحــوظ( فقــد ركّــزوا بشــكل عــام عــى إحــدى نســخ تلــك الروايــة الملحميّــة، التــي تتمثــل فيهــا الطيبــة 

الممزوجــة بالشــجاعة، وأغاظتهــم، بــدلً مــن أن تشــعرهم بالمهابــة. لكــنَّ "ألكــوت" نفســها كان لهــا المزيــد مــن 

ــر.  ــا الأدبي المغام ــات النظــر المتشــككة حــول مشروعه وجه

ــي  ــة الت ــن الكتاب ــوع م ــات، وهــو ن ــن قصــة الفتي ــاب ع ــف كت ــة تألي ــردِّدة في تجرب ــوت" م ــزا ألك ــت "لوي كان

ــة بالنســبة للشــباب"، وكان العمــل عــى كتابتهــا  يعنــي استكشــاف  ــا بأنهــا "ذات مســحة أخلاقيّ وصفتهــا لاحقً

عقــول ورغبــات الفتيــات الشــابات، وقــد كتبَــتْ في يومياّتهــا أنهــا لم تعــرف أو تحــب من الفتيات ســوى شــقيقاتها. 

ــذي  ــب نفســه ال ــة اللق ــارش" المتخيَّل ــة "نســاء صغــرات" أعطــت "ألكــوت" لشــخصية "م ــا لرواي ــاء كتابته وأثن

اســتخدمته للتعريــف بعائلتهــا؛ "العائلــة المثــرة للشــفقة". عنــد الوصــول للفصــل الأخــر عــن "أولاد جــو" في الجزء 

واية والواقع "نساء صغيرات": بين الرِّ
 كتاب جديد يكشف الأبعاد الخفيّة

واية الخالدة في الأدب الأميركي للرِّ

ترجمة وإعداد: محمد زين العابدين*

ــنًّا، إلا أنَّ  ــر س ــور الأصغ ــن الجمه ــرات" ب ــاء صغ ــة "نس ــعبيّة رواي ــع لش اج ــات التَّ ــن علام ــم م ــى الرّغ ع

ــن  ــة م ــة الحاليّ ــك الموج ــى ذل ــهد ع ــا تش ــام، ك ــي الأف ــاب وصانع ــن الكُتّ ــا ب ــا زال قائمً ــا م ــار به الانبه

المعالجــات الدراميّــة لهــا. إنَّ "نســاء صغــرات" التــي شرعــت "ألكــوت" في كتابتهــا بــردُّد، وكتبتهــا مــع مراعــاة 

َ أنهــا الكتــاب الــذي صنــع اســمها، وثروتهــا. وفي المقــال المترجــم هنــا محاولــة  الاصطلاحــات الخاصــة بهــا؛ تبــنَّ

ــة لكاتبــة الرِّوايــة، ومقارنتهــا مــع القصــة التــي ترويهــا. للكشــف عــن الحيــاة الحقيقيّ
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ــا  ــي إرهاقه ــة؛ لم تحــاول "ألكــوت" أن تخف ــاني للرواي الث

بفعــل حركــة شــخصياّتها وفضــول قرائهــا الــذي لا يشــبع 

عنهــم. وفي تدخــل حــاد وصريــح في روايتهــا، أعلنــت أنهــا 

كانــت تميــل إلى أن تنهيهــا بوقــوع الزلــزال، والــذي ســوف 

يبتلــع مدرســة "جــو" والضواحــي المحيطــة بهــا في أعــاق 

الأرض، لدرجــة أنــه لــن يســتطيع أي جيولوجــي العثــور 

عــى بقاياهــا. 

دة  إنَّ أكذوبــة "نســاء صغــرات" هــي أكذوبــة متعــدِّ

الأوجــه. الروايــة تعتــر مــن الكلاســيكيات الأميركيــة 

الخالــدة، وهــي قصــة للفتيــات منقطعــة النظــر في 

زمانهــا، وتــم اســتلهامها في منــاخ مــن الحريــة، مــن خلال 

الســرة الذاتيــة الشــخصية لمؤلفتهــا "لويــزا مــاي ألكوت"، 

وقــد كانــت "ألكــوت" مثــل "جــو" بطلــة الروايــة تمامًــا؛ 

هــي الشــقيقة الثانيــة بــن أربــع شــقيقات، ترعرعــن في 

ولايــة "ماساشوســتس" الأميركيــة، تحــت العــن الســاهرة 

ــة.  ــة والقويّ ــنّ الذكيّ لأمه

ــاُ في  ــة غائب ــة الرواي ــو" بطل ــد "ج ــا كان وال ــن بين ولك

ــوء  ــة لس ــت العائل ــا تعرَّض ــه بعدم ــا، لأن ــر صباه بواك

ــة،  ــرب الأهلي ــال الح ــيس" خ ــدم كـ"قس ــظ، كان يخ ح

وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ طفولــة "ألكــوت" كانــت 

مشــوبة بالفشــل لســبب آخــر، ألا وهــو أنَّ والدهــا 

"برونســون ألكــوت" كان متعصبًــا دينيًّــا، وفشــل في تأمــن 

ــه.  ــات أسرت احتياج

كان الحرمــان الشــديد، وليــس الفقــر المدقــع -كــا ورد في 

ــة. كانــت الأخــوات الأربــع الــائي  الكتــاب- حقيقــة يوميّ

يعُتنَــى بهــنّ -في كثــر مــن الأحيــان- مــن قِبَــل الأصدقــاء 

ــش  ــا يضطــررن إلى العي ــا م ــوِّلات، وغالبً ــارب؛ متج والأق

بشــكل منفصــل عــن بعضهــنّ بعضًــا. أصيبــت "ليــزي"، 

أخــت "ألكــوت" بالحمــى القرمزيــة أثنــاء زيارتهــا لعائلــة 

مهاجــرة فقــرة في الجــوار، مثلــا فعلــت "بيــث" في 

الروايــة.

لكــن وفــاة "ليــزي" في الثانيــة والعشريــن، بخــاف "بيث" 

ــا  ــي أعقبه ــا؛ والت ــه تقريبً ــر نفس ــت في العم ــي كان الت

بالنســبة لهــا تدهــور مــؤلم طويــل الأمــد، يعــزوه بعــض 

فيلم نساء صغيرات 1994 فيلم نساء صغيرات 1949
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كتــاب أدب الســرة الذاتيــة الحديــث إلى القلــق، أو 

فقــدان الشــهيةّ. وبينــا أجــرت "جــو" بموجــب العــرف 

والتقاليــد؛ عــى اختيــار الــزواج والأطفــال، وتفضيلــه 

ــس؛  ــارت العك ــوت" اخت ــإنَّ "ألك ــي؛ ف ــد الفنّ ــى المج ع

الاســتمتاع بثروتهــا التــي اكتشــفتها حديثـًـا، ونجاحهــا 

ــس. ــة عان كأديب

ــر  ــد ن ــك، بع ــو ذل ــن الأولى، أو نح ــنوات الثمان في الس

نــادرًا  Little Women((؛  صغــرات"  "نســاء  روايــة 

مــا تصاعــد الخــاف حــول كيفيّــة تفســرها. عشــق 

ــه، دون استكشــاف  ــن ل ــه المكمل ــاب وجزئي ــراّء الكت الق

ــه )عــى الرغــم مــن أنَّ  مشــاعر "ألكــوت" الخاصــة حول

معجبيهــا كانــوا مهتمّــن بحياتهــا(. ولم تظهــر ســرة ذاتيــة 

ــة "مادلــن  بــت الكاتب شــاملة حتــى عــام 1950 حــن نقَّ

بالحيويـّـة  المشــحون  العائــي  التاريــخ  ب.ســتيرن" في 

ــمها الأدبي  ــال اس ــن خ ــوء م ــلطّت الض ــوت"، وس لـِ"ألك

المســتعار، عــى قصــص مثــرة حــول جرائــم القتــل 

ــون. ــان الأفي وإدم

المــاضي  القــرن  ســبعينات  مــن  وبــدءًا  ذلــك،  بعــد 

النســويون في تمحيــص روايــة  النقــاد  بــدأ  فصاعــدًا؛ 

متيقظــن  جديــد،  منظــور  مــن  صغــرات"  "نســاء 

ــا  ــص، أو م ــا وراء الن ــص، وم ــن الن ــل ب ــاف المتأصِّ للخ

يعُــرف بـ"النــص الفرعــي". كــا كتبــت الباحثــة الأدبيــة 

"جوديــث فيتــرلي" في مقالتهــا عــام 1979، بعنوان "نســاء 

صغــرات: حــرب ألكــوت الأهليــة"، وناقشــت في المقالــة 

ــة  ــا مرحل ــور بطلته ــول عب ــدور ح ــة ت ــف أنَّ الرواي كي

المراهقــة لتصبــح امــرأة صغــرة رشــيقة. لكــن ســياقات 

ــخصية  ــار، فالش ــذا الإط ــدّ ه ــع ض ــها تندف ــة نفس القص

التــي تقــاوم باســتمرار التوافــق مــع التوقعــات التقليديــة 

ــة؛ هــي "جــو"  ــاة العائلي ــع بالحي ــة، والول ــة الرزين للأنوث

ــث"؛  ــا الشــخصية المستســلمة "بي ــة، أمّ ــة الحقيقي البطل

فهــي تمــوت بعــد فــرة وجيــزة مــن بلــوغ ســن الرشــد.

لقــد أعطــى ازدهــار النقــد النســوي أخــراً لـ)نســاء 

صغــرات( التحليــل الدقيــق والمــدروس الــذي تســتحقه. 

ــن  ــئة ع ــي، الناش ــاذب الداخ ــة التج ــن حال ــف ع وكش

ــة،  ــا الرواي ــي تطرحه ــة الت ــوازع التقدميّ ــن الن ــراع ب ال

وبــن القيــود الســائدة في ذلــك العــر. كــا كشــف عــن 

ــن التفاهــة. ــا يكــون ع ــد م ــابٍ كان أبع كت

ومــع ذلــك، لم تنــل روايــة )نســاء صغــرات( حتــى الآن، 

المكانــة التــي تســتحقها في لائحــة المؤلفــات الأدبيــة 

الأميركيــة. إذ إنَّ ســمعتها باعتبارهــا حققــت نجاحًــا 

ــي؛  ــنّ الاجتماع ــات والنســاء ومحيطه ــد الفتي ــا عن خياليًّ

تمنعهــا -حتــى الآن- مــن تحقيــق المكانــة الأدبيــة التــي 

ــن  ــم المأخــوذ ع ــول مترجــم الفيل تســتحقها، بحســب ق

ــن". ــري ف ــة "هاكلب القص

في الوقــت نفســه؛ فــإنَّ البيئــة المحليــة؛ والمواعــظ التــي 

ــات  ــدم القارئ ــن أن تص ــها يمك ــوت" نفس ــت "ألك أغضب

ــر  ــدة. وتظُه ــة، ومقيَّ ــا مداهن ــة أنه ــاصرات بحقيق المع

شــعبيّة الكتــاب علامــات التراجــع لشــعبيته بــن الجمهور 

الأصغــر ســنًّا. لكــن الانبهــار بـ)نســاء صغــرات( مــا زال 

ــا تشــهد عــى  ــام، ك ــاب وصانعــي الأف ــن الكُتّ ــا ب قائمً

ــا. ــة له ــن المعالجــات الدراميّ ــة م ــك الموجــة الحاليّ ذل

ـل في ســدّ الفجــوة بــن  وبوحــيٍ مــن التحــدّي المتمثّـِ

المبذولــة  الجهــود  فــإنَّ  وكتاباتهــا؛  "ألكــوت"  حيــاة 

لتجديــد وتوســيع قــوّة الروايــة، تســاعد في إلقــاء الضــوء 

الروايــة  هــذه  مثــل  الموجــودة في  التعقيــدات  عــى 

التــي أصبحــت مكانتهــا الأدبيــة عــى المحــك، في ســبيل 

إعــادة تقييمهــا. ومــاّ يــدلّ عــى ثــراء الروايــة، وبقائهــا 

ــة،  ــل، والمعالج ــة للتأوي ــا قابل ــاضي؛ أنه ــرن الم خــال الق
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دة. والتطويــع في أشــكال متعــدِّ

م ترفيهًــا أخلاقيًّــا  والمعالجــات الأولى للعمــل، كانــت تقــدِّ

واجتماعيًّــا مفيــدًا، وهــو ترفيــه مُســتمدّ مــن روح النــص 

الأصــي. وكان ذلــك خــال فــرة الكســاد الكبــر في أمــركا؛ 

ــه وســلواه مــن خــال  ــا كان الجمهــور يجــد ضالتّ عندم

ــة  ــروض المسرحي ــت الع ــيطة. وكان ــلية البس ــرة التس فك

لـ)نســاء صغــرات( رائجــة في كل أنحــاء أمــركا. 

وبحلــول عــام 1949، عندمــا أخــرج "ميرفــن لــروي" 

هــذا  م  قــدَّ للروايــة؛  الرابعــة  الســينيمائية  المعالجــة 

ــج بــكل النجــوم: "جانيــت لي" في  الفيلــم مــع طاقــم مدجَّ

دور"ميــج"، "جــون أليســون" في دور "جــو"، "مارجريــت 

أوبرايــن" في دور "بيــث"، و"إليزابيــث تايلــور" في دور 

ــة، أصبحــت النزعــة الاســتهلاكية  "إيمــي". وفي تلــك الآون

ــيناريو  ــاب الس ــر كُتَّ ــذا ابتك ــا؛ ول ــا وطنيًّ ــن واجبً في الف

ــارش"  ــوات "م ــه أخ ــي في ــدًا تم ــهدًا جدي ــم مش للفيل

ــن  ــا م ــوال أخذنه ــاد بأم ــد المي ــاق في عي ــورة الإنف في ف

ــارش".  "م

ــن  ــادر ع ــاب الص ــة الكت ــو"، مؤلف ــد ري ــدم "آن بوي تق

ــة )نســاء  ــود رواي ــا حــول ســبب خل ــاً ذكيً ــة؛ تأم الرواي

كانــت  أنهــا  وهــو  الأميركيــة؛  الثقافــة  في  صغــرات( 

مناســبة بدرجــة كبــرة جــدًا للعــر الــذي كتبــت فيــه. 

لقــد لفتــت الانتبــاه بشــكل خــاص إلى الظــال الإشــكالية 

لــأب الــذي يلــوح طيفــه في الأفــق في مواجهــة مــروع 

ــة  ــتاذة في جامع ــو"، الأس ــق "ري ــوت" الأدبي. وتتعم "ألك

التــي  الخلفيــة  الأميركيــة؛ في دراســة  أورلينــز(  )نيــو 

أحاطــت بـ"لويــزا مــاي ألكــوت"؛ مؤكــدة أنَّ الشــابة 

دائــرة  في  نشــأت  والتــي  المتعاليــة،  الفلســفة  ذات 

ــد  ــري ديفي ــون")*(، و"ه ــدو إيمرس ــف وال ــت "رال ضمَّ

ثــورو")**(؛ رأت أنَّ الكتابــة مســعى أكــر عمليّــة، وأقــل 

نبــاً في المقصــد عــاّ فعــل أقرانهــا مــن الكُتَّــاب الذكــور.

أمّــا بالنســبة لـ"برونســون ألكــوت"؛ فــإنَّ "المهــن الوحيدة 

ــه، كانــت تقطيــع الأخشــاب"، كــا  التــي لم تمــسّ بمبادئ

ــذي  ــكالي ال ــم الرادي ــح التعلي ــن مُصل ــو" ع ــت "ري كتب

ــه هــش في أحســن الأحــوال، وغــر مســتقرّ  ــه بأن وصفت

ــن أكل المنتجــات  ــة م ــه ممنوع في أســوأ الأحــوال؛ عائلت

ــا  ــا م ــان، وغالبً ــدا الكت ــداء أي شيء ع ــة، أو ارت الحيواني

تتضــوّر جوعًــا، وتتجمّــد في شــتاءات )نيــو إنجلانــد( 

ــة. القارس

ــبة  ــاوي؛ بالنس ــع طوب ــاك مجتم ــرة، هن في الأراضي المثم

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــات الق ــس في أربعين ــوت" تأس لـ"ألك

ــرت إلى  ــا افتق ــداع، ولكنه ــا في الإب ــاركت والده ــد ش فق

ــق  ــا لتحقي ــة طريقً ــت الكتاب ــديدة؛ وكان ــته الش حماس

ــام  ــت نفســه وســيلة لإطع ــة، وفي الوق ــا الأدبي طموحاته

ــا. أسرته

ــت  ــة ))The Atlantic، قوبل ــن في مجل ــر قصت ــد ن بع

ــل محــرر المجلــة الجديــد  باســتقبال أكــر بــرودًا مــن قِبَ

"جيمــس تي فيلــدز"؛ والــذي منحهــا في عــام 1862 مبلــغ 

ــة  ــن مواصل ــدلً م ــة، ب ــه مدرس ــي تنشــئ ب 40 دولارًا ل

الكتابــة -وهــو مــا فعلتــه- عــى الرّغــم مــن فشــل 

مشروعهــا في بداياتــه؛ فعــادت إلى كتابــة القصــص المثــرة 

ــي  ــف"، والت ــدم والعواص ــات ال ــا بـ"حكاي ــي وصفته الت

نشرتهــا في الصحــف الأســبوعية، بعضهــا تحــت اســم 

مســتعار )إيه.إم.بارنــارد(A.M Barnard وصــوَّرت فيهــا 

شــخصيات نســائيّة شــغوفة وحازمــة؛ تخطــط وتغامــر في 

ــار.  ــا إلى الازده طريقه

في الوقــت نفســه لم تكــن تريــد أن يعــرف والدهــا 

"إيمرســون" أنهــا كانــت تخطو إلى الحضيــض الأدبي. ويبدو 

أنهــا اســتمتعت بـ"الأســلوب الرهيــب" لكتابــة القصــص 
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ــي".  ــا الطبيع ــب "طموحه ــه يناس ــدت أن ــرة، واعتق المث

ــت في  ــا؛ فكتب ــا أيضً ــاً له ــبته مه ــذي كس ــال ال كان الم

يوميّاتهــا: "لا يمكننــي أن أتضــوّر جوعًــا بســبب الثنــاء. لا 

بــأس؛ عندمــا تكُتــب القصــص المثــرة في نصــف الوقــت، 

ــت الســخرية هــي أنَّ  وتحافــظ عــى راحــة الأسرة". كان

"نســاء صغــرات" التــي شرعــت "ألكــوت" في كتابتهــا 

بــردُّد، وكتبتهــا مــع مراعــاة الاصطلاحــات الخاصــة بهــا؛ 

ــا. ــع اســمها، وثروته ــذي صن ــاب ال ــا الكت َ أنه ــنَّ تب

ــجيعها  ــخصيتها؛ أدى إلى تش ــة ش ــا، وازدواجي إنَّ تناقضه

عــى زعزعــة التقاليــد والأعــراف، وهــي تستكشــف 

مكانــة المــرأة في المنــزل وفي العــالم، وتصــارع ادِّعــاءات كل 

ــد،  ــة التقالي ــي، وجاذبي ــن الواقعــي والعاطف ــن التياري م

إلى  للحنــن  والانجــذاب  الســائدة،  القيــم  ومنظومــة 

ــا القلقــة ملهمــة  ــت روحه المــاضي، والطمــوح. لقــد كان

للآخريــن. وكلمّا ســعى المعجبــون بـ"ألكــوت" إلى تحديث 

ــا  ــياق؛ كل ــا كس ــرة حياته ــى س ــاد ع ــا، بالاعت روايته

ــق  ــن تطاب ــا الكلاســيكية م ــه روايته ــا تحتوي اكتشــفوا م

ــه. ــذي عاشــت في ــع ال ــع الواق م

***

ــام 2018،  ــوب في الع ــم والمكت ــال المترج ــص المق ــذا ن ه

لكننــي أودُّ الإشــارة هنــا إلى أنــه في العــام التــالي لكتابــة 

هــذا المقــال، تــمّ إنتــاج الفيلــم الــروائي الطويــل الثامــن 

ــل  ــرات" وحم ــاء صغ ــزا( "نس ــة )لوي ــى رواي ــي ع المبن

جــروج"،  "جريتــا  إخــراج  مــن  وكان  نفســه،  الاســم 

كتابــة الســيناريو "جيرفيــغ" و"ســارة بــولي" ومــن بطولــة 

ــف"  ــا ب ــون" و"فلورنس ــا واتس ــان" و"إيم ــاويرس رون "س

و"إيليــزا ســكانلن" و"تيمــوثي تشــالاميت" و"لــورا ديــرن" 

ــم(. ــريب" )المترج ــل س و"ميري

)*( رالف والدو إمرسون )1882-1803(: كاتب ومحاضر وفيلسوف وشاعر 

أميركي. قاد تيار الفلسفة المتعالية في منتصف القرن التاسع عشر، وكان ينُظر 

 إليه على أنه بطل للنزعة الفردية. 

)**( هنري ديفيد ثورو )1862-1817(: كاتب وشاعر وفيلسوف أميركي، وأحد 

 رواد تيار الفلسفة المتعالية، وهو تلميذ )رالف إمرسون(.

 The Atlantic Magazine- September 2018(( :المصدر 

 This article appears in the September 2018 with the headline

”.“The Lie of Little Women
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في معــرض مــا نــره المخــرج المــري خالــد يوســف 

عــى حســابه الرســمي في "الفيســبوك"، حــول مراجعتــه 

ــة في  ــا العربيّ ــة السريعــة لمــا يبــث عــى فضائيّاتن النقديّ

الموســم الرمضــاني المــاضي، حيــث قــدّم –في حينــه- وجهــة 

ــة الأداء  ــوف ومراجع ــا للوق ــا جميعً ــة تدعون ــر مهمّ نظ

لمــا ننُتجــه أو نسُــاهم فيــه، وكل مِــن موقعــه في صناعــة 

الدرامــا.

ــف هــو  هــذا الشــكل مــن التفاعــل الخــاّق لمخــرج مثقَّ

ــزه أو  ــي، ننج ــل فن ــكل عم ــدواه، ف ــنّ ج ــح الف ــا يمن م

ــل  ــذا التفاع ــل ه ــر مث ــه، لا يث ــب عن ــاهده أو نكت نش

ــارج  ــو خ ــه، ه ــتمرة حول ــة مس ــا في محادث ــر إشراكن ع

ــا  ــي الدرام ــن صانع ــر م ــن، فالكث ــرفي للف ــل المع الحق

ــذا  ــف ه ــارج تصني ــوا خ ــدًا، بات ــل تحدي ــوم التمثي ونج

ــة  ــة مفتَضَ ــون عــن أيّ وظيف ــا يكون ــد م ــوم، وأبع المفه

ــن  ــدّ م ــا لا ب ــرى في عقولن ــئلة ك ــارة أس ــا في إث يؤدّونه

الوقــوف عندهــا؛ كونهــا جــاءت لتمثــل توجيهــات عميقة 

الدراما الرمضانيّة 
 بين جنينيّة المستوى

وثقافة الاستهلاك

التأثــر، فمَــن يمتلــك رؤيــة المــاضي بوعــي الراّصــد، يحــوز 

ــا  ــا إنَّ ــالً لمنطــق أنَّ حاضرن ــك امتث ــة الحــاضر، وذل ثقاف

ــا. ــلُ ماضين هــو طف

ــة،  ــة الفني ــة العملي ــا تتضمّن ــكل م ــق ل ــر العمي فالتفس

يخلــق وحــدة متَّســقة مــع المنتـَـج الإبداعــي وعــى 

قاعــدة إدراك ضرورة فهــم الدرامــا في بنائهــا وأثرهــا 

ــة  ــا يتضمّن ــد م ــرة تأكي ــتخدام فك ــاً؛ إنَّ اس ــي. مث الفن

العمــل والنــص بــن الســطور هــو مــا يتيــح للمخــرج أن 

ــر إلى مســتوى  ــف الكث ــاول إخراجــي يضي يعــرِّ عــن تن

أداء عنــاصر العمليــة الفنيــة كافــة مــن ممثلّــن وتقنيّــن 

ــة  ــة المشــهد، فالكتاب ــاورة في صياغ ــون المج ــاع الفن وصُنّ

ــيس،  ــن الأحاس ــر ع ــي بالتعب ــا لا تكف ــة وحده الدراميّ

كونهــا تطــرح أفــكارًا عميقــة مجــردّة، وهنــا لا بــدّ مــن 

ــل فعــل الإخــراج، وفــق مــدى أصالــة فكــرة المخــرج  تدخُّ

الــذى يكتفــي بإجــادة الحرفــة، والمخــرج الجيِّــد، والمخرج 

ــة.  ــق الرؤي ــم عمي العظي

د. مارغو حداد*

لى الرّغــم مــن أنَّ أغلــب الأعــال الدراميّــة التــي عرضتهــا الشاشــات في الموســم الرمضــاني 

ــيذ  ــة الأداء والـتنفـ ــرة وركاك ــة الفـكـ ــا مــن ضحال ــا- مزيجً ــت –في معظمه المــاضي كان

ــت  ــا زال ــر م ــوج، إلا أنَّ إرادة التغي ــتظراف الممج ــج والاس ــادة التهري ــتهلاكي وسـيـ الاس

ــاة  ــروج إلى الحي ــتطيع الخ ــا تس ــدر م ــاول بق ــة، تح ــا الجنينيّ ــا في مراحله ــة، لكنَّه قائم

بجماليّــات جديــدة ومبتكــرة، أكــر عمقًــا مــن حيــث الرُّؤيــة، وأكــر إقناعًــا مــن حيــث 

ــة.  الأداء والســويةّ الفنيّ

margoddn@yahoo.com

* كاتبة وأكاديمية أردنية
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وهنــا، أتفــق إلى حــدّ بعيــد مــع مــا ذهــب إليــه المخــرج 

الأعــال  مــن  كثــر  فالديكــورات في  يوســف،  خالــد 

ــس  ــة، والملاب ــن بصل ــة الأماك ــتّ لطبيع ــة لا تم المطروح

مثــاً لا تنتمــي لعــوالم الشــخصيّات كونهــا جــاءت في 

فحرفــت  والممثــات"  الممثلــن  مــزاج  "عــى  أغلبهــا 

ــان  ــت دوره في أحي ــاء وألغ ــم الأزي ــي لمصمِّ ور الفن ــدَّ ال

أخــرى، فســقط الجميــع في دوّامــة بســبب قلّــة المعرفــة 

ــة  ــى الوظيف ــة ومعن ــاصر الفنيّ ــدلالات العن ــة ل العميق

الجماليّــة للعمــل الفنــي. فالأجــزاء لا تكــون مؤثــرة 

ــا  ــكلّ، ف ــال في ال ــة الج ــاهمتها في صناع ــدر مس إلا بق

ــا مــن أجــزاء قبيحــة  يمكــن أن يكــون الــكلّ جميــاً مركّبً

أو خــارج السّــياق، وغــر ذلــك يكــون جهــاً وعــدم إدراك 

ــان لا  ــة عنــاصر ترتبــط بالفن ــاك ثلاث ــم الجــال، فهن لعل

ــادة،  ــي: الم ــي ه ــل الفن ــن العم ــل في تكوي ــدّ أن تدخ ب

ــواد  ــو: الم ــكاني ه ــاء الم ــوام البن ــر، فق ــوع، والتعب الموض

بألوانهــا  المــكان  في  الموجــودة  والأجســام  والأشــياء 

ــم الديكــور مثــاً يعطــي للأشــياء  وإضاءتهــا، فمصمِّ

متناغــاً  ــا،  ـا مدروسًــا وخاصًّ تعبيريًـّ والأشــكال نمطـًـا 

مــع وجــود مؤثــرات بصريـّـة لهــا مفرداتهــا وأثرهــا 

ــة  المحســوس وغــر المحســوس، وهكــذا تصبــح لهــا دلال

ومعنــى ووظيفــة جماليّــة، ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بعنــاصر 

ــة كافــة. أمّــا جماليــة الشــخصيات فتنبــع  المعادلــة الفنيّ

ــة  ــتعمال لغ ــة اس ــة، وطريق ــق للقص ــم العمي ــن الفه م

الحــوار الدرامــي، وتكنيــكات اســتخدام الجســد والوجــه 

ــاء  ــة، ودلالات الأزي ــوس والحرك ــة الجل ــح وطريق والملام

ــن أبعــادًا ثقافيّــة،  الدراميــة، خاصــة اللبــاس الــذي يتضمَّ

ــل.  ــا الأصي ــرة ماضين ــا بذاك ــي تربطن ــور الت ــا الص كونه

ــر  ــة لتطوي ــة المخــرج هــي نقطــة البداي إنَّ الوعــي بمهمّ

ــرفي  ــي؛ فالمخــرج الحَ ــة ومنجزهــا الفن ــة الإخراجيّ العملي

ــذى  ــع واحــد للســيناريو ال ــأن يعــر عــى طاب يكتفــي ب

ــر  ــة أك ــدم رؤي ــه يق ــد فإن ــرج الجي ــا المخ ــه، أمّ يخرج

ــدة  ــر ع ــة ع ــب فني ــى تراكي ــوي ع ــص تحت ــدًا للن تعقي

ــرف  ــرج المح ــوِّل المخ ــا يح ــر. بين ــن التفس ــات م طبق

نــص الســيناريو إلى مســتويات تفكيكيــة مــن الإيحــاءات 

العميقــة والمدهشــة، يتجــاوز فيهــا النــص نفســه ليجعــل 

التجربــة متعــددة المعــاني، ويضعنــا أمــام طــرق جديــدة 

لرؤيــة مبتكــرة وحلــول جماليــة مســتحدثة يتحقــق فيهــا 

ــد أن نراهــا. ــي لم نعت شرط الدهشــة الت

أمّــا الصــورة التــي تعــرِّ عــن الوجــدان والحــس الإنســاني 

والجــالي في تكوينهــا الدرامــي، فهــي الصــورة التــي 

توثــق تفاصيــل ســرورة الحيــاة بأشــكالها وألوانهــا كافــة، 

عندمــا يكــون عقــل المخــرج وإدراكــه وإحساســه بـ"علــم 

ــة في  ــة وحقيقيّ ــت صادق ــى ثواب ــا ع ــي"؛ قائمً الأداء الفن

صناعــة الجــال والدهشــة والإمتــاع، محدثـًـا تعبــراً 

ــة في مجمــل عنــاصر المشــهد  ــا في رؤيتــه الإخراجيّ جماليًّ

ــور  ــاء والديك ــن الســيناريو وشــخوصه والأزي ــر، م المبتك

ــوان،  ــت والأل ــر الصم ــات أث ــاءة وجماليّ ــاج والإض والمكي

ــي يســميها  ــخ، والت ــة الكاميرا...إل ــر وحرك ــا التصوي وزواي

الكاتــب والأكاديمــي )جوزيــف كورنــر( "الاســراتيجية 

ــة، دلالات  ــا الرمزي ــر كثافاته م ع ــدِّ ــي تق ــة" الت البصريّ

ــة تضيــف معنــى مبتكــراً للصــورة، يتحقــق فيهــا  إيحائيّ

ــه،  ــراته وإدراك ــارة تفس ــاهد وإث ــه المشُ ــف وتوجي تكيي

ــة،  ــؤرة الرؤي ــة القصــوى في تلقــي ب ــده الرغب ــزاً عن محف

ع هــو مــا يدفــع  د واالمتنــوِّ فالإيقــاع الجــالي المتجــدِّ

الإبــداع إلى التحليــق، ويحقــق شــغف المتلقــي لاســتقبال 

ــاق.  ــه الخ ــال وخطاب الج
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ــر عــى  ــال المتلقــي، والتأث ــارة خي والصــورة المحفــزة لإث

ــك  ــر ذل ــة، وغ ــه الراجع ــي وتغذيت ــج الفن ــه للمنت تقبُّل

نذهــب بالملتقــي خــارج الســياق، وقــد نكُســبه معــارف 

لا تمــتّ لكيانــه الثقــافي بصلــة.

ــن  ــج م ــو مزي ــات ه ــر الشاش ــا ع ــا يصلن ــب م إنَّ أغل

ضحالة الفـكـــرة وركـاكـــة الأداء والـتـنـفـيـــذ الاســتهلاكي 

التهريــج والاســتظراف الممجــوج، وإفســاد  وسـيـــادة 

ــك  ــبب في ذل ــا. والس ــويش عليه ــور والتش ــة الجمه ذائق

يكمــن في افتقــار مخرجــي هذه الأعــال لـِ"علــم الدراما" 

والقصــور الواضــح في الخــرة والقــدرة والخيــال والرياضــة 

ــة الجــال.  ــا وصناع ــة في مجــالات الدرام الذهني

وعــى الرّغــم مــاّ يحــدث اليــوم في الكثــر مــن الأعــال 

مراحلهــا  تغيــر في  إرادة  لدينــا  تــزال  مــا  الدراميــة، 

إلى  الخــروج  تســتطيع  مــا  بقــدر  تحــاول  الجنينيّــة، 

ــن  ــا م ــر عمقً ــرة، أك ــدة ومبتك ــات جدي ــاة بجماليّ الحي

حيــث الرُّؤيــة، وأكــر إقناعًــا مــن حيــث الأداء والســويةّ 

ــة. لتؤكــد وبحماســة عاليــة، عــى أنَّ وظيفــة الفــن  الفنيّ

في الوصــول إلى مبتغاهــا الأول: إمتــاع الإنســان وتهذيــب 

غرائــزه وذائقتــه الجماليّــة، وإثــراء معارفــة الحياتيّــة 

ــة. الخلّق

ــدًا،  ــة الحــادة ج ــا الدلالي ــا قيمته ــة له ــة ولغ ــاس ثقاف إنَّ اللب

والتــي تكشــف عــن الحــال المعــرفي والعقــدي والأيديولوجــي 

للشــخصية، عــى الرغــم مــن كــون الــزي في الأسســاس مفــردات 

ــة، إلا  ــا العملي ــة وضروراته ــا القومي لشــخصية تعكــس عاداته

ــة فقــط، بــل  أنَّ اللبــاس ليــس مجــرَّد هــذه المفــردات البصريّ

ــاني،  ــي والجنس ــياسي والمهن ــان الس ــافي والإع ــان الثق ــه البي إن

والديني...إلــخ، وتظهــر معــه تباعًــا الأدوار الاجتماعيــة للبــر، 

ــه.  ــع بكليّت ــافي للمجتم ــي تكشــف عــن حــال النســق الثق الت

فــإذا خــرج فــرد عــن المنظومــة الإصطلاحيّــة في اللبــاس الســائد 

فإنــه يتعــرَّض لنقــد لاذع، ويكــون مــادّة لعقــاب اجتماعــي كلي 

عــر الســخرية والنَّبــذ، كــون ســلطة الــزيّ واللبــاس مــا زالــت 

ــة  ــة والديني ــة والثقافي تكمــن في قبضــة المؤسســات الاجتماعي

والرأســالية الاســتهلاكية المتنفــذة. ففــي صناعــة الدرامــا 

ــا جســم  ــة يتقمّصه ــة مصنّع ــل الشــخصية في صــور ماديّ تتمثَّ

الإنســان، فشــكله الخارجــي وأزيــاؤه واكسســواراته وممتلكاتــه 

ــا  ــة، أو يرفضه ــاهد بمصداقيّ ــرات يتبنّاهــا المشُ تتحــوّل إلى مؤث

ــة. ــة أو الأخلاقي ــة أو الثقافي إذا غابــت عنهــا القيمــة الجمالي

أمّــا المــكان فــا يمكــن أن يكــون بعيــدًا عــن فهــم أنمــاط بنــاء 

العلاقــات الاجتماعيــة وثقافتهــا المكانيــة والعلامــات البصريــة 

التــي تبنــي الصــورة الســينمائية أو المسرحيــة أو التلفزيونيــة، 

ــا  ــي تنتجه ــة الت أو أن يكــون بمعــزل عــن الموضوعــات الثقافي

ــه، أو  ــش في ــذي يعي ــكان ال ــة والم ــان في الطبيع ــة الإنس حرك

ــة المرتبطــة فيهــا، فالخطــاب  ــدًا عــن النــاذج الاجتماعي بعي

البــري وثقافــة الصــورة تشــكلان اليــوم ســلطة جماليــة خلاقة 

عاليــة التأثــر، تثــر قيمنــا المعرفيــة وذائقــة اختياراتنــا الجمالية 

ومســتقراتها، وهنــا مكمــن الخطــر في الخطــاب البــري المعزِّز 

لمحتــوى لغــة الحــوار في الســيناريو والموســيقى واللــون والإيقاع 
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ــج،  ــا الإعلامــي الأردني الراحــل مــازن القُبَّ ــن العــرب احتــلَّ تلــك المكانــة التــي احتلهّ لا أظــنُّ أحــدًا مــن الإعلاميّ

ــص القبــج بتقديــم البرامــج الزراعيــة؛ وهــو تخصــص ينــدر  وأقصــد هنــا في مجــال الإعــام الزراعــي، حيــث تخصَّ

أن تجــده في محطــات التلفــزة نظــراً لأنــه يحتــاج إلى فهــم عميــق بالزراعــة وقــرب مــن المزارعــن، والأهــمّ مــن 

ذلــك القــدرة عــى تبســيط المعلومــة بشــكل يفهمهــا المــزارع البســيط، خاصــة تلــك المتعلقــة بالأســمدة والمبيــدات 

وغيرهــا مــن طــرق الزراعــة الحديثــة، إضافــة إلى أنَّ الكثــر مــن المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة الخاصــة تعتــر 

ــة في بعــض المجــالات مثــل الصحــة والزراعــة والدفــاع  ــة أو تثقيفيّ أنــه ليــس مــن واجبهــا تقديــم برامــج توعويّ

المــدني والجيــش والأمــن العــام وغيرهــا. 

اشــتهر الحــاج مــازن -وهــذا هــو اللَّقــب الــذي عُــرف بــه- بلهجتــه الفلّحيّــة المميَّــزة التي أكســبته شــهرة وشــعبيّة 

ــة  ــه المحبَّب ــه بلكنتِ ــتماع إلى حديث ــون الاس ــرون يحبّ ــكان الكث ــربي، ف ــن الع ــاس في الأردن والوط ــة الن ــدى عام ل

وأســلوبه المميَّــز. كان رحمــه للــه صاحــب نكتــة يرويهــا أو يصنعهــا وهــو جــاد بنبراتــه وتعابــر وجهــه، فــا يـُـدرك 

مَــن لا يعرفــه جيــدًا إنْ كان مازحًــا أو جــادًّا فيــا يقــول، وكان يحــوِّل كل أحاديــث الجلســات إلى حديــث زراعــي 

لتوعيــة المســتمعين بأهميّــة الزراعــة وفوائــد الأشــجار وأهميّــة الحفــاظ عليهــا.

شخصيّات إعلاميّة
"الحاج" مازن القُبَّج

أشهر إعلامي زراعي عربي

م مــازن القُبَّــج البرنامــج الزراعــي "الأرض الطيِّبــة" الــذي اســتمرَّ حــوالي أربعــن ســنة وحظي بشــعبية  قــدَّ

كبــرة لــدى المزارعــن وغــر المزارعــن، كــا قــدّم برنامــج "مضافــة الحــاج مــازن"، ومــن هنــا أخــذ لقبــه 

دت؛ حتــى قيــل إنَّــه كان صاحــب أكــر عــدد مــن  مهــا وتعــدَّ عــت البرامــج التــي قدَّ )الحــاج مــازن(. وتنوَّ

ــه شــعبيّة خــارج  قــت ل ــه علامــة فارقــة للإذاعــة حقَّ ــة، وكان صوت ــثّ عــر الإذاعــة الأردنيّ ســاعات الب

ــى إنَّ اليونســكو  حــدود الأردن. وهــو معــروف بالمجــال الإعلامــي الزراعــي عــى مســتوى عالمــي، حت

ول منحتــه جائزتهــا والتــي لا تُنــح عــادةً إلّ للــدُّ
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القبج من استوديوهات الاذٕاعة الارٔدنية

القبج في احٔد المؤتمرات
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جلالة الملك الحسين بن طلال يصافح الحاج مازن القبج

سمو الامٔير فيصل بن الحسين يسلمّ القبج جايزٔة
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ومــن طرائفــه التــي كنــتُ شــاهدًا عليهــا طرفــة حدثــت 

في عــام 1992؛ حيــث اقترحــتُ والزميــل لطفــي الزعبــي 

ــون يومهــا  ــر التلفزي ــة- عــى مدي -مــن البرامــج الرياضي

ــن  ــدم ب ــرة الق ــاراة ك ــة مب ــن إقام ــد أم ــوم محم المرح

هنــاك  يكــون  أن  -دون  والفنّانــن  المذيعــن  فريقــي 

ــرة  ــن بالفك ــد أم ــب محم ــا، فأعُج ــكَّلةٌ فعليًّ ــرقٌَ مش فِ

ونقلهــا لوزيــر الإعــام الــذي أمــر بوضــع كل الإمكانيّــات 

ــي  ــكل يوم ــرة بش ــك الفك ــج لتل ــمَّ التروي ــا، فت لإنجاحه

ــل  ــو تحوي ــدف ه ــة -وكان اله ــون والإذاع عــر التلفزي

انتبــاه النــاس عــن جلســات مجلــس النــواب التــي كانــت 

مشــتعلة بــن الحكومــة والنــواب وشــكلت ضغطـًـا هائــاً 

عــى الحكومــة- وفي يــوم المبــاراة فوجئ الجميــع بحضور 

مــا يقــرب مــن خمســن ألــف شــخص لحضورهــا، وهــو 

أكــر مــن قــدرة اســتيعاب ســتاد عــاّن الــدولي، حتــى إنَّ 

جــزءًا مــن الجمهــور جلســوا حــول خطــوط الملعــب مــن 

كثرتهــم، وكانــت مبــاراة تاريخيــة تألّــق بهــا كبــار نجــوم 

ــة، المهــم  ــة كوميديّ الكوميديــا فأصبحــت وكأنهــا مسرحيّ

بالموضــوع أنــه تــمَّ اختيــار الحــاج مــازن للتعليــق عــى 

المبــاراة، وهنــا كانــت الكوميديــا الحقيقيّــة حيــث أبــدع 

بنقــل صــورة صوتيّــة كوميديـّـة عــن سَــرْ المبــاراة، وأذكــر 

ــتُ أجــري  ــق المذيعــن، وكن ــع فري ــا م ــتُ لاعبً ــي كن أنَّن

خلــف الكــرة التــي خرجــت قــرب مــكان جلــوس الحــاج 

ــب-  ــرف الملع ــى ط ــى الأرض ع ــس ع ــازن -كان يجل م

وعندمــا رآني قادمًــا نحــوه قــال بلهجتــه اللطيفــة: "وهــذا 

ــردْ،  ــل الكِ ــة مث ــح وَرا الطاّب ــاي يرمَ ــادي ج ــر الص عام

بَــسّ ويــن، الطاّبــة بترمَــح أسرع مــن عــرة زيُّــه، لكنهــا 

طلعــت عــى الشــجرة، والشــجرة يــا إخــوان مهمّــة ولازم 

ــاظ  ــة الحف ــن أهميّ ــرح ع ــدأ ي ــا..."، وب ــظ عليه نحاف

عــى الأشــجار والغطــاء النبــاتي وتأثــر ذلــك عــى البيئــة، 

ــاراة.  ــى نــي المب والجمهــور غــارق بالضحــك حت

وُلــد مــازن شريــف يوســف القبــج عــام 1936 في مدينــة 

طولكــرم، ودرس في مدارســها، ثــم أكمــل دراســته في كليــة 

ــا  ــل منه ــدة وحص ــودة في البل ــة الموج ــوري الزراعي خض

ــة  ــذه الكلي ــت ه ــام 1955 وكان ــة ع ــوم زراع ــى دبل ع

آنــذاك بمثابــة جامعــة. 

ــا  ــا برلمانيًّ والــده شريــف القبــج كان أســتاذًا تربويًّــا ونائبً

في مجلــس النــوّاب الأردني، عمــل مدرِّسًــا في عــدة مــدارس 

ــا عــن  ــب نائبً ــم انتخُ ــة، ث ــة والغربي ــن الشرقي في الضفت

منطقــة طولكــرم عــام 1967 وبعدهــا وقــع احتــال 

ــوفي  ــة إلى أن ت ــاة النيابيّ ــت الحي ــة وعطل ــة الغربي الضف

عــام 1985 رحمــه اللــه. أمّــا جــدّه فهــو الشــيخ يوســف 

ــا وأوَّل رئيــس  ــا شرعيًّ مصطفــى القبــج الــذي كان محاميً

لبلديـّـة عنبتــا عــام 1922 ومناضــاً تحرُّريًّــا ضــدّ الاحتــال 

الإنجليــزي وعضــوًا في الحــزب العــربي، وتعــرَّض للاعتقــال 

مــن قبــل الإنجليــز مــع ولديــه. 

حياته العمليّة 
بــدأ الحــاج مــازن حياتــه العمليّــة بالعمــل مرشــدًا 

ــذ  ــة من ــة/ وزارة الزّراع ــدس الشّقي ــة الق ــا لمنطق زراعيًّ

عــام 1955م ولغايــة 1959م. ثــم نقُــل مــن وزارة الزّراعــة 

1/3/1959م  منــذ  بهــا  وعمــل  الأردنيــة  الإذاعــة  إلى 

إلى  أحيــل  قــد  وكان   ،15/2/2002 في  وفاتــه  وحتــى 

التقاعــد بتاريــخ 16/9/1988 ثــمّ أعيــد للخدمــة بتاريــخ 

ا ومُقدّمًــا للبرامــج الزّراعيــة في  17/9/1988م ليعمــل مُعــدًّ

ــون. ــة والتلفزي ــة الإذاع مؤسّس

ــن  ــد أشــهر م ــدأ بع ــذي ب ــة، وال ــه في الإذاع خــال عمل

انتقالهــا إلى مقرِّهــا الجديــد في منطقــة أم الحــران، بــدأ 

ــة  ــاعة السادس م في الس ــدَّ ــي يق ــج صباح ــم برنام بتقدي
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ــذي  ــة" ال ــج "الأرض الطيِّب ــو برنام ــا وه ــف صباحً والنص

اســتمرَّ حــوالي أربعــن ســنة متواصلــة وحظــي بشــعبية 

ــون  ــن. كان المزارع ــر المزارع ــن وغ ــدى المزارع ــرة ل كب

ــه لهــم، وكان  ينتظرونــه لأنــه كان البرنامــج الوحيــد الموجَّ

ــلط  ــة ويس ــا الزراع ــق بقضاي ــا يتعل ــدهم إلى كل م يرش

الضــوء عــى مشــاكلهم ويتحــدّث عــن إنجازاتهــم ويــروِّج 

ــم  ــنِّ له ــدة ويب ــة الجدي ــاريع الزراعي ــن المش ــر م للكث

عهم عــى اســتخدام الأســاليب الحديثــة  حســناتها ويشــجِّ

ــع  ــرة م ــك الف ــه في تل ــا بعمل ــة، وكان محظوظً في الزراع

شــخصيّات أردنيــة تاريخيــة كانــت تنظــر للزراعــة عــى 

أنَّهــا مــروع وطنــي اســتقلالي؛ مــن هــذه الشــخصياّت 

ــراً  ــذي كان مدي ــل ال ــي الت ــوزراء الأردني وصف ــس ال رئي

ــن  ــدراء الذي ــن الم ــر م ــدد آخ ــده ع ــاء بع ــة، وج للإذاع

ســاروا عــى النهــج نفســه، فــكان برنامــج "مع المـُـزارع" لا 

ر لــه الإمكانيّــات، بــل وتمَّ  يغيــب عــن البــثّ أبــدًا وتسُــخَّ

اختيــار التوقيــت المناســب لــه بعنايــة، فــكان يبُــثّ قبــل 

نــرة الأخبــار الصباحيّــة مبــاشرة، وهــي نــرة الســابعة 

التــي يحــرص الأردنيــون عــى ســاعها بشــغف.

ــي،  ــج الزراع ــه البرنام ــذي حقّق ــر ال ــاح الكب ــد النج بع

فكَّــر القائمــون عــى الإذاعــة وقتهــا باغتنــام شــعبيّة مازن 

القبــج وذلــك بتقديــم برنامــج تحــت اســم "مضافــة 

الحــاج مــازن" -ومــن هنــا أخــذ لقبــه الــذي لازمــة طيلــة 

حياتــه )الحــاج مــازن(- وهــو عبــارة عــن برنامــج شــعبي 

ــة  ــة بطريق ــية الراهن ــا المعيش ــج القضاي ــري يعال جماه

ـف وبلهجــات  حديــث المضافــات دون تعقيــد أو تكلّـُ

البلــد المحليـّـة التــي تمثــل مختلــف شرائــح المجتمــع 

ــه. ومكوّنات

دت؛ حتــى قيــل إنَّ  مهــا وتعــدَّ عــت البرامــج التــي قدَّ تنوَّ

الحــاج مــازن هــو صاحــب أكــر عــدد مــن ســاعات البــث 

عــر الإذاعــة الأردنيــة بســبب رغبــة الكثيريــن بإشراكــه في 

برامجهــم أو تقديــم بعضهــا نتيجــة العوامــل التــي ســبق 

ذكرهــا، فــكان صوتــه بذلــك علامــة فارقة للإذاعــة حققت 

لــه شــعبية خــارج حــدود الأردن في الدول المجــاورة، وكان 

لــه مســتمعون يراســلونه ويطلبــون منــه تغطيــة بعــض 

القضايــا التــي تهمهــم، مــاّ زاد مــن شــعبيتّه.

العمل الفنّي
لعــلَّ مــن أبــرز الجوانــب التــي عُــرف بهــا الحــاج 

ــراً  ــا كب ــا ومؤلفً ــى إنَّ كاتبً ــن حت ــه للف ــو حبّ ــازن ه م

ــه كان  ــه إن ــول عن ــودي يق ــود الزي ــتاذ محم ــل الأس مث

ــد  ــة ق ــذه المعلوم ــة، وه ــن الزراع ــر م ــن أك ــبّ الف يح

تشــكل صدمــة لمــن عــاصر وعايــش الحــاج مــازن، فهــو 

معــروف بالمجــال الزراعــي عــى مســتوى عالمــي، حتــى 

ــادةً إلا  ــح ع ــي لا تُن ــا والت ــه جائزته إنَّ اليونســكو منحت

ول، وكان هــو اســتثناء بســبب تأثــره في هــذا المجــال.  للــدُّ

شــارك الحــاج مــازن بعــدد مــن الأعــال الفنيّــة المسرحيّة 

بـ"مضافــة  بالمشــاركة  بدايتــه  وكانــت  والتلفزيونيّــة، 

مهــا الفنــان إســحاق المشــيني  أبومحمــود" التــي كان يقدِّ

)والــد الفنانــن المرحومــن نبيــل وغســان المشــيني( 

الفنانــن  في الإذاعــة الأردنيــة إلى جانــب عــدد مــن 

والإعلاميــن مثــل غالــب الحديــدي ونظميــة الربــي 

وعبــده مــوسى وغيرهــم، وهــذا البرنامــج كان مــن ابتــكار 

رئيــس الــوزراء الأردني وصفــي التــل، وبقــي يشــارك فيــه 

ــه  م ــث قدَّ ــون حي ــج إلى التلفزي ــل البرنام ــمَّ نق إلى أن ت

ــازن". ــاج م ــة الح ــازن تحــت اســم "مضاف ــاج م الح

مــت عــام  كــا شــارك بمسرحيّــة "الضبــاع" التــي قدُِّ

1972، ومثَّــل أيضًــا في عــدد مــن المسلســات الكوميديــة 
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ــار الفنانــن مثــل أديــب الحافــظ ووليــد بــركات  مــع كب

وأســمى خــوري. وشــارك أيضًــا ببعــض المسرحيــات التــي 

مــت عامــي 1981 و1982 عــى مســارح مهرجــان  قدُِّ

جــرش، ويقــول عنــه محمــود الزيــودي: إنــه "كان إنســاناً 

بســيطاً شــعبيًّا يوصــل أفــكاره للآخريــن بســهولة ويُــر 

ويحــبّ الفــن أكــر مــن الزراعــة".

ــي الراحــل  ــج، نجــل الإعلام ــامر القب ــاضي س ــول الق ويق

مــازن القبــج، نقــاً عــن والــده بخصــوص مســرته الفنيّة:

ومــن أبــرز برامجــه مسلســل "حكايــات أبــو رجيــع" 

أدوارًا  فيــه  مثــل  الــذي  )1970م(  الأردني  التلفزيــون 

ــا.  ــن عامً ــل خمس ــات قب ــروي حكاي ــو ي ــة، وه مختلف

وقــد كتبــه نمــر سرحــان وأخرجــه صــاح أبوهنــود.

مختلــف  في  أذيــع  إســامي  مسلســل  في  واشــرك 

الضيــاء"  "أجنحــة  اســمه  العــربي  العــالم  تلفزيونــات 

)1974م( كتبــه أمیــن شــنار، وأخرجــه حســيب يوســف. 

ــوني ســاخر، خــاص بالأطفــال  واشــرك في مسلســل تلفزي

ــاب والجوهــرة المفقــودة"، كــا اشــرك في  اســمه "الحطّ

ــذي  ــام 1969 ال ــا فلســطين" ع ــداك ي ــم ســينمائي "ف فيل

أخرجــه المخــرج اللبنــاني انطــوان ريمــي مــع ســناء جميل. 

ويــروي الحــاج مــازن القبــج کیــف تطــوّر المــرح 

الشــعبي في الأردن فيقــول: )أقنعنــي الشــاعر عبدالرحيــم 

عمــر أن نصنــع مسرحًــا شــعبيًا. بعــد أن اعتدنــا تقديــم 

لكــن  بمجتمعنــا،  لهــا  علاقــة  لا  أجنبيــة  مسرحيــات 

ــعبيّة.  ــات ش ــاب مسرحيّ ــود كُتّ ــات بوج ــا صعوب واجَهَتنْ

ــي  ــب مسرح ــى كات ــور ع ــتطعنا العث ــث اس ــد البح وبع

ــه  ــام وظيفت ــن الع ــو شرطــي لاســلكي في الأم ــا. فه فاجأن

ــة البعيــدة. فكانــت ســلوته  في الصحــراء والأماكــن النائي

الوحيــدة المطالعــة. عصامــي، ثقّــف نفســه بنفســه؛ 

وهــذا الإنســان اســمه: محمــود منصورالزيــودي )مواليــد 

1945م في قريــة غريســا/ محافظــة الزرقــاء(، وهــو بــدوي 

مــن بنــي حســن، كتــب لنــا مسرحيــة "الضبــاع" )1972م( 

ــا  ــن هذّبه ــاك مَ ــرح وهن ــة للم ــا صالح ــفنا أنه واكتش

ــا. ــا وأخرجه وطوّره

ــا وهــو دور )أبوعــي(،  ــة فيه ــدور البطول ــد قمــتُ ب وق

وأحداثهــا تــدور عــاّ حــدث في شــهر أيلــول الأســود 

وترمــز إلى عائلتــن متخاصمتين. وكان دوري دور الوســيط 

ــة هــذه  ــا، نجــاح المسرحي ــق بينه ــذي يحــاول التوفي ال

شــجّع المســؤولين بعرضهــا داخــل المملكــة؛ لأنّ جمهــور 

المــرح ضحــك وبــى. كــا أنَّ الســفير الكويتــي حضرهــا 

ــاح  ــتاذ ص ــك الأس ــة المل ــاص لجلال ــار الخ ــو والمستش ه

ــدًا  ــا ج ــا به ــد(، وأعُجب ــا بع ــام في ــر الإع ــد )وزي أبوزی

وتمنّيــا لــو عُرضــت في البــاد العربيــة. وقــال أبوزيــد: "إنَّ 

هــذه التجربــة الأولى مــن نوعهــا، وكنــتُ أتمنّــى أن يراهــا 

أكــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور"(. 

ــر 1960  ــة في أواخ ــل في الإذاع ــج التمثي ــازن القب ــدأ م ب

في "مضافــة أبومحمــود" المشــهورة وهــي برنامــج شــعبي 

ــة، أي  ــخصيّة قرويّ ــه دور ش ــل في ــي وكان يمث أردني يوم

ــة  ــذه المضاف ــتمرتّ ه ــة.. واس ــة الغربي ــاّح في الضف الف

ثمــاني ســنوات بشــكل يومــي دون انقطــاع، وعنــد افتتــاح 

ــدأ يمثــل في برنامــج  التلفزيــون الأردني في العــام 1968، ب

أســبوعي اســمه "مضافــة أبومفلــح"، حيــث ظهــر بلبــاس 

الريــف الأردني وأدّى عــدة أدوار وكان يبحــث في مشــاكل 

اجتماعيّــة ويغلــب عليــه الطابــع الفكاهــي بالإضافــة إلى 

ــة في البرنامــج.  الاشــراك بمشــاهد تمثيليّ

ثــم بــدأت "مضافــة الحــاج مــازن" لتســتمر عشر ســنوات 

متواصلة.
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ــح"،  ــة أبومفل ــبقتها "مضاف ــازن"، وس ــاج م ــة الح "مضاف

هــا مــن البرامــج الشــهيرة للتلفزيــون الأردني في ســنوات 

البدايــة.

"أبومفلــح" هــو ذاتــه الحــاج مــازن، وهــو المرحــوم مــازن 

لقبج. ا

ــدّ  ــة )إلى ح ــة مرتجل ــن تمثيلي ــارة ع ــت عب ــة كان المضاف

كبــر( تجــري في جلســة عربيّــة، وفي كل مــرةّ يطُــرح فيهــا 

ــتمرتّ  ــي اس ــج الت ــن البرام ــت م د. وكان ــدَّ ــوع مح موض

ــة. لســنوات طويل

ولعــي خــال بحثــي في ســرة الإعلامــي الراحــل لم أجــد 

ــي في  ــب الصحف ــه الكات ــه عن ــاّ كتب ــغ ولا أصــدق م أبل

ــول: ــة، إذْ يق ــرأي" الأردني مــوسى برهوم ــة "ال صحيف

ــة رجــل يدعــى مــازن  ــب، كان ثمّ ــك الزمــان الطيّ )في ذل

ــج، أمــى أكــر مــن أربعــن عامًــا وهــو يطــلّ عــى  القبّ

ــى صــار مرشــدهم  ــدّم لهــم المشــورة، حت المزارعــن ويق

الروحــي وصديــق أياديهــم المتشــققة وأرواحهــم المعلقــة 

بغيمــة طافــت بــوادي الأردن، وفــوق تلــة عــى أكتــاف 

الســلط، وســهول مادبــا.

أربعــون عامًــا وأزيـَـد والحــاج مــازن يخُــر المزراعــن 

كيــف "يبحشــون" في الأرض، ويبُلــغ الأمهــات الطاعنــات 

ــؤولين  ــوصي المس ــون، وي ــن الزيت ــف يرصع ــب كي في الح

خــراً بــالأراضي "الزراعيــة الحمــراء المعطــاء الخصبــة 

التــي بتغــلّ كل ســنة"، ومحــذّرًا مــن البنــاء في غــور 

ــي  ــو هــذه الأراضي ال ــك "معنات الأردن الخصــب، لأنّ ذل

كنّــا ننتــج فيهــا الكَمِــح والخــرة الغــذاء ورغيــف الخبــز 

ــا". ــا منه انحرمن

ــك كان  ــض الأرض، لذل ــن نب ــا م ــازن قريبً ــاج م كان الح

ــن  ــة وهــو يطــلّ عــى الأردني ــع بالمصداقيّ ــه يتمت خطاب

ــده  ــة عب ــان، ورباب ــاني" وتوه ــالم" و"أبوه ــة "أبوس برفق

مــوسى و"أبــوسرور" وســواهم مــن أقطــاب المضافــة 

ــرار. الأب

نذهــب إلى زمــن المضافــة، محمولــن عــى شــغف الوفــاء 

للحظــة نــادرة مــن لحظــات الاجتــاع الأردني الــذي كان 

ــه  ــن من ــاً أي ــان أم ــك الزم ــظ في ذل ــاس، فنلح ــر الن لخ

وانشــطارات  ومآســيه  وأمراضــه  الحــاضر  إحباطــات 

ــكاد  ــي لا ت ــولاءات الصغــرة الت ــا ال ــي مزقّته النفــس الت

ــرى بالعــن المجــردّة؟! تُ

ــوا  ــل لفضّل ــك الزمــان الجمي ــرون عــن ذل ــئل كث ــو سُ ول

ــون  ــم أنهــم يعيش ــدًا، رغ ــه أب الإقامــة فيــه، لا يبرحون

والثــورة  العلميــة  الفتوحــات  أزمنــة  "رخــاء"  في  الآن 

التكنولوجيــة وانفجــار عــالم الاتصــال الــذي حــوّل العــالم 

ــز لا يعــدو أن يكــون أكــر  إلى غرفــة صغــرة، بــل إلى حيّ

ــول. ــف محم ــاز هات ــن جه م

ــا منقّــى مــن ســموم  كان كلّ شيء في ذلــك الزمــان صافيً

ــا  شً م يســتبطن في أحشــائه توحُّ ــدُّ ــة، وكأنّ كل تق الحداث

ــة هــي بالــرورة نتيجــة  مــن نــوع مــا، وكأنّ كل رفاهي

ــان الراهــن  ــقياء في الزم ــر الأش ــا أك ــن، وم لشــقاء آخري

الذيــن لا يجــدون كــرة خبــز في "باطيتهــم" لأنّ الفســاد 

زحــف بأذرعــه الأخطبوطيــة واســتولى عــى الغِــال، ولأنّ 

الكراهيــة تفشّــت كالكولــرا وأعطبــت النفــوس، ولأنّ 

الأنانيــة خيّمــت بظلِّهــا الأســود الثقيــل وأزاحــت الإيثــار، 

ولأنّ القيــم تمزَّقــت فصــار الفســاد شــطارة والرشّــوة 

مهــارة والكــذب فهلــوة، والإخــاص في العمــل هَبَــاً، 

وطأطــاة الــرؤوس تواضعًــا، والصمــت عــى قهــر الزمــان 

حكمــةً(.
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التقدير على المستوى المحلّ والدّولي
ــا عــى  ــا ودوليًّ ــر محليًّ ــر كب حظــي الحــاج مــازن بتقدي

برامجــه الزراعيّــة التــي اعتبرتهــا المنظــات الدوليــة 

ــيًّا في  ــاً أساس ــذاء عام ــة والغ ــة والزراع ــة بالتنمي المعني

إيصــال أفكارهــا إلى النــاس كافــة، وخاصــة المزارعــن 

ــكان أن  ــم، ف ــم في مزارعه ــن يصعــب الوصــول إليه الذي

حصــل الحــاج مــازن عــى تكريــم وتقديــر مــن عــدد مــن 

ــا:  ــات منه المنظ

التقدير على المستوى الوطني:
- مُنــح وســام الكوكــب الأردني مــن الدرجــة الثانيــة، 

.1988

ــة،  ــة الثاني ــن الدرج ــتقلال الأردني م ــام الاس ــح وس - مُن

.1984

ــة،  ــة الثالث ــن الدرج ــتقلال الأردني م ــام الاس ــح وس - مُن

.1974

- مُنــح العضويــة الفخريــة في نقابــة المهندســن الزّراعيين، 

.1987

- مُنــح درع نقابــة الأطبــاء البيطريــن تقديــراً لجهــوده في 

المجــالات الزّراعيــة والــروة الحيوانيــة، 1972.

- مُنــح الميداليــة الذّهبيّــة مــن منظمــة الأغذيــة والزّراعــة 

ــدة، 1988.  للأمم المتح

أحيــل القبــج إلى التقاعــد عام 1988 بســبب بلوغه الســن 

القانونيــة للتقاعــد بحســب نظــام الخدمــة المدنيّــة، لكنه 

ــي  ــأة، وه ــام المكاف ــة بنظ ــالي للخدم ــوم الت ــد في الي أعي

مــن المــراّت القليلــة النــادرة التــي يتــمّ بهــا ذلــك، تقديــراً 

لــدوره وخدماتــه الجليلــة للإعــام الوطنــي. وبقــي عــى 

رأس عملــه إلى أن توفــاه اللــه في عــاّن بتاريــخ 3 ذو 

الحجــة 1422هـــ الموافــق 15/2/2002م ودُفــن فيهــا.

تمّــت تســمية شــارعين باســمه؛ الأوَّل في العاصمــة عــاّن 

في منطقــة طــارق بجــوار مستشــفى الملكــة عليــاء، 

ــاء. ــة الزرق ــاني في محافظ والث

التقدير على المستوى الدولي:
ــام  ــي لع ــال الريف ــكو للاتص ــزة اليونس ــى جائ ــل ع حص

ــدع  ــاط مب ــأة نش ــة لمكاف ص ــزة مخصَّ ــي جائ 1991، وه

جديــر بالتقديــر يهــدف إلى تحســن التواصــل داخــل 

المجتمعــات الريفيــة في البلــدان الناميــة بصــورة رئيســة، 

ــربي  ــا مواطــن ع ــة يحصــل عليه ــزة دولي وهــي أول جائ

مــن منظمــة اليونســكو وهــذه الجائــزة لا تمنــح إلا 

للــدول، فقــد حصلــت عليهــا: جمهوريــة الهنــد )1985(، 

كولومبيــا  جمهوريــة   ،)1987( الكونغــو  جمهوريــة 

)1989(، جمهوريــة كوبــا )1989(. 

وحصــل عليهــا مــازن شريــف القبــج )1991(، وهــي 

عبــارة عــن شــهادة تقديــر ومنحــة ماليّــة مقدارهــا 

عشريــن ألــف دولار أمــركي ودرع تكريــم.

رحــم اللــه الإعلامــي الكبــر الحــاج مــازن القبــج وغفــر 

لــه وجعــل ســرته المهنيّــة نبراسًــا لــكل الإعلاميــن الجــدد 

التميُّــز ونــر رســالة الإعــام  الذيــن يبحثــون عــن 

الهــادف والجــاد وخدمــة مجتمعاتهــم بمــا يعــود عليهــا 

بالفائــدة، وأدعــو كل الجهــات المعنيّــة بالإعــام والزراعــة 

إلى أرشــفة تاريــخ مــازن القبــج وحفظــه للأجيــال القادمة 

للاســتفادة منــه.
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ضبابُ أبي
)في مديح الخفاء(

شعر: إيمان عبد الهادي*

eman_al_jafary82@yahoo.com

* شاعرة أردنية

إنّ )هنالكَِ( بانتظاركِْ

فانفُضْ وجودَكَ عن غباركِْ

وأضئ سماءَ الرحّلةِ الكبرى إلى تلِكَ المداركِْ

الموتُ ميعادُ الينُوعَةِ... كيفَ أحزنُ لاخضراركِْ! 

الآنَ عُدتَ فتىً وسيمً مُلغِزاً... والميَمناتُ على يساركِْ

تتشاكسُ الأحوالُ فيكَ، وتستقرُّ على غِماركِْ

علَّمتني الأسماءَ كيما أصطلي عرفانهنَّ بمجدِ ناركِْ

مثل )ديوجين( ضوّأتُ فانوسَ الهواجِسِ كي أطِلَّ على نهَاركِْ

أورثتني شَجَرَ الكثافةِ وارتدَدتَ إلى بِذاركِْ

وحزمَتَ أمتِعةَ الزَّمانِ... ففرَّ عُمركَُ من قِطاركِْ

فتتّنّي بالشّعرِ، وهْو الصّورةُ الأولى لذوبِكَ وانصهاركِْ

يفُ في نصِّ البداهةِ حيَن تغُدِقُ من بهَاركِْ هو طعمُكَ الحِرِّ

اللؤلؤ المنضودُ... راءٍ تحتَ سقفٍ في مَحَاركِْ

ةِ الزّرقاءِ: لم أذهَب لأرجِعَ من نضُاركِْ! فَّ يتأوّلُ المرقومَ خلفَ الضَّ

رتَّبتُ لي عملً على ظهرِ السّفينةِ

كي أخُوِّضَ في بِحاركِْ

"لأشاهِدَ الطوّفانَ من كثبٍ"

وأعُصَمَ في إزاركِْ

، كما فعلتَ ونحنُ نقطعَُ شارِعَ الأنفاسِ حتىّ صَدرِ داركِْ... أمسِكْ يديَّ

بوِ، السّعالِ، وبالزلّازلِِ في شهيقِكَ نحوَ أقصى الرّعبِ،  أرفو رئاتِ الشّعرِ بالرَّ

بالرّيحِ المقيمةِ في وَقاركِْ

ِ
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لو كانَ أفلتََ من نوافِذِكَ الخلودُ...

فكيفَ يفُلِتُ من جِداركِْ؟

والموتُ عَدوٌ في الجمالِ... وقد تجنَّحَ من دِثاركِْ 

هْبِ  انُ، يا عكّازةً ذهبيّةً للشُّ يا مُهرُ، يا فينيقُ، يا صَوَّ

ةَ الفجرِ  حيَن تخِبُّ متعبةً، ويا سيفَ الكلامِ، وفضَّ

المبُاركَِ والمبُاركِْ

يا أيهّا الجوّاب في الأسرارِ، والمرتاحُ في حجرِ الفلاسفةِ 

الذينَ مَضَوا إلى خيميائهِِم، وقضََوا...

فيا "ليتَ الفتى حَجرٌ"... ليُقدَحَ من شَاركِْ

لي منكَ -باسمِ الضّوءِ- آلاءٌ تسبِّحُ في مداركِْ

مُذْ عِشتُ في جلبابِكَ النّبويِّ عمراً، وانتميتُ إلى 

مَزاركِْ

فتُ فيكَ وما بلغتُ، الآنَ أسقطُ في دواركِْ طوَّ

منذُ الكتابةِ ما كتبتُ سوى لأحظى بانبهاركِْ

والشّعرُ تكثيفٌ ولكنّي عجزتُ عن اختصاركِْ

الياسمينةُ فيكَ أم شَوكُ المسافِرِ في قِفاركِْ؟

النّخلةُ الولهى على الشّبّاكِ!... أم إخباتُ غاركِْ؟

وحدائقُ الأسرارِ أم غاباتكَُ المتكشّفاتُ على ثماركِْ

أخبرتني: الأيامُ دائرةٌ، وعند تمامِها سأراكِ، سوفَ تعودُ 

ذرّاتُ الكتابِ لحبرهِا، والأمنياتُ لصبرهِا

وكأنَّ سكّينًا... هنا... في صدرهِا: 

ويعودُ والدُِكِ المؤُجّلُ والدًِا

- خذني إليكَ لألتقي ذاتي البعيدةَ في مراياها، أزاوِجُها، 

أؤُلِّفُ بينها وكأننّي ليلٌ تساوى في العماءِ، وفي العماء؛ 

لأنَّ موتكََ سوفَ يكسُر في النّهارِ أشعّةَ التأّويلِ

خُذني... سوفَ أدخلُ صورتي، وأدشّنُ الإنسانَ، حتىّ 

لو تشظىّ من سقوطِكَ فيه ميتاً، لا زجاجَ أمامَ نافذةِ 

الأبوّةِ، لا مرايا، فالأبوةُ لا ترى شيئاً سوى أبنائهِا... والآنَ 

خذني!...

- أنجبي طفلً، وأسميهِ الجمالَ، وأنتِ أجملُ منهُ، غطيّ 

ليلهُ بالأحجياتِ، وكشّفيهِ على النّجومِ، وأكمليني فيهِ، كي 

أمتدَّ فضّيًا على فجرِ اختياركِْ 

- في الغيبِ سبعُ سنابِلٍ... ضاعفنَ من وجعِ انتشاركِْ

أبديةٌّ في قمحِكَ العالي وأرغفةٌ خُبِزنَ على جِماركِْ

! - الآنَ تبدو داخلي وكأننّي أمٌّ

كَ للذّهابِ... أو الإيابِ... إلى فراركِْ وتبدو خارجي وأنا أعُِدُّ

الموتُ تجربةٌ لغِيبٍ مُدهِشٍ

، وتبقى  يتحول الآباء من شكلٍ الى شكلٍ، ومِن شكٍّ إلى شكٍّ

في يقينِكَ واكتثاركِْ

قتُ في مهوى الصّعودِ حدَّ

ولا قرارَ إلى قراركِْ!

لي فيكَ ما لم يمتلكهُ ابنٌ... وما لم يقتسِمهُ... ولم يشُاركِْ 

والموتُ ليسَ سوى دُخانٍ، فلأغنّي للدّخانِ وللعروجِ

الآنَ يأخذُني أسيرةَ حَربِهِ المعنى... وأكبو -مثلَ أفراسِ 

الغَرابةَِ- في عِثاركِْ

لغةً سترتكَِبُ المكُُوسَ بلا يدينِ، وسوفَ تجمعُ شملَ 

خطوَتهِا على دَرَجِ الجماركِْ

الآنَ يغمُرهُا ضبابكَُ، مثلَ سَطرٍ أبيضٍ: كالمحوِ...

كم هو طازجٌ لبُن )العناياتِ الحثيثةِ( في المشافي

أبيضٌ كالشّيبِ: لحيتكَُ المضُاءَةُ بالدّموعِ وبالخشوعِ 

وبالرجّوعِ

وأبيضٌ كالقُطنِ يحُلجَُ في رياحِ قصائدِ الحلاجِ

أبيضُ مثلُ قبّةٍ تحنُّ إلى رثاءِ مسافةِ الأشجارِ
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أبيضُ مثل مَن هدموا ظلالكََ واستظلوّا في حِجاركِْ

نوستالجيا... سفرٌ... تمهّل يا نشيدُ: الأرضُ نازحِةٌ 

ستؤويها المعاركِْ 

"سنطيُر في يومٍ من الأيامِ. إنَّ النّاسَ طيٌر لا يطيُر"... 

تأنسنت في شِعركَِ العالي الحمائمُ، ثمَّ حطَّت في 

شِعاركِْ

لا تتركُِ ابنتكََ الوحيدةَ باحِثاً عن غيرهِا في الخلدِ، 

والملكوتِ

تمعِنُ في السّكوتِ...

كأنكَّ المنفى!

لماذا تصُبحُ الأوطانُ نادِرةً وحاسِةً كموسيقى، معقّدةً 

كغاباتٍ قبُيلَ الليلِ،

بعدَ الآنَ... لن نحكي عن الكلماتِ والكلماتِ أيضًا

مستهليَّن الفصاحةَ بالوجومِ، ودهشةَ الألفاظِ 

بالتسّبيحِ، كم لغةً سيجتازُ المغولُ لنهرِ دجلةَ، ثمَّ 

يلقونَ الكتبُْ

والماءُ... كم سيغيضُ في الأرضين حتىّ تستجيبَ لهُ 

حُبْ السُّ

....

مستحيلٌ أن يرنَّ الهاتفُ المحمولُ ثمَّ تكونَ أنتَ!

ومستحيلٌ أن تبادِلني حنانكََ بعدَ أن أجتازَ نحوَكَ 

جسَر أوجاعي الطوّيلَ إلى اغترابي

مستحيلٌ أن يؤدّي شارعُ "الجاردنز" إليكَ، فقد 

ذهبتَ إلى "السّحابِ" *

الآنَ لن ينجو اليمامُ من ارتباككَِ في الغيومِ

ولن يقولَ لَي الغرابُ وقد وَصلتُ إلى التخّومِ:

سندفِنُ الموتَ، استعِدّي...

فلَتعَِشْ في الموتِ يا أبتي

وخُذني في جِواركِْ...

- الآنَ كُفّي عن عبوركَِ آلةَ الزَّمنِ العقيمةَ

...ولا تذرني في  - يا أبي خُذني إليكَ... ولا تعُِنْ موتاً عليَّ

السّؤالِ... يخُيلُّ المعنى إلّي ولا أراكَ

وكنْ هنالكَِ لي كما قد كنتَ لي في هذهِ الدّنيا، ولا تتركْ 

جهاتِ الضّوءِ عاريةً... وأسبِغْ من سِتاركِْ

 ... سِ... لفّني كفراشةٍ - أمٍّ - خذني لأبدأ رحِلةَ الموتِ المقدَّ

تشُرنقُِ بالحريرِ صغارهَا الدّيدانَ، ضمّدني فإني... قد تشقّق 

بالرّعودِ كتابُ أياّمي، ولم أمطِر سوى دمعي عليكَ وغربتي، 

خذني لبيتِكَ...

- آسفٌ

- ماذا سأصنَعُ باعتذاركِْ؟

"سنموتُ" قالَ الخلبّيُّ بداهةً، 

هي هجرةٌ للهِ، جسٌر أزرقٌ للماوراءِ، معارجٌِ للعَرشِ، أنُسٌ، 

عُزلةٌ، قمرٌ تشقّقَ عن سِواركِْ

أوقفتني كالنّفّريةِّ في غموضِكَ واختباركِْ

فرأيتُ نفسي أنقُضُ الذّكرى

وأحرسُ بابَ غاركِْ

لا رَيبَ في أنَّ )المدينةَ( أصبحت نهراً... ويجري... يا أبي 

يجري...

وأنَّ الموتَ يرفعَُ شاهدينِ

وليسَ ينُصَُ كانتِصاركِْ

من غيمة عطشى وقد هبطتَ لتِشَربَ من جِراركِْ

ريحٌ طريقُ العشبِ، فلنركض حفاةً -يا أميري- في حِصاركِْ

ولتتخِّذ لهبوبِكَ العالي سراجًا، ليسَ يطُفَأُ، عزَّ سَجٌ سابِحٌ، 
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هذا زمانُ وسائطِ النّقلِ الحديثةِ، والتذّاكِرِ، وجبةِ الباصِ 

السّيعِ، بنكهةِ المترو، وأنفاقٍ تمرُّ من النّساءِ من الرجّالِ، 

وتثقبُ الأجسادَ مثلَ رصاصةٍ عجلى...

ببطءٍ يا حبيبي... فالمرورُ من الحياةِ إلى حياتكَِ، يسُقطُ 

نُي  الكلماتِ في الهوّاتِ: ثمََّ صدىً جنونيٌّ يكثِّ

وينُجِبُني مِرارًا في مِراركْ

فككّتَ لي أحزانكََ المستشزِراتِ كعروةٍ وُثقى، وأهملتَ 

الغِناءَ، ولذتَ بالباقي... وعدتُ إلى دياركِْ

وحدي... ولكن... كانَ في روعي بأنَّ أنت، أبحثُ فيكَ 

عن معنىً حلوليٍّ لغيمتنا الصّغيرةِ: كثفّتكَ الشّمسُ، أنتَ 

الشّمسُ، ثمَّ هطلتَ ماءً فوق طيٍن أخضٍر وجبلتني، 

حتىّ استويتُ وأنتَ ترحلُ... ثمََّ آثارٌ عليَّ من النّدوبِ 

رُ القمصانَ للأبناءِ، أبناءِ الحياةِ،  وأنتَ تقُفلُ طينتي، وتزرِّ

وبعدَ ذلكَِ تستجيبُ لرحلةِ الوادي المقُدّسِ، تتركُ الأسفارَ 

والأمصارَ والخطواتِ و...النّعليِن، ثمَّ تمورُ بالأسماءِ... 

... لا يلوي... يفيضُ على  والدّمعُ الجماليُّ القليلُ المرُّ

اصطباركِْ

وأخافُ أن يأتي الظلّامُ وقد حُجِبتَ إلى مناركِْ

... رئُيتَ في وَضَحِ استتاركِْ أنتَ الخفيُّ المطمئنُّ

ماذا تبقّى منكَ إلّ كلّ شيءٍ!

كلُّ شيءٍ: عطركَُ الأبديّ، ساعتكَُ الأوميغا، نسخةُ الخطِّ 

المقدّس، كنزةُ الصّوفِ الخفيفةُ، مشطكَُ المكسورُ، ميزانٌ 

يقيسُ الطوّلَ، شرفتكَُ الوحيدةُ، نشرةُ الأخبارِ، أحزمِةٌ من 

الجِلدِ المطهّمِ، رقصَةُ الأفعى على عُلبِ الدّواءِ، المستقرّ 

من الندى في الشّايِ، تبكي حينما تشتاقُ، تشخَصُ في 

الجمالِ الأخرويّ، بشربةِ الحوضِ الذي لا يظمأُ الورّادُ مِنهُ، 

وبالبياضِ يفيضُ من نهَرِ اللبْن 

وبثوبِكَ الفضفاضِ منعتِقًا كظلٍّ ما من الأعضاءِ والفيزياءِ 

يرِ المقُنَّنِ والكَفَنْ والسَّ

ماذا تبقّى؟

 الزَّهرُ والآياتُ حيَن تزيحُ غرتّكََ القليلةَ، تحملُ المنديلَ، 

، حلوى الخوخِ،  كَ الشّتويُّ تمسَحُ ما تفصّدَ من بخورٍ، خفُّ

، ابن  قمصانُ الخروجِ، وسادةُ المتهجّدينَ، النّقشبنديُّ

سينا، ظِلُّ دمعتِكَ القريبةِ، عبقريتّكَُ، الرّياضيّاتُ، خبزُ 

ةٌ على شَجَرِ المدارسِِ، جمرةُ الذِّكرى، فناؤُكَ  التوّستِ، قبَّ

، الحزنُ من توديعِ جدّي قبلَ عشرين  في السّجودِ، البُحتُيُّ

احتلًما، سورةُ الإنسانِ، أحلامُ الفتى -المدعوّ جوعًا: "آخرَ 

العنقودِ"- بالعنبِ الذي في جنّةِ الآلاءِ، إيماءُ السّنونو "إنَّ في 

عينيكَ بحراً"، صوتكَُ المحنيُّ من أثرِ الخشوعِ، الابتسامةُ، 

كَ، ابنُ رشدٍ/ الغزاليُّ: )الحقيقةُ ما أراهُ وما يراهُ  قوسُ خدِّ

الآخرونَ معًا(، رجوعُكَ من صلاةِ الفجرِ سرباً من قطاةٍ، 

سُِّكَ المخبوءُ عندَ اللهِ، سَيركَُ في الحوائجِِ، سبركَُ المغزى، 

سريركَُ لا ينامُ، سروركَُ الآنّي، سروتكَُ الطويلةُ، سَُّةُ الكونِ 

ةِ، أنفُكَ الصّلبُ النبيلُ،  التي مَخَضَتكَ، أسوارُ الأبوّةِ والبنوَّ

تلألؤ الأسنانِ مِثلَ )بناتِ نعشٍ(، بؤبؤ الأطفالِ في عينيكَ، 

جبهتكَُ العريضةُ، شعركَُ المعقوصُ، نظرتكَُ الشّيدةُ 

كالمنافي، حكمةُ المتأمّليَن البيتَ والأوطانَ، رمِشٌ فوقَ خدِّ 

الأمنيةْ

كشفُ المخُبَّأ في الرّؤى والأقبيةْ

لم يبقَ إلّ نوَْرُ طيفٍ من جهاتِ الغيبِ يشبهُ جدّتي 

البيضاءَ، مِسبحةٌ، رؤىً كالخيلِ تصهَلُ )ليس يسمَعُها 

سواكَ، ولا يراها غير من فهِموا معادَلةَ الشّعاعِ، وعمركَُ 

النّسبيُّ يرحَلُ في المؤبَّدِ منهُ، ماذا سوفَ يبقى؟

كلُّ شيءٍ!... 

نزفُ خطوتكَِ الوئيدةِ، تحفِرُ القطرَاتِ فوقَ الدّربِ: آهٍ يا 

غريبُ... بذاركَُ اللاتي نثرتَ تمدّدت في الأرضِ إذ واروكَ، 
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توشِكُ أن تعودَ إلّي في شكلِ اعترافٍ أخضٍر، ويداكَ 

تنتشرانِ... تصُبِحُ غابةً، وأنا أضيعُ كأننّي ليلى، بثوبٍ أحمرٍ، 

، أشبِهُ جدّتي في قصّةِ الذّئبِ الذي يذرُ  ، أو كالدّمِّ كالحبِّ

الحساءَ، ويأكلُ الإنسانَ، إنَّ الذّئبَ عارٍ في الحياةِ، وإنهُّ في 

الموتِ مكتمِلُ الفِراءِ، وليسَ يشعُرُ بالصقيعِ وقد دنا للقبِر 

مثلي... إننّي بردانةٌَ؛

خُذني!...

أنافِحُ عن ذِماركِْ

الآنَ من حُزنِ الذينَ مَضَوا، تعودُ إلى التوّلهِّ والبشارةِ في 

الرّؤى...

المخبوءُ تعرفِهُُ؛ لذلكَ قلتَ لي انتهَتِ الطرّيقُ، وَصلتُ يا 

إيمانُ!

- لم تخُلقَ طريقُكَ للوصولِ، وإنّا للسّيرِ...

- لم أقلُِ: "الطرّيق" وإنّا قلتُ: "الخطى" ومشيتُ...!

- "جِيركَُ" كانَ ينقُصُ، كنتَ كالطبّشورِ، كالحجرِ الرسوبيِّ 

النّحيلِ، كصولجَانِ الكِلسِ... تأكلكَُ الكتابةُ فوقَ سطرِ 

الأرضِ، عمّرتَ الحياةَ، نفضتَ عنكَ غثاءَها، بيّضتَ 

مسودَّاتهِا

وأجبتَ في يومِ القيامةِ ما تعطَّلَ من عِشاركِْ!

لم يبقَ إلّ كلُّ شيءٍ مِنكَ: بشْتكَُ الخليطةُ بيَن ماءِ الوردِ 

لصالِ، مشيُكَ في الرحّيقِ: أكنتَ بستاناً؟ شممتكَُ  والصَّ

من بعيدٍ، من ظلامٍ ثالثٍ في الرحّمِ، يومَ أضأتَ لي أفقَُ 

العناصِر، واستويتَ، وقلتَ كوني: وردةً، لكنّني...

في الحلمِ كنتُ رأيتُ صمتكََ، واستفقتُ على حِواركِْ

تأويلُ رؤيايَ ارتباكٌ بيَن خَلقِكَ واحتِضاركِْ

ماذا تبقّى منكَ إلّ كلّ شيءٍ: الوسامةُ، صنعةُ الكلماتِ، 

، جُرحٌ مُزهِرٌ بالشّوكِ  مائدةُ المرُيدينَ، الخلاءُ/ الجُبُّ

كالصّبّارِ، دربٌ صاعدٌ ملكوتكََ السّيّ، لقُيا أصفيائكَِ في 

الخلودِ، ثيابكَُ الملُقاةُ فوقَ الحبلِ تثقِلهُ الأناقةُ ثمَّ يحمِلُ 

سرهّا الصّوفيَّ، خوفٌ من مخالطَةَِ الحياةِ، جهازُ رَوْزِ 

الضّغطِ، أهدابٌ تطولُ إلى الجِهاتِ كرفَّةِ الشّهداءِ، أحوالُ 

البلادِ: رمادُها في صدركَِ المجبولِ من طيِن الحرائقِ، ألحصى 

في الكليةِ اليسُرى، التسّابيحُ الطوّيلةُ مثلَ حَبلٍ شاهقِ، درجٌ 

كَ وهي تصعدُ فيكَ سدرتهَا، عروجُ  تراهُ ولا يرُى، أقدامُ أمِّ

حِ الأصلابِ حتىّ  الرؤيوَيِّ من الشّيفِ إلى الشّيفِ، مُنقَّ

صاغَ مُعجِزةََ ابتكاركِْ

من أينَ ينُسَجُ خيطُ فجركَِ؟ من طِوالكَِ أم قِصاركِْ؟

الأمهاتُ يغرنَ منكَ؛ فما وَلدنَ على غراِركِْ

ما زلتَ يا قمرَ المجرَّةِ لا تراوِحُ عن مساركِْ

ها أنتَ مشتبكٌ –كقطبٍ- بالحياةِ، ولا دليلَ على ابتساركِْ

ماذا تبقّى منكَ إلّ كلّ شيءٍ... دورةُ الماءِ:

الشّموسُ السّاطِعاتُ/ النّهرُ يصعدُ من بخاركِْ

ما زلتَ تجري كالجلالِ، ولا مصبَّ لجُلَّناركِْ

يا أكبَر الآباءِ في أسطورةِ الفينيقِ

عُدْ شَجراً وأجنحةً وأعشاشًا وفيضَ كواكبٍ... نهراً... فرَاَشًا... 

زرقةً...

صحراءَ عُد

لو شئتَ

لكنْ عُدْ

كفاتحِةِ الحياةِ

إلى صِغاركِْ

)*( مقبرةُ سحاب، التي دُفنَ فيها والدي.
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ياَ روَْعةََ 
القدَرَِ...

شعر: سعيد يعقوب*

saeedyacub@yahoo.com

* شاعر أردني

العُمُــرِ مِــنَ  وَلَّ  الــذِيْ  إِلََّ   ردُِّيْ 

تلَبََّسَــنِيْ  ْ إِنِّ بَــا  الصِّ لقَِلبِْــيْ   ردُِّيْ 

لِْ لتَِجِْــعَ  ـتْ  وَلّـَ التِــيْ  الطُّيُــوفَ   نـَـادِيْ 

ــتنََدَتْ ــزاَنُ وَاسْ ــيْ الأحَْ ــىَ غُصُنِ ــتْ عَ  حَطَّ

بشََــائرِهَُا جَافتَنِْــيْ  الأمََــانِِّ   كُلُّ 

بِــهِ أضَِيــقُ  هَــمٌّ  تكََنَّفَنِــيْ   ْ  إِنِّ

قـَـدَرٌ بِــهِ  ينَْــزلِْ  إنِْ  المـَـرءِْ  حِيلـَـةُ   مَــا 

تنَْزفِنُِــيْ القَلـْـبِ  فِْ  التِــيْ  الجِــراَحَ   دَاوِيْ 

حَــوَرٍ مِــنْ  العَــنِْ  فِْ  بَِــا  فـُـؤاَدِيْ  يْ   رَوِّ

"وَلدَْنتَِــيْ ـامِ  أيَّـَ إلَِ   وَأرَجِْعِينِــيْ 

زاَهِيَــةٌ خَــرَْاءُ  سَــاحَتهُُ   وَالقَلـْـبُ 

فرَُغَــتْ ـاَ  كُلّـَ كَأسًْــا  ــيَ  لكَِفِّ يْ   مُــدِّ

أخَْيَلـَـةً الوَهْــمِ  خَلـْـفَ  أطُـَـاردُِ   ْ  عَــيِّ

أنَهَْكَنِــيْ الــرُّوحِ  أوَُامَ  أبَـُـلُّ   ْ  عَــيِّ

بِقُبْلتَِــهِ أحَْظـَـى  هَــلْ  الثَّغْــرِ   شَــذِيَّةَ 

بِطلَعَْتِــه أسَْيِْ  أمََــاً  لِْ  زلِـْـتِ   مَــا 

ـى الذِيــنَ بِهِــمْ قـَـدْ رشِْــتُ أجَْنِحَتِــيْ  حَتّـَ

وَلَ الفَضَــاءِ  أجَْــوَازَ  أرَْقَ  لـَـمْ   لـَـوْلَكِ 

أغُْنِيَــةٍ أصَْــدَاءَ  شَــفَتِيْ  عَــىَ   مُــرِّيْ 

اتَّقَــدَتْ إذَِا  أشَْــجَانِْ  جَمْــرَ   وَأطَفِْئِــيْ 

ــتْ ــرَى الأمَْــسِ مَــا ذَهَبَ ــالِ ذِكْ  مَــا زاَلَ فِْ البَ

مُنْبَلِــجٌ الفَجْــرِ  وَنـُـورُ  التقََيْنَــا   لـَـاَّ 

غَمَــرتَْ كَــاَ  وَجْهَيْنَــا  يغَْمُــرُ   وَالبِــرُْ 

مَقْعَدِنـَـا حَــوْلَ  شَــدْوٌ  البِيــضِ   وَللِمُْنَــى 

لنََــا وَليَْــسَ  يكَْفِــيْ،  هُنَــا  وَأنَـْـتِ   أنَـَـا 

ترَجَْمَــةً طـَـابَ  حَدِيــثٌ   وَللِعُْيُــونِ 

بِــهِ نـُـرَُّ  كُنَّــا  الــذِيْ  الزَّمَــانُ   مَــىَ 

فوَْرتَـِـهِ بعَْــدِ  مِــنْ  الرِّضَــا  نبَْــعُ   وَغَــاضَ 

بِــهِ أسَْــتجَِيُر  ءٌ  شَْ كِ  إلَِّ يبَْــقَ   لـَـمْ 

وَاتَّحِــدِيْ فَِّ  وَذُوبِْ   تخََلَّلِينِــيْ 

ــعَرِ للِشَّ الفَجْــرِ  بعَْــدَ  الَّليْــلَ   وَأرَجِْعِــيْ 

للِقِْــرَِ ـولِ  الطّـُ بعَْــدَ  العُمْــرَ  دَعَــا   هَــمٌّ 

ــهَرِ السَّ إِلَ  مِنِّــيْ  غَفَــا  مَــا   وَنبَِّهِــيْ 

 رُوحِــيْ عَــىَ جِــذْعِ شَــوْكِ الهَــمِّ وَالكَــدَرِ

بـَـرَي وَلَ  سَــمْعِيْ  بِهَــا  ــلْ  أكَُحِّ  وَلـَـمْ 

للِقَْــدَرِ اسْتسَْــلمَْتُ  إذَِا  عَــيََّ   وَمَــا 

للِبْـَـرَِ الأقَـْـدَارُ  تـَـرْكُُ  الــذِيْ   وَمَــا 

ــوَرِ وَالسُّ الآيـَـاتِ  مِــنَ  لدََيـْـكِ   بَِــا 

حَــوَرِ مِــنْ  العَــنِْ  فِْ  بَِــا  قتُِلـْـتُ   ْ  إنِِّ

صِغَــري فِْ  كَانَ  قـَـدْ  لـِـاَ  أتَـُـوقُ   ْ  إنِِّ

ــرِ ــدَى النَّ ــادَتْ فِْ المَ ــوَى تهََ ــرُّوحُ نشَْ  وَال

تـَـذَري وَلَ  تبُْقِــيْ  وَلَ  وَزِيــدِيْ،   ،  كَأسِْْ

ــجَرِ الشَّ للِيَْابِــسِ  النَّــدَى  قطَـْـرَ   تـَـردُُّ 

سَــفَري بِْ  طـَـالَ  لـَـاَّ  ألَقَْــاهُ  بِــتُّ   مَــا 

العَطِــرِ الفَاغِــمِ  لهَِــذَا  ظمَِئـْـتُ   ْ  إنِِّ

وَطـَـري إِلَ  ليَْــلٍ  فِْ  أسَِْ  لـَـمْ   لـَـوْلَكِ 

أطَِــرِ لـَـمْ  أنَـْـتِ  وَلـَـوْلَ  تخََلـَـوْا   عَنِّــيْ 

لمُِنْحَــدَرِ إلَِّ  مُنْحَــدَرًا   ترَكَْــتُ 

 فِيهَــا سَــرَتُْ جُنُــونَ الوَجْــدِ عَــنْ وَتـَـري

الفِكَــرِ مِــنَ  نهَْــراً  دَمِــيْ  فِْ  ــرْي   وَفجَِّ

تـَـرِِ وَلـَـمْ  تذَْهَــبْ  لـَـمْ  الآنَ   كَأنََّهَــا 

للِقَْمَــرِ ــمْسِ  الشَّ كَنُــورِ  مُقْلتَيَْــكِ   مِــنْ 

لمُِفْتقَِــرِ تعُْطـَـى  أعُْطِيَــةٌ   بِالبِــرِْ 

حَــذَرِ بِــاَ  طيَْــشٌ  حَوْلنََــا  بَــا   وَللِصِّ

الظَّفَــرِ غَايـَـةُ  هَــذَا  ذَاكَ،  سِــوَى   حُلـْـمٌ 

بِالنَّظـَـرِ نحَْكِيــهِ  الــذِيْ  المعََــانِْ   أرَقْـَـى 

رِ َ الــرَّ مِــنَ  مَجْنُــونٌ  فْــوَ  الصَّ  وَأحَْــرقََ 

 وَجَــفَّ مِــنْ رَوْضَتِــيْ مَــا كَانَ مِــنْ زهََــرِ

رِ ضََ وَمِــنْ  بـُـؤْسٍ  مِــنْ  ألَُقِيــهِ   مِــاَّ 

القَــدَرِ رَوْعَــةَ  يـَـا  قـَـدَرٌ  لِْ   هَــوَاكِ 



أفكار / إبداع115

في الحبِّ 

في الثوراتِ

في ذنبِ الثقافةِ

في سذاجةِ طائرٍ

يفصلهُ عن طرَفِْ الرصاصةِ

قابُ قوسِ الأغنياتْ

في نشوةِ الشعرِ المشُيطنَِ

في البراءةِ

في رنيمِ الصرخةِ الأولى لبعضِ الأمنياتْ

كم كانَ يومًا غارقاً بالذكرياتْ

ألقيتنُي عنّي

أريدُ النومَ قلتُ لهمْ

ونزَلتُ عن ظهرِ ارتجافي

فانحنى

حتىّ يغطيّني بعزِّ البردِ في صدري

بشيفونِ الثباتْ

هيَ ليلةٌ مجنونةٌ

ا وطويلةُ الأحزانِ مثلي، إنَّ

سأهُدهدُ الآلامَ في عزفي الكمانَ لعلَّني

أرمي بعقلي خارجي

وأدقُّ ناقوسَ السُباتْ..

حيَن أقُفلنُي علّي

لأنامَ في منفايْ

لأغيظَ صُبحًا قارصًا

متعجرفاً

كسَر الدّفوفَ ليكتفي بالنّايْ

هيَ ليلةٌ منسيَّةٌ أخُرى

معاتبةً تحمّلِقُ في خُطايْ

وتنهَّدتْ

تتْ وتلَفَّ

ورأيتُ جرحَ الخيلِ ضيَّفها سمايْ

وأنا استحيتُ، أردُّها؟

أدخلتهُا 

عَشّيتهُا قلبي وبعضًا مِن رؤايْ

سهرتْ تدندنُ في دمي 

شربتْ صبايْ

واستأذنتنْي للبياتْ

مِن بعدِ منتصفِ الشتاتْ

حيثُ النحيبُ يعَافني

مي لتوهُّ

والصمتُ يأكلُ ما تبقّى مِن فمي

فيعيدُني لهوامشي

في كلِّ أوراقِ الحياة

أَرقَ
شعر: هازار محمد الدبايبة*

hazarm40@gmail.com

* شاعرة أردنية
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بيَنَْ 
شَاعـِرٍ 
وقـلبْهِِ..

شعر: محمد فاروق محمد*

alshaaer2050@gmail.com

* شاعر مصري

ما بالُ قــلبِــكَ قد أرَدَْاكَ مُذْ خُـلِـقَــــــا

			 حتَّى غدوتَ من الأحــزانِ مُخْتنَِقَــــــــا 

أضناكَ؛ أضناكَ لمَْ يرحمْــكَ مُنْتزَِعَـًـــــــا

مـنكَ السعــادةَ كم ألـقاكَ مُحْـتـَرقـَــا..؟! 			 

يطوفُ بالنَّـاس يبــكي دَمْـــعَ ســائـلـــةٍ

أوَْ بـَـوْحَ شَـاكِـيَةٍ قـَدْ أكُْسِيَتْ خَـلـِقَــــــا 			 

يظَـَــلُّ ينـظــرُ في الآفـاقِ ممـتـطــيـــــًا

مـنــكَ الضلــوعَ لـبـؤسٍ راح منطلقــــــا 			 

يطــيُر للـقـدسِ يحـثـو مُــرَّ نكــستِـهَـــا

يستنصُر العُــربَْ والإســلامَ والفِـرقَـَـــــــا 			 

ويســتــجــيـرُ لـبــغـــدادٍ إذِِ انكَْــفَـأتَْ

ئـَـابِ فـَـضَاعَ المجَْـــدُ واحْــترقـَـــا بيَن الذِّ 			 

مْعَ من أحـداقِ شـامـــيةٍ يكَُـفْـكِـفُ الـدَّ

قـد راعـها الظـلمُ في سُـوريـَا إذِ امْتشََقَـــا 			 

ما بـالُ قــلــبِـِـكَ لا يـُبْــقــيــكَ ثانــيـةً

إلا وفـَرحُْـــكَ في الأحـزانِ قـد غَــرقِــَــــا 			 

يا شَــاعــراً ما لـَهُ في الأمـرِ من قـَـــــدَرٍ

إنَِّ المـظــــالمَ عِـــنـدَ الله مُـــذْ خَــلـَقَــا 			 

دَعْـنِي أعَِــشْ ساعــةً في رَوْضِ آنسةٍ

أو بـَـوْحِ شــــاديةٍ دعْـــني أذَُبْ عَـبَقـــا 			 

دَعْـنِي أعــِـشْ ســـاعةً كالعـــابثين بـــلا

حُــزنٍْ ولـَم يعــرفـُـوا نـُـورًا ولا غَـسَقَـــا 			 

حَـتَّامَ تحـمــلُ هَــمَّ الكـــونِ أجـمـعِــهِ

مـا ذنبُ نبـضكَ بالآلام قـَـدْ خَــفَـقَــا..؟! 			 

يصيحُ بي الـقـلـبُ يا كُلِّ ومـا عملــي..؟

اختاركَ اللهُ قـَــلـْباَ يبـــغَـضُ المـَلـَقَــــــا 			 

أنتَ الملاذُ لـمَــنْ قـــد تـــاهَ في زمـــــنٍ

لا يعـــرفُ الحــبَّ للأحــقــادِ مُعتنِقَــــا 			 

فـَعِـشْ حـياتـَك أعَْــلِ الشّعــرَ منتزعَـــا

عـيفِ وسـِرْ بالشّعرِ مُخْتَقِـَــــــا حقَّ الضَّ 			 

فالشّعـــرُ درعٌ ونـارٌ فـوقَ طـاغيــــــــةٍ

والشّعــرُ لهــفـةُ طـفــلٍ فيك قد وَثِـقَـــا 			 
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ليلة مقتل العراّفة
قصة: سهام أبو عواد*

كُنْــتُ في دائــرة الترخيــص حــن هاتفتنــي زوجتــي تقــول: 

"لقــد قتُلــت جارتنــا أم الــودع".

أغلقــتُ الهاتــف وأنــا عــى غــر العــادة أبتســم، يــا 

للمفارقــة، عراّفــة ولم تتنبّــأ بمقتلهــا، كيــف هــذا؟ 

كانــت تحشــد لي الدنيــا وقتهــا كل هَــمّ قــد يواجــه شــاباً 

ــتقبلي  ــار مس ــط أخب ــدني ألق ــذا تج ــر، ل ــل العم في مقتب

ــذا حــن  ــغ بي مبلغــه، ل ــأس قــد بل ــع، كان الي مــن الطال

ــي أن  ــق طفولت ــو صدي ــاد" وه ــي "زي ــن خالت ــرح اب اق

نــزور "أم الــودع" التــي أخبرتــه أمــه عنهــا، وكيــف أنهــا 

ــا "أم  ــراً فداوته ــت عاق ــه، حــن كان عالجــت زوجــة أخي

ــن. ــت توأم ــودع" وأنجب ال

"زيــاد" لم يذكــر لي وقتهــا، كــم اشــتكى أخيــه مــن زيــارة 

الأطبــاء، بــل شــمل الجميــع بجملــة واحــدة، لقــد فقــد 

ــوى  ــم س ــاء. ولم ينفعه ــب والأطب ــن الط ــل م ــي الأم أخ

ــا. ــه وأم الصــدف بودعه الل

ــا، لمعــت  ــال عنه ــه لمّــا ســمع بمــا يقُ ــا، أن ولم يذكــر أيضً

في رأســه فكــرة شــيطانية، جعلتــه الأقــرب لودعِهــا، هــو 

اكتفــى بإظهــار محفظتــه المملــوءة بالنقــود، دون أن 

ــاذا. ــف ولم ــرح لي كي ي

ــتُ  ــق بقشــة، ومضي ــا تعل ــو كنــت غريقً ــه كــا ل قتُ صدَّ

ذات يــوم وحــدي إليهــا، لم أشــاء أن يذهــب "زيــاد" 

معــي، ففــي نفــي صدّقــت أنهــا ســوف تكشــف لي المســتور، 

ــه. ــا ل ــح متاحً ــكل المســتور أن يصب ــد ل ــع لا أري وبالطب

"أم الــودع" امــرأة بدينــة جــدًا، وقبيحــة الشــكل، وجههــا مربع، 

ولونهــا تحســبه رمــادي! لكــن حــن تدقــق في خديها، تشــعر أن 

الرطوبــة قــد برقعــت وجههــا فصــار كركميًّــا تــارة وتــارة أصفــر، 

كأنــه ســلخ مــن حائــط عتيــق لم يــرَ الشــمس منــذ حــن، أنفهــا 

مجعــد قصــر، عــى رأســه شــامة ســوداء، تبــدو كحبــة فلفــل 

أســود نجــت مــن الطحــن. لفمِهــا شــدقان متعبــان مــن كــرة 

الــكلام، تظــن أن صوتهــا ســاّعة مثقوبــة بــدل أن توصــل إليــك 

كلماتهــا تبتلعهــا، لــذا كان حديثهــا همسًــا.

هــي كالزوبعــة، تهــبّ حــن تمــي بالعــرض، لأنّ طولهــا عــى 

ــذا بشــكلها هــذا تعــرف أنهــا لا  مــا يبــدو تمــدّد في عرضهــا. ل

ــوري،  ــا البخ ــع عطره ــا م ــة، خصوصً ــون عراّف ــح إلا لتك تصل

ــق. ــار العقي ــة بأحج ــا المزركش وخواتمه

يقُــال أيضًــا إنهــا أنجبــت طفــاً معاقـًـا مــات بعــد مولــده بعشر 

ســنوات، وإنّ زوجهــا تــزوّج عليهــا مرتــن، تعرفــتُ عليهــا أول 

مــرة في الســوق، كانــت يومهــا قــد أضاعــت خرقــة تخبــئ فيهــا 

مالهــا، فصــارت تولــول وســط الســوق وترفــع يديهــا إلى الســاء 

تتحسّــب عــى مَــن وجدهــا ولم يعُدهــا إليهــا.

ــكًا،  ــوت ضح ــا أم ــياء حوله ــذي الأش ــر كل ه ــن أتذك الآن ح

ــا. ــت غبيً ــم كن ــه ك أنتب

sihammagash@hotmail.com

* كاتبة فلسطينية
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ذاك اليــوم حــن توجّهــت إليهــا، كنــت أطمــع في أن 

تمنحنــي حــاً ســحرياً يبــدّل حــالي، وأن تفتــح لي أبــواب 

ــة صغــرة، عــى  ــاب صبيّ ــة. فتحــت لي الب ــرزق المغلق ال

ــكاد  مــا يبــدو خادمتهــا، أجلســتني في غرفــة ضيّقــة لا ت

المغلقــة،  بالصناديــق  لشــخصين، وممتلئــة  إلا  تتسّــع 

ــاس  ــن أن ــا م ــا وهداي ــا عطاي ــق أنه ــد دقائ ــت بع عرف

غــرّت لهــم "أم الــودع" حظهــم في الحيــاة، بحســب مــا 

ــي. ــا قب ــم ضحاياه ــاس فه ــؤلاء الن ــاكين ه ــت. مس ادّع

دقائــق وحــرت، رحّبــت بي وهــي تتأملنــي مــن قدمــي 

حتــى رأسي، رمقتنــي بعينيهــا الكبيرتــن الجاحظتــن، 

ــت أقــرب مــن شــيطان. ــو كن ــة، كــا ل فارتعشــتُ رهب

ـ لمَِ ترتعش؟

ـ لا لست كذلك، لكنني مريض!

وحــن ابتســمت أحسســت أنهــا قــرأت مــا في رأسي، 

فســألتني:

ــاب رزقــك مغلــق؟  ــك؟ وب ـ أنــت لا تعمــل؟ أليــس كذل

ــك لا تســتطيع؟ ــزواج، لكن ترغــب في ال

ــي،  ــز ضيّعتن ــي أذوي في دهالي ــا جعلن ــيّ بم ــت ع انهال

ــي. ــث بعق ــا تعب ــاصر وأنه ــي مح ــعرتُ أنن ش

تناولت كفّي المفتوحة، وبدأت تخور مثل جاموس.

-عمرك طويل يا بنيّ لكنه شاق... 

"أنــت  وأضافــت:  يــدي،  النظــر في خطــوط  دققــت 

محســود يــا بنــي، وهنالــك مَــن يتربــص بــك، كلــا 

أوشــك الــرزق عــى الوصــول إليــك منعــه أحدهــم، 

وحســود". كاره  الشــخص  وهــذا 

هــذي الكاذبــة جعلتنــي أصــدق، بــل وبحســب وصفهــا 

دت حاســدي. قــد حــدَّ

طلبَــت منّــي أن أخــرج قطعتــي نقــود كبيرتــن مــن 

ــوص  ــود مرص ــل أس ــا في مندي ــة أضعه ــي، قطع محفظت

داخــل علبــة زجاجيــة مســتديرة تدلـّـت حوافــه إلى 

خــارج، أظنــه كان جــزءًا مــن مجموعــة صُنعــت لحفــظ 

الشــاي والقهــوة والســكر، كنــت يومهــا أحمــل في جيبــي 

ــي  ــد نصحن ــاد"، فق ــن "زي ــتلفتها م ــارًا اس ــن دين عشري

تناولــت ورقــة  قائــاً لي لا تذهــب وجيبــك فارغــة، 

النقــود، وضعــت عــرة دنانــر في المنديــل الأســود، 

والأخــرى دسّــت يدهــا في صــدر ثوبهــا وأخرجــت ورقتــن 

ــرى  ــدة والأخ ــي واح ــر، أعطتن ــة دنان ــة الخمس ــن فئ م

ألحقتهــا بصاحبتهــا داخــل العلبــة الزجاجيّــة، كنــتُ 

أراقبهــا وهــي تقلــد دور المحُاســب، منتظــراً بشــوق، 

ــدف"، أمّ أي شيء، أن تخــرج  ــودع"؛ "أمّ الصَّ حــل "أمّ ال

لي بحلهــا الســحري، تناولــت الدنانــر الخمســة وضعتهــا 

ــم  ــرض". ث ــي بالغ ــك، هــي تف ــة: "هــذه ل ــي قائل في كف

أحــرت لي قطعــة قــاش بيضــاء، فيهــا حفنــة مــن ملــح، 

قــرأت عليهــا بعــض الآيــات مــن القــرآن ثــم طلبــت أن 

أضعهــا في محفظتــي، واثقــة بوعدهــا لي أنــه بعــد يومــن 

ــن خــر ورزق. ــع م ــا لا أتوق ســوف أجــد م

مــرَّ اليومــان والثلاثــة، ولم يــأت الــرزق، بــل ازدادت 

أحــوالي ســوءًا حتــى شــارفت عــى الجــوع!

في كل يــوم انتظــار أصبحــت مســكوناً بـــ"أم الــودع"، 

فكلــا قــرع البــاب، قلــت في نفــي لا بــد أن الــرزق آت، 

ولم يــأت ســوى صاحــب البيــت يطلــب الإيجــار، وإنــذار 

ــر. ــدّد الفوات ــاء إن لم أس ــداد الكهرب ــل ع بفص

مــرّ أســبوع، وأنــا أتقلــب في فــراشي واثقًــا بالــرزق 

ــم، نفــد الطعــام  ــذي ســينهال عــي مــن حيــث لا أعل ال

ــري  ــى لأش ــن شيء، حت ــه م ــا في ــي م ــراب، وجيب وال

ــز. ــض الخب بع

أمســكت بمحفظتــي، نــرت الملــح، وتناولــت الدنانــر 

وابتعــت  ســمير"  "أبــو  لــدكان  وتوجهــت  الخمســة، 
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الخضــار،  الخبــز وبعــض  لنفــي كميــة كبــرة مــن 

انتبهــت أنّ شــيئا مــا في داخــي مــا زال مقتنعًــا بكلامهــا، 

ــز كي  ــن الخب ــة م ــذي الكمي ــري ه ــا أش ــي لا إراديً وأنن

أحتمــل الســجن الــذي فرضتــه عــى عقــي بانتظــار 

ــادم. ــرزق الق ال

تناولــتُ طعامــي، وأنــا أضحــك مــن نفــي، فكيــف 

ســيأتي الــرزق وقــد سرَّحــتُ حارســه مــن محفظتــي، فهي 

طلبــت منــي، إنْ كنــت أريــد هــذا الــرزق المجهــول أن لا 

ــح. أقــرب مــن صرَّة المل

ارتديــتُ ملابــي مــرة أخــرى، وأنــا عــى وشــك أن أذهب 

لـــ"أم الــودع" وأحطــم حصّالتهــا الزجاجيــة وأســرد مــالي، 

وبالطبــع كنــت لأســمِعها مــا لم تســمعه في حياتهــا. 

ــا، كنــت أشــاور عقــي، بــن  خرجــت وتمشــيت في حارتن

مــا يجــوز ولا يجــوز، وبمحــض المصادفــة، قابلــت صديقًــا 

ــاة. ــا حديــث الحي ــه وأخذن ــدي فســلمّت علي لوال

وكان  جميــل"  بـ"أبــو  ســعادتي  فــرط  مــن  أوشــكت 

ــودع"،  ــن "أم ال ــره ع ــدي أن أخ ــرب لوال ــق الأق الصدي

لكننــي تراجعــت حــن ســألني: 

ـ ماذا تعمل الآن؟

وأجبت مرتبكًا:

ـ لا شيء حتى الآن!

- إذن مــا رأيــك أن تعمــل لــديّ؟ أسســت مصنعًــا للألبــان 

وأحتــاج إلى ســائق شــاحنة مؤتمــن، ومــوزِّع أيضًــا، فاخــر 

يهما؟ أ

ــذي  ــد ال ــاة، إلى الح ــاد لي الحي ــل" أع ــو جمي ــرض "أب ع

ــولي إلى  ــال وص ــن ح ــودع"، لك ــر "أم ال ــه أم ــيت في نس

ــدًا. ــت مرتع ــام البي ــر أم ــاد" ينتظ ــدت "زي ــت، وج البي

فتحت الباب، سألته وقد انتقلت عدوى الخوف إلّي:

ـ ما بك؟ ما بك؟

ــل  ــف حب ــا أن تل ــة يمكنه ــي تورَّطــت في كارث ــدو أنن ـ يب

المشــنقة حــول عنقــي!

ـ اهدأ واخبرني فيمَ تورَّطت؟

ــذ  ــال من ــي بالم ــد أغرقتن ــودع، لق ــك الشــيطانة أم ال ـ تل

ســنوات لأكــون مســاعدًا لهــا في أكاذيبهــا وحيلهــا، في 

البدايــة ســيطرت عــيّ بالســحر والخــوف، ثــم أغرقتنــي 

ــال. بالم

ـ حسنًا وماذا حدث؟

ــي  ــت أظــن أن هــذي المــرة ككل مــرة، لقــد أعطتن ـ كن

ــا  ــت أن أدفنه ــا هــي، وطلب ــم م ــا أشــياء لا أعل صرةّ فيه

أمــام بيــت "أبــو حابــس"، ففعلــت، وغــادرت، ثــم 

ــة،  ــرضّ للسرق ــه تع ــاح بخــر أن بيت ــت هــذا الصب فوجئ

ــكان. ــن الم ــر م ــه وف ــدى علي ــارق اعت وأنّ الس

ـ وأين هو الآن؟

ـ في المستشــفى، وحالتــه حرجــة، وأخــى مــا أخشــاه أن 

يكــون أحــد رآني فيتَّهمــوني.

ـ ما عليك أن تخشاه هو أن يموت!

- ما العمل يا صديقي؟ ما العمل؟ 

ينتابني غضب عارم، وليس شفقة بحال صاحبي.

-  وماذا فعلت لأجلها أيضًا؟

-  مجــرد أشــياء بســيطة، كانــت تطلــب منــي دفن أشــياء 

ــا،  ــى فأحضرته ــرة أفع ــي ذات م ــت من ــور، وطلب في القب

ثهــم عــن  ــم أننــي كنــت أصطــاد لهــا ضحاياهــا، وأحدِّ ث

ــه لهــا، بعــد أن أجمــع منهــم كل  قدرتهــا وأقنعهــم بالتوجُّ

ــا. أخبارهــم ومشــاكلهم كي يكــون الاحتيــال مقنعً

أضحك قهراً وأسأله:

ــت تعــرف  ــا واحــد مــن هــؤلاء؟ لهــذا كان ــع أن ـ وبالطب

ــق  ــا أحم ــي ي ــا! لكنن ــع في أحابيله ــي أق ــا جعلن ــي م عن

ــد  فقــر، أنــت أكــر مــن يعــرف هــذا! مــاذا كنــت لتفي
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ــن هــو مثــي أنــت وتلــك الـــ...؟ ممَّ

يجُيبني خجلً:

- نعــم. لكننــي اتفقــت معهــا، عــى إقناعــك ببيــع قطعــة 

أرضــك الوحيــدة، ثــم نــرق منــك ثمنهــا بالحيلــة.

- وكيف عرفتَنْي وقد ذهبت إليها وحدي؟

-أنــا كنــت معهــا حــن أتيــت، لكننــي اختبــأت في غرفــة 

أخــرى بمجــردّ أن ســمعت صوتــك.

ــا  ــاذا ي ــا المجــرم؟ م ــاذا أيه ــاد"؟ م ــا "زي ــا ي ــاذا أيضً - وم

ــك أخــي؟ ــن ظننت ــا مَ ــي، ي ــن خالت اب

ــا  ــد"، قاله ــا بع ــم به ــياء لم أق ــك أش ــد، هنال ــس بع "لي

مرتعــدًا.

-  مثل ماذا؟ أخبرني الآن، أخبرني.

ــة  ــة الجمع ــب ليل ــي أن أذه ــا من ــت أيضً ــد طلب  - لق

ــع  ــا لأض ــطح جيرانه ــوق س ــاء ف ــزان الم ــلل إلى خ وأتس

ــد الســيطرة عليهــم لأنهــم  ــا تري ــة أنه عي ــه شــيئاً، مدَّ في

ــلوكهم  ــم وس ــح أخلاقه ــد أن تصل ــذا تري ــا، له يزعجونه

ــا! معه

فأصرخ به: 

؟ - هل أنت أحمق؟ ماذا لو كان هذا الشيء سمًّ

ـ لا، هــو مجــرد ثعبــان ميــت، وخطتّهــا أنهــا ســوف 

تحتــال عــى زوجــة الجــار وتخبرهــا بعــد أيــام أنهــا 

ــوف  ــر وس ــم في خط ــأنَّ حياته ــد ب ــة، تفُي ــاهدت رؤي ش

تشــر إلى خــزان المــاء، فيجــدون الأفعــى، وبذلــك يؤمنــون 

ــم.  ــذ حياته ــا حــن تنق به

- فعــاً أنــت مجــرم وأحمــق، ومَــن قــال لــك إنَّ هــؤلاء 

النــاس ســوف ينجــون بعدهــا مــن المــوت لتنقــذ هــذي 

الشــيطانة حياتهــم؟ مــاذا أفعــل بــك يــا صاحبــي؟ مــاذا؟ 

أنــتَ أخــرني؟

ــدك  ــدًا، أع ــر أح ــوك لا تخ ــال"، أرج ــا "نض ــوك ي ـ أرج

ــل  ــف. لا ب ــوف أتوق ــدًا وس ــا أب ــب إليه ــن أذه ــي ل أنن

ــن أعــود، حتــى تمــوت "أم  ــة ول ســوف أغــادر كل المدين

ــودع". ال

ــه. شــعرتُ أنّ في فمــه  ــاد" وهــو يتلفــت حول نهــض "زي

ــا أســوأ مــاّ قــال. وصــل إلى البــاب ثــم عــاد: كلامً

-  هنالك ما هو أقبح من كل ما قلته لك.

ــه  ــع نفس ــك يبي ــن مثل ــرم، فم ــا المج ــد أيه ــاذا بع -  م

ــود. ــن نق ــة م ــل حفن ــيطان مقاب للش

أمسكتُ بكتفيه أهزهّ:

- قلُ يا أحمق ماذا؟

- لقــد طلبَــتْ منّــي شــيئاً بذيئـًـا، هــي تريــدني أن أمنحهــا 

حيوانــاتي المنويـّـة، كي تحقــن بهــا النســاء الــاتي يأتــن مــن 

ــل الإنجاب. أج

حينهــا أوشــك قلبــي أن يســقط منّــي، "ويــي أيّ شّر 

ــذا؟". ه

- ويلك يا زياد، ويلك هل فعلتهَا؟

- ليس بعد، ولن أفعلها.

- وقلُتَ لي إنَّ أخاك وزوجته ذهبا إليها؟

- نعم.

- ديوث أنت ديوث، اخرج سوف أبلغ الشرطة عنك.

دتــه إن هــو  انهــار بــن يــديَّ وهــو يرجــوني، فتركتــه، وهدَّ

ــل  ــوف أفع ــة س ــا الشرط ــغ عنه ــه ليبل ــب بنفس لم يذه

ــدي،  ــه عن ــفاعة ل ــه الش ــا يمكن ــكل م ــتحلفني ب ــا. اس أن

ثــم حــن قــال: "ســوف تمــوت خالتــك إن عرفــت بهــذا"، 

فســببتهُ وســببتهُا، وطلبــت إليــه أن يغــادر دون رجعــة.

ذهــب "زيــاد" وقــد تــرك لي هــاًّ كبــراً، فهــو أوّلً 

صديقــي، وابــن خالتــي، لكنــه غــدر بي، فكيــف أكــون في 
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أمــان مــع أيّ صديــق إن كانــت هــذه حــال "زيــاد" معــي 

ــي؟ ــق عمــري وقريب وهــو صدي

قبضــوا بعــد أيــامٍ عــى الســارق، ونجــا "أبوحابــس" 

بأعجوبــة مــن مــوت محقــق، "زيــاد" ذهــب ومــا رأيتــه 

ــا، لا بــل غــرّ رقــم هاتفــه، فقلــت  بعدهــا، اختفــى تمامً

في نفــي: ليذهــب للجحيــم، فالدهــر لــن يصلــح خيبــة 

ا لشــيطانة  العطــار، وأنــا لا أملــك دليــاً يضــع حــدًّ

الثعابــن تلــك! في النهايــة ســوف يفتضــح أمرهــا، ســوف 

ــك ســوف  ــا ش ــه، وب ــاّ تفعل ــاس م ــر الن ــل تحذي أواص

ــم. ــد أحده ــى ي ــا ع ــون نهايته تك

مــرَّ عامــان، وأنــا أســمع أخبــار مَــن يتهافتــون عــى بيــت 

ــد يحــدّ  ــت أظــن أنّ الوعــي والطــب، ق ــودع"، كن "أم ال

ــات،  مــن جهــل النــاس، فنحــن الآن في منتصــف الثمانين

ــن  ــدلً م ــكلة، ب ــكل مش ــر ل ــاد تفس ــن إيج ــث يمك حي

ــودع". ــل "أم ال اللجــوء لمشــعوذة مث

ــوع في  ــوا الوق ــن، كي يتجنب ــي لكثيري ــتُ أروي حكايت كن

حبــال ســحرها، ولســانها المعســول، ووعودهــا المدفوعــة 

ــك  ــى ذل الثمــن لكــن دون جــدوى، فنســيتُ أمرهــا حت

اليــوم الــذي ماتــت فيــه.

عــدتُ إلى حارتنــا في مدينــة الســارية، وأنا أعلــم بمقتل "أم 

الــودع" بعــد مكالمــة زوجتــي لي، لكــن لا أعلــم تفاصيــل 

مقتلهــا، مــع أننــي حاولــت لكــن دون جــدوى، للوهلــة 

الأولى ظننــت أنّ "زيــاد" هــو القاتــل، أو علّــه جارهــا، أو 

ــك المســاكين مــن ضحاياهــا. بعــض  ربمــا هــو أحــد أولئ

النــاس تناقلــوا حديثـًـا عــن جيرانهــا، أنــه في ليلــة مقتلهــا 

ســمعوا عويــاً وصراخًــا يصــدر عنهــا، وكالعــادة لم يجــرؤ 

ــا، لأنهــم تعــودوا عــى عــراك "أم  أحــد عــى طــرق بابه

الــودع "وجنياّتهــا، هــذا مــا كانــت تجيــب بــه أحدهــم 

ــال  ــك. في حــن ق حــن يســألها عــن ســبب الأصــوات تل

آخــرون إنَّ تلــك الأصــوات كانــت لأنــاس حاولــوا اســرداد 

مالهــم بعدمــا اكتشــفوا ألاعيبهــا.

كان الخــر يزلــزل المــكان، فــكل واحــد وواحــدة في حيِّنــا، 

ــاشرة،  ــة مب ــا حكاي ــه معه ــن ل ــة، إن لم يك ــل في المدين ب

عــى الأقــل ســمع بحكايــة آخــر معهــا، ومــا أثــار جنــوني، 

يشــجب  بعضهــم  قســمين،  إلى  انقســموا  النــاس  أنّ 

ــم  ــأنه، وبعضه ــت ش ــا أصلح ــا بأنه ــا إياه ــا، ناعتً مقتله

ــعوذة! ــة والمش ــا بالكاذب ــر يتهمه الآخ

مــرَّت أســابيع ثلاثــة عــى شــمع بيــت "أم الــودع" 

بالشــمع الأحمــر، لأنــه موقــع جريمــة، حتــى فتــح 

ــرف  ــا، وعُ ــوا قاتله ــد عرف ــددًا، فق ــرتها مج ــق س التحقي

الســبب، ولســخرية القــدر، تــمَّ الكشــف عــن مــادة 

ــا  ــنّ أنه ــق، تب ــد التحقي ــا، وبع ــميّة في دمه ــة الس عالي

تــزور مشــعوذًا في قريــة ليســت بالقريبــة مــن المدينــة، 

ــن  ــي م ــرج الجنّ ــه كي يخ ــحوقاً لتشرب ــا مس كان يعطيه

رأســها، واعــرف المشــعوذ الآخــر، أنهــا كانــت تعــاني مــن 

هلوســات تحرمهــا مــن النــوم، وتفقدهــا شــهيتّها لــأكل، 

ــا يشــفي مــن الألم لكــن للســخرية  ــع لهــا علاجً ــذا صن ل

أدّى إلى موتهــا.

ــة الأرض  ــتُ إلى قطع ــت، ذهب ــف مات ــمعتُ كي ــن س ح

ــذة  ــتُ أنَّ تعوي ــي أدرك ــع، لأننّ ــاث قط ــارت ث ــي ص الت

ــا،  ــه لا وشوشــات أصدافه ــي، وبمشــيئة الل ــرزق في كفّ ال

ــؤ  ــوت اللؤل ــت كل بي ــا جمع ــة لم ــت العراّف ــو صدق فل

ــر. ــكَ العام ــن بيت ــركَ ع ــة، لتخ الفارغ
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فرحٌ لا بدَّ منه
قصص قصيرة جداً

قصص: عمار الجنيدي*

هدايا
ــه أن  ــد زواجهــا العــاشر، اقترحــت علي ــة عي في ليل

ــا هــذه المــرَّة.  ــا شــيئاً مختلفً يتهادي

راقت له الفكرة لدرجة الإعجاب. 

سألها إن كان لديها تتمّة لاقتراحها، فأجابت:

- ســتهديني شــيئاً تعتقــد أنــه ينقصنــي، وتحــبّ أن 

يظــلَّ برفقتــي عــى الــدّوام، وســأهديكَ شــيئاً أحــبّ 

أن يظــلَّ برفقتــك عــى الــدّوام.

راقت له الفكرة. ووافق بلا أدنى تردُّد.

أحلام
بــيءٍ قليــل مــن الانتبــاه لاحظــت أنَّ طفلهــا 

الأصغــر يجمــع إخوتــه كل صبــاح ويــروي لهــم 

أحلامــه. 

وبقــدر كبــر مــن الاهتــام، لاحظــت أنَّ كل أحلامــه 

التــي يرويهــا لإخوتــه، تتحقــق خــال يومــن أو 

ــة.  ثلاث

ــة.  ــة البارح ــه ليل ــن حلم ــألته ع ــه. س ــت من اقترب

تلعثــم وهــو يحدثهــا عــن حنانهــا المفاجــئ. أوعــزت 

إليــه أن يكــون حلمــه الليلــة زواجهــا مــن المختــار.

amrjndi@yahoo.com

* قاص أردني

شكوى
ــا  ــي كل ــراً بأنن ــز قه ــا أتمي ــي وأن ــكوتُ لصديق ش

ــزوَّج. ــا تت ــان م ــا سرع ــاة فإنَّه ــت فت أحبب

ــه أمامــي،  ــى عــى ركبتي ــكل حواســه. انحن ــه ب انتب

ــه.  ــبَّ حبيبت ــوني أنْ أح وراح يرج

حرَدَْ
احتجتهُ لمرافقتي في مشاويري اليوميّة.

ــزازي  ــمِجْ، وابت ــهِ السَ ــى مزاح ــي ع ــاول تطبيع ح

أكــر مــن مــرةّ، وحينــا رأى صلابــة موقفــي حَــردَ، 

ــازل. ــى التن ــي ع لإرضاخ

ــدًا  ــرٌ، مُعْتقَِ ــقٌ واف ــي ضيْ ــا وانتابن ــتُ مُندَهِشً توقفّْ

أننــي خَسِتْـُـهُ، لكــنَّ الضيــق تحــوّل إلى رضــا؛ عندمــا 

أدركــت أننــي بخســارتهِ؛ قــد ربحــتُ نفــي.

أفقر البيوت
ذات صبــاح ربيعــي؛ دعــاني لنــرب الشــاي المنُعنــع 

في حديقــة منزلــه الجديــد.

ــن  ــألني ع ــيح، وس ــزل الفس ــاء المن ــت في أرج تجوّل

ــه. ــي ب رأي

أجبتُ بانفعال:

- ما أفقَرَ البيوت التي لا مكتبة فيها.

استاء من جوابي، معتبراً أنه شتيمة مقذعة.

ذاك الصبــاح شربــتُ الشــاي المنُعنــع بـ"مطعــم 

هاشــم".
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ا�لكومبارس
ـلُ  عــى الرغــم مــن بلوغــه الثمانــن، ظــلَّ الممثّـِ

يــوم  "ذات  وإصرار:  بعــزم  يــردِّد  "الكومبــارس" 

بفرصتــي". ســأحظى 

اصنع مكانك
رفــض زمــاؤهُ أن يعترفــوا بمكانتــه ويــردّوا إليــه 

اعتبــاره ويعطــوه حقّــه. ضحــك مــلء رئتيــه بهــواء 

ــال: ــوة وق النش

- إذا لم يفُْسِحوا لك مكاناً بينهم، فحََلِّقْ فوقهَُم.

حراّس الوهم
ــاً شــاهقًا  ــا وجب ــة: شمسً ــمَ عــى جــدار الزنزان رسََ

ــة الخــرة.  ــجارًا دائم وأش

نــزلاء الزنزانــة يتناوبــون الحراســة، لــي لا يمــرّ 

اللصــوص، ويسرقــوا خــرات القريــة القابعــة خلــف 

ــل! الجب

خيبة
ــا  دُه ــذي يهدِّ ــا ال ــن زوجه ــا م ــا صديقته ــكَتْ له شَ

ــا مُســيئاً. ــا كلامً ــهُ له بالطــاق ويوجِّ

الكِتـّـان  بحبــل  يضربهــا  الــذي  زوجهــا  تذَكّــرتَْ 

المبلــول، كلـّـا عــنَّ لــهُ المـِـزاج. 

نصَحَتْ صديقتهَا: 

- اخلعيه، وخلِّصي نفسك من العذاب اليومي!

ثم شَعََتْ بالنحيب. 

الفخر بالفشل
ــدْتُ في نهايــة ثمانينــات القــرن الغــارب مــن موســكو،  عُ

ودخلــتُ فــورًا إلى مستشــفى المدينــة للعــاج مــن الحالــة 

العصبيّــة "ضمــور العضــات". 

سألني طبيب الأعصاب:

- "شو أكتبُْ!؟".

امتــأ )ملفّــي الطبــي(؛ بكلامــي، وراح الطبيــب يتفاخــر 

ا بمــا أنجَــزَ. مزهــوًّ

لوحة للفنان فيصل العمري
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ثقافة عربيّة

شعريّة المرأة في العالم/ د. راشد عيسى

ــرأة  ــاب فضــاءات شــعرية الم ــا النســوية والجنســانية يكُاشــف هــذا الكت ــاز لقضاي ــدًا عــن الانحي يبعي

ــافي الشــعري  ــرأة في المشــهد الثق ــة، ويكشــف عــن الحضــور الشــعري الخجــول للم ــا التاريخي ومنابته

ــات  ــا بيئ ــف في مســارات يجــسّ به ــا المؤل ــل، يطــوف بن ــق والتفســر والتأوي ــن التعلي العالمــي. فــا ب

ــبُ والمحــرمّ  ــا العي ــل صــادر فيه ــا المــرأة محاطــة بأســيجة وعراقي ــة عاشــت فيه ــة خصب شــعرية عالمي

ــا الســخرية منهــا، بمــا يكشــف عــن حجــم وصلابــة  اللســان الشــعري للمــرأة إلى درجــة القتــل وأحيانً

ــوح الشــعري النســوي. ــض الب ــم عــى مناب ــذي يجث الصخــر الاجتماعــي ال

ــا  ــة بم ــا المظلم ــا المراي ــل الأول منه ــف في الفص ــتجلى المؤل ــاب، اس ــا الكت ــدل فيه ــول انج ــة فص خمس

هــي تعبــر عــن انطوائيــة المــرأة، والأخــرى العاكســة الضــوء عــى المــرأة الشــاعرة وإنجازاتهــا اللامعــة 

ذاتيًّــا واجتماعيًّــا، مســتبصًرا في الفصــل الثــاني شــعرية المــرأة قبــل الميــاد ممثــاً لهــذه الحقبــة الزمانيــة 

ــا شــعرياً خاصًــا. ــا التــي ســبقت ســافو الإغريقيــة وســجّلت عنفوانً بالشــاعرة الهنديــة أنهيدوان

مــت مختــارات مــن شــعر المــرأة العربيــة  وعــرض الكتــاب في الفصــل الثالــث منــه لأهــمّ الكتــب التــي قدَّ

في جميــع العصــور، وعــدد مــن الأنطولوجيــات التــي قدّمــت المــرأة بالألمانيــة والإنجليزيــة، إضافــة إلى 

ــع  ــب ومواق ــواردة في كت ــة ال ــع بالمدارســات النقدي ــص الفصــل الراب ــة. واخت ــة قطُرْي ــا لبناني أنطولوجي

ــة  ــا إلى التاريخي ــف جنوحه ــا المؤل ــجّل عليه ــرأة، س ــاعرية الم ــدي في ش ــر النق ــت النظ ــة تناول إلكتروني

والانطباعيــة والتبجيــل المــرف، وافتقارهــا إلى الشــجاعة الأدبيــة في الجهــر بالــرأي والميــل إلى المواربــة 

في الأحــكام النقديــة لشــعر المــرأة.

ــة شــعر  ــة إلى معاين ــن كتاب ــاني م ــف في الجــزء الث ــه المؤل وتوجَّ

النخبــة مــن الشــاعرات العربيــات وإلقــاء الضــوء النقــدي 

الجــريء عــى تجاربهــن الشــعرية. وأفــرد الفصــل الخامــس 

للحديــث عــن أهــم الشــاعرات المعروفــات في المشــهد الشــعري 

ــا  العالمــي، فطــاف في أرجــاء شــتى مــن أقطــار الغربيــن، عارضً

ــعر  ــاه ش ــة تج ــة النقدي ــه الثقافي ــة برؤيت ــتنتاجاته المدعوم اس

المــرأة، وهــي الرؤيــة التــي تلخّصــت إجابــةً عــن ســؤال مركــزيّ 

يتضمــن بعُــدًا معرفيًــا، هــو: لمــاذا لم يــزل شــعر المــرأة في العــالم 

متراجعًــا كــاًّ ونوعًــا عــن شــعر الرجــل؟ تــاركًا مفاتيــح الإجابــة 

ــن  ــد الباحث ــرأة بي ــعر الم ــاملة لش ــة والش ــته العميق في مُدارس

لاســتبصار واســتعماق الــدلالات الكامنــة وراء ضعــف شــعر 

ــرأة. الم

* شاعر وناقد أردني

mjomian@gmail.com

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّم جميعان*
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البناء الفني في شعر سعيد يعقوب/ آية محمد البنا

يمتــاز هــذا الكتــاب بالنفــاذ إلى أعــاق البنيــة النّصيــة ومــا تشــتمل عليــه مــن تقنيــات فنيّــة 

ــن  ــتها م ــة في دراس ــا الباحث ــتفادت فيه ــوب، اس ــعيد يعق ــاعر س ــد الش ــا قصائ ــت عليه قام

ــي  ــا التحلي ــن خــال منهجه ــات شــعره م ــن جمالي ــث، فكشــفت ع ــد الحدي ــات النق معطي

ــن  ــة، للكشــف ع ــات الإحصائي ــى البيان ــد ع ــج الأســلوبي المعتم ــن المنه ــك م مســتفيدة كذل

ــدة. ــاء القصي ــرار ودوره في بن ــة التك أهمي

وتنبنــي هــذا الدراســة عــى مقدمــة وثلاثــة فصــول متلــوّة بخاتمــة جــاءت ثمــرةً ناضجة لمســرة 

الدراســة التــي انعقــد الفصــل الأول منهــا لاســتكناه العتبــات النصّيّــة في قصائــد الشــاعر ســعيد 

ــات  ــوان والإهــداء والمقدم ــوف عــى ســيمياء العن ــن هــذا الفصــل الوق ــد تضمّ يعقــوب، وق

النقديــة التــي تطــرزت بهــا دواويــن الشــاعر.

ــة عــى شــكل  ــاني، فوقفــت الباحث ــي مندرجــة في الفصــل الث ــة التشــكيل الفن وجــاءت قضيّ

القصيــدة والصــورة الفنيــة، والمفارقــة، ويليــه التنــاص بأشــكاله المتعــددة. وخصّــت الباحثــةُ 

الفصــل الثالــث بالحديــث عــن البنيــة الإيقاعيــة، مــن خــال حديثهــا عــن الموســيقى الخارجية 

والموســيقى الداخليــة.

تفتــح هــذه الدراســة كثــراً مــن مجــالات القــول النقــدي في تجربــة ســعيد يعقــوب الشــعرية 

التــي امتــازت بالغــزارة وتنــوّع الموضوعــات التــي طرقهــا الشــاعر، ومكانتــه الشــعرية ووفائهــا 

للقصيــدة العربيــة في شــكلها الخليــي، مــا يجعلهــا تجربــة إشــكالية لــدى أنصــار الحداثــة 

الشــعرية مــن شــعراء الموجــة الثالثــة في شــعرنا المحــيّ.
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ثقافة عالميّة 

الموسيقى والغناء في الأردن/ د. علي الشرمان

ــد  ــا يعضّ ــاء في الأردن، بم ــيقى والغن ــة الموس ــى تاريخيّ ــوء ع ــاب الض ــذا الكت ــي ه يلق

الــروح التربويــة في التنشــئة الذوقيــة الموســيقية والغنائيــة. فالكتــاب يقــدم مــادة وصفيّة 

وتحليليــة عمليــة فضــاً عــن الجانــب الخــاص بعلــم الآلات الموســيقية، وخاصــة أنــه مــن 

مؤلّــف لــه حقولــه الاختصاصيــة في هــذا الجانــب وخبرتــه العمليــة.

ويلمّــح المؤلــف في مقدمــة كتابــه إلى أنّ التنــوّع الســكّاني في البيئــة الجغرافيــة الأردنيــة 

قــد أمــدّ هــذا الواقــع بأنمــاط غنائيــة، وبخاصــة الغنــاء الريفــي والبــدوي. ويشــر في هــذا 

ــاصرة  ــة والمع ــة، والعالمي ــة التقليدي ــيقية العربي ــكلات في الآلات الموس ــب إلى التش الجان

التــي اتخــذت شــكلً حداثيًــا يعكــس نبــض الزمــن.

ــرافي  ــا الإطــار الجغ ــف، يليه ــة المؤل ــا مقدّم ــة فصــول تتقدمه ــاب في أربع ــدرج الكت وان

والاجتماعــي والثقــافي للدولــة الأردنيــة، وأثــر الهجــرات الطوعيــة والقسريــة في الموســيقى 

ــث  ــاه الحدي ــام الموســيقى، ت ــن أع ــدد م ــن ع ث ع ــاني تحــدَّ ــاء. وفي الفصــل الث والغن

ــة  ــم آل ــن أه ــث ع ــم بالحدي ــة، ليخت ــاة الريفي ــاء في الحي ــن الغن ــث ع ــل الثال في الفص

ــع. ــة )الشــبّابة( في الفصــل الراب موســيقية شــعبية أردني
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نار حيّة/ ألويس برينتس- ترجمة محمد رمضان

يكشــف هــذا الكتــاب زخــم الحيــاة التــي عاشــتها ميلينــا 

ــا أن  ــش: إم ــان للعي ــت: "ثمــة طريقت ــي قال يسنســكا الت

يقبــل المــرء بمصــره، أو أن يســعى خلــف مصــره؛ لكــن 

هــذا الســعي يكلـّـف الكثــر مــن الوقــت والطاقــة، وهــو 

يــأتي غالبًــا عــى حســاب الحيــاة".

ــارت  ــاب اخت ــا يكشــف الكت ــا ك ــا يسنســكا" هن "ميلين

الطريقــة الثانيــة للعيــش و"دفعــت الثمــن". فقــد طغــت 

عليهــا شــخصية والدهــا الطبيــب، وجعلهــا مــوت أخيهــا 

"تحمــل عــبء كل التوقعــات الأبويــة وحدهــا". وهــذا ما 

ولـّـد لديهــا "شــوقاً جنونيًــا للفــرار نحــو العــالم"، فوجــدت 

ذاتهــا في القــراءة والكتابــة، وحاجتهــا لرفيــق بعــد مــوت 

والدتهــا. ولاحقتهــا الشــائعات بســبب تصرفاتهــا الغريبــة 

ــة  ــة "الرغب ــا، لدرج ــا لأبيه ــا صريحً ــكّلت تحديً ــي ش الت

ــا:  ــة غالبً ــة، اللاواعي ــذاء الأب". وشــملت هــذه الرغب بإي

ــن  ــخصية "روب ــت ش ــد تقمّص ــة فق ــدرات، والسرق المخ

هــود" وبــدأت بسرقــة مخــازن والدهــا لإطعــام الفقــراء 

وتأمــن مــا يحتاجونــه، والديــون، وإلغــاء دراســة الطــب، 

ومصادقــة اليهــود.

ــولاك "أديــب  ــا إرنســت ب ــاب عــى زوجه ــا الكت ويطُلعن

مقهــى، موظــف في بنــك، ناقــد، ويهــودي"، وتحوّلهــا 

مــع هــذا الــزواج إلى "زهــرة حائــط". وبعــد مرحلــة مــن 

حمــل حقائــب المســافرين، وتدريــس اللغــة التشــيكية، 

ــن فكــرت  ــكا أول م ــة، وكان كاف ــدأت العمــل كمترجم ب

ــببًا للمراســات الشــهيرة  ــذا س ــه. وكان ه ــة أعمال بترجم

بــن ميلينــا وكافــكا، )نُــرت رســائل كافــكا إلى ميلينــا في 

ألمانيــا عــام 1952، ولم يتــم بيــع أي نســخة منهــا في ذلــك 

الحــن. أمــا رســائلها لــه فقــد فقُــدت بطريقــة مــا...(.

ويطلعنــا الكتــاب كيــف أنَّ ميلينــا وجــدت نفســها 

عالقــة بــن ثلاثــة رجــال: زوجهــا ووالدهــا وكافــكا، 

الــذي أعطاهــا مذكراتــه عــى ســبيل الــوداع وكنــوع مــن 

ــا ". ــه إليه ــليم نفس "تس

أصبحــت شــقة ميلينــا في بــراغ أشــبه بصالــون أدبي 

الأدبــاء والفنانــون والصحافيــون. وبــدا  فيــه  يلتقــي 

ــذي  ــر ال ــراكية، الأم ــكار الاش ــو الأف ــل نح ــا تمي أنَّ ميلين

تســبّب بفصلهــا مــن عملهــا.

بعــد تعرُّفهــا عــام 1926 عــى اليســاري الشــاب يارومــر 

كريتســار، كان زواجهــا الثــاني منــه، وتحقــق لهــا "أنْ 

تظــلَّ مســتقلة ويكــون لديهــا عائلــة وأطفــال"، لكــن مــا 

لبثــت بعــد إنجــاب طفلتهــا الوحيــدة أن أصبحــت منــذ 

ــم مُنيــت  ــة، ث عــام 1928 عرجــاء بســبب تخــر في الركب

بفشــل مهنــي.

ــا  ــول بجاذبيته ــا "تســلب العق ــت بأنه ــي عُرف ــا الت ميلين

وفصاحتهــا"، بــدأت بكتابــة مقــالات ذكيــة، وسرعــان 

ــة  ــام 1939 بتهم ــال ع ــا وجــدت نفســها رهــن الاعتق م

"الخيانــة العظمــى". وفي إحــدى رســائلها لوالدهــا رجتــه 

"أن يحــرص ألّ تتوقــف الســاعة المعلقّــة فــوق سريرهــا"، 

رمزيــة لصمــوده. لكــن قوتهــا تلاشــت لتمــوت في ســجنها 

يــوم الســابع عــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1944.



لوحة للفنان فيصل العمري
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